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حت و 


2 المقدمة‎ ٠ 

عرق رنالذولن كلت هذا الكنات ونارران سا ميا وعقافيه »ا زأبران م 
أقدم ماعرف عنها إلى عام ٠46١م‏ حين نشر الكتاب فى عصر الشاه محمد رضا 
بهلوى آخر ممثلى النظام الملكى فى إيران » وفت, بترجمة الكثتاب لا تضمنه من 
معلومات صحيحة مفيدة للدارسين والمثقفين فى عام /140 بعد بضع سنوات 
من صدوره بالإنجليزية » وصدرت ثلاث طبعات أخرى للكتاب فى أثناء حكم 
الشاه نفسه مع تكملة لبعض اللمعلومات فى المهوامش » دون زيادة على نص 
الكتاب نفسه . 

غير أن الأحداث تلاحقت فى إيران فى عام 1917/8 بما يشير إلى اهتزاز النظام 
الملكى وتداعيه » فاشتدت المعارضة للنظام الملكى -الذى مثله_الشاه- وكثرت 
المطالبة بالقضاء عليه وإسقاطه » وركب رجال الدين وعلماء.المذهب الشيعى - 
بزعامة آية الله الخمينى - موجة الأحداث » ونادى الخمينى من منفاه بباريس 
بفرنسا بضرورة إقامة حكومة إسلامية فى ظل نظام جمهورى فى إيران يحل محل 
الملكية الممهارة - حينذاك - ولم ثلبث الثورة الإسلامية أن حققت نجاحا باهرا فى 
أوائل عام 1914م + فأسقطت النظام الملكى بعد عودة الخمينى إلى إيران » 
ود خويها دخول الظافرين » فأسدل بذلك الستار على النظام الملكى الذى ظل 

قائما في إيران أكثر من خمسة وعشرين قرنا من الزمان . 


واستقر المطاف بالشاه ف القاهرة جمهوربة مصر العربية © وم يلبش.أن توف 4 


هذا لايعنى عودة النظام الملكى إلى ايران لأنه شئْ شكلى على-الؤزق » لابقض, 


' مضجع الثورة الإسلامية القائمة فى إيران فى الوقت الحاضر » ولا يؤثر فى سير ' 


الأحداث فيها فى قليل أو كثير. 


0 


وأصبحت الثورة الإسلامية فى إبران- منذ قيامها حتى هذه اللحظة-شغل العالم 
بعامة » والدول الإسلامية والعربية بيخاصة » وكثرت الكتابات عنها من مؤيديها 
ومخالفيها على السواء خاصة بعد اشتعال نيران الحرب فى الخليج بين العراق 
وإيران ؛ وهى حرب دخلت عامها الرابع أى الجزء ‏ الأكبر من عمر الثورة 
الإسلامية نفسها » منذ قيامها حتّى الآن . 

ولهذا وجدت من الضرورى والمفيد أن أضيف إلى هذا الكتاب جزءا جديدا 
أتابع فيه سير الأحداث فى إيران فى العصر الحاضر حتى أصل إلى قيام الثورة 
الإسلامية حتى تكتمل ملامح صورة إيران فى حاضرها ىا اكتملت فى ماضيها . 

وكنت ف الحقيقة- منذ نجاح ثورة الخمينى - أتردد فى الكتابة عنبا » 
والتعريف بها » حتى تنضح صورتما » وكنت أنوى القيام بزيارة لإيران فى ظل 
هذه الثورة » حتّى تكون دراستى على الطبيعة والواقع » ولكن تطور سير 
الأحداث فى إيران بعد نجاح الثورة » ثم قيام ل حالا بي 
ونين إخراج تلك النبة إلى حيز التنفيذ » فاضطررت إلى الكتابة عنها فى القسم 
الأخحي ر الذى أضفته إلى هذا الكتاب تأليفا ؛ نحت عئوان « إيران فى حاضرها » 
وأعنى بهذا إيران فى ظل ثورة الخمبى . ظ 

وقد اجتبدت - قدر المستطاع - أن أكون موضوعيا فلا أتعصب لثورة 
النمينى » كا لا أتحامل عليها وأتعصب ضدها لأن التعصب يفسد العلم ويحجب 
البااحث عن رؤية الحقيقة » ىا أن التعصب ليس صفة محمودة فى الباحث » أيا 
كانت جنسيته وعقيلته . ا 

وهذا حاولت - فى القسم الذى أضفته - أن أعرض الأحداث الى سبقت 
قيام الثورة المذمينية ومهدت لظهورها واشتعال نيرانها - كيا وقعت - دون تعليق 
عليبا » تاركا للقارئ حرية فهمها - دون توجيه لها - والاشتراك معى فى فهم 
الحقيقة البّى تبدو من ثنايا هذه الأحداث . 


3 


وقد ساعدت سياسة الشاه محمد رضا بهلوى على إشعال نيران الثورة ضد 
النظام الملكى الذى يمثله » واعترف بنفسه بعد نحروجه من. إبران واستقراره فى 
القاهرة-بعد نجاح ثورة الخمينى - أنهكان يدور فى فلك" الغرب » ويرسم مستقبل 
بلاده بمفرده » فقال بالحرف الواحد 27 :إن هناك إرادة ماشاءت أن أخرج من 
إيران » أرادوا أن أخرج لأ كنت مستقلا فى تفكيرى وتدبيرى ورمم مستقبل 
بلادى » ولعلى كنت مستقلا أكثرمما يحب » إننى الآن أرى كل شئ بوضوح » 
أرئ كل أخطا » ومن بين أخخطاق المميتة أننى صدقت الغرب كالأعمى وأننى 
أعدت: قضية هنذاقة الترية شيا :"مسلا يه" لقد كنك أحينى 4 وبيك أن 
استسلمت لهذه: الصداقة » ذهبت بسرعة إلى ماتمنيته لبلادى أعطيت بلادى 
أكثر وأكبر مما تقدر على هضمه ) . ظ 

والواقع أن الشاه محمد رضا بعد إسقاطه حكومة محمد مصدق الوطنية 
بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية » وعودته إلى إيران بعد فراره منها » انتبج 
سياسة موالية للغرب باعترافه » وصار يمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج ) 
ثم أنشأ جهاز السافالك 29 للبطش بمخالفيه » فشاع. الخوف والرعب بين طوائف 
الشعب الإإيرانى وننى الزعبم الدييى آية الله العظمى روح الله الخمينى من إيران إلى 
العراق فى عام 1454 ثم أوعز إلى العراق أن يخرجه من أراضيه » فخرج الخمينى 
إلى تركيا ثم إلى فرنسا حيث استقر به المطاف فى العاصمة الفرنسية باريس إلى أن 
عاد إلى إيران منتصرا وانتقم من الشاه بإسقاط نظامه الملكى وإعلان الجمهورية 
الإسلامية فى إيران . 

وقد حاول الشاه أن يقوم بإصلاحات فحاول تطوير الزراعة والصناعة 


0 


)١(‏ جاء هذا فُْ حديثث صحن أجراه معه أنيس منصور ونشر بالقاهرة فى محلة ؟ أكتوير العدد 
7 الصادر فى 55 يولية من عام 194٠‏ , 
(م) عرفت يجهاز السافاك فى القسم الأخير الذى أضفته إلى الكتاب . 


وفرنجة المجتمع الاإيرانى » فقام على حد تعبيره بثورة بيضاء فى عام ١‏ ولكنه 
فشل باعترافه فشلا ذريعا لأنه حاول أت يفعل فى بلاده أكثر وأكبر مما تفدر 
على هضمسه وكانت النتيجة أن تردت الأوضاع فى إيران » وأحذت تسير من 

و ال اشوا وفشل حزب: الشاه الحاكم فى إضلاح الأوضاع الاقتصادية والحد 
من التضخم » ومعالجة المشاكل الاجيّاعية » والتخفيف من سخط الشعب 
الإيرانى على 'الشاه ونظامه » فتمكن أعداء النظام الملكى من تنظبم صفوفهم 
وتعاونت القوى الثورية على اختلاف مذاههها ومشاربها على إحراج النظام 
الحاكم » ثم زلزلة أركانه وهدم بنيانه . 

وقد عرضت الأحداث التى أدت إلى إسقاط النظام الملكى فى إيران » 
وإبداله بالنظام الجمهورى الإسلامى وفقا لمبادئ المذهب الشيعى الاثبى عشرى - 
كا حدثت -- دون تلوين لها أو تغيير فى ملامحها -. كا ذكرت -- تأظهرت 
الأعداك أن الخميى ل يكن امخطط الحقيى للثورة الى عصفت بالنظام الملكى 
ىُْ أوائل اس 9 ه,؛ وإنما الخطط الحقيى لهذه الثورة هو الدكتور أبو الحسن 
ببى صدر أول رئيس لجمهورية إيران الإسلامية بعد نجاح الثورة » وهو مقيم 
حاليا فى باريس بعد عزله وهروبه من إيران . 

آم الخمينى فقّد ركب موجة الأحداث ووجد فيه الثوار رمزا يلتفون خوله » 
وتتجمع صفوفهم. حول رايته » وبعد نجاح الثورة أمسك أعوانه بزمام الأمور فى 
ران اوكاتت اللويية عرد + لأ سكن اندي اطلنه من السيعارة عليبا » لأن 
الرغبة ق الانتقام من أعداء الثورة » غلبت على الرغبة فى التصدى حل المشاءكل 
الى قامت. الثورة من أجل التصدى لها وحلها » فتفجرت المشاكل الداخلية وفى 
مقدمتها مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد » كيا تفجرت 
المشاكل الخارجية » وفى مقدمتها مشكلة الحدود المشتركة بين إيران والعراق فى 
منطقة الخليج وهى المشكلة التّى أشعلت نيران حرب ضروس بين الدولتين مازالت 
مشتعلة إلى هذه اللحظة » وهى حرب تبدد أمن الخليج والعالم كله » ولا يعلم إلا 
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الله نتائجها المنطيرة » بعد أن فشلت - حتى الآن - جهود الوساطة البّى بذلت 
وضع حد لما » وإنقاذ الدولتين المتحاربتين والعالح من ويلاتا . 
وأرجو أن تكتمل بالقسم الأخير ‏ الذدى أضفته إلى هذا الكتاب - ذم 
صورة إيران 2 ماضيبا وحاضرها على السواء . 


وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
الموافق "٠‏ يناير.من عام 984١م‏ 
١ 3‏ عبد النعبم محمد ا 


0004 


ظ 5 
رايرات-م١).'‏ 


إيران فى حاضرها 
تمهيد : 


تغيرت صورة إيران بعد نجاح ثورة الحميبى تغيرا كبيرا غير ملامح صورتمها 
تغييرا جذريا » فتغير أسلوب حياتها السياسية والاجتّاعية والاقتصادية والفنية » 
وظهر ذلك بوضوح .فى مظاهر النشاط البشرى المحتلفة فى هذه البلاد ذات 
الحضارة العريقة التى تغوص جذورها فى أعاق الزمن إلى مسافات بعيدة » ا 
تغيرت صبغة ا حضارة فيبا » فقا كات النظام الملجن سائدا فيها قبل شروق شمس 
الاإسلام عليه » وظل ساكذا بعد أن دخلت إيران 5 نحت راية الإسلام » واستظلت 
بظله » ماين العام الاك برك ادل واف 1ك ل اميه رق ينين 
من الزمان » واستبدلته ثورة الخمينى بالنظام الجمهورى » وتغير كذلك أسلوب 
الحياة فى إيران المعاصرة فى جميع جوانبها » وفى مختلف ميادينها بحيث أصبح 
لزاما على الدارس لحضارة إيران فى ماضيها وحاضرها أن يدرس ثورة الخميق 
دراسة علمية وموضوعية لا تتحيز لها ولا تتحامل عليها » لأن التعصب للشئ أو 
عليه يحجب عن الدارس الرؤية الصحيحة للأشياء على حقيقنها ويحول بينه وبين 


الحكم الصحيح على الأحداث » 'ينتى بذلك العلم الصحيح بها » لأن العام لا 
يفسده شئْ بقدر ما يفسده التعمب سواء كان للشئْ موضع الدراسة أو كان 


عليه . 
وسأحاول فى هذا القسم الأخير من كتاب ١‏ إيران ماضيها وحاضرها » وهو 

القسم الذى أعددته أنانح تألينا - بعد أن كان ما سبقه ترجمة عن الانجليزية للا 
كتبه المستشرق الأمريكئ ونال فلاو * اقول نا حاول فى هذا القسم أن 
أدرس ثورة الخمينى دراسة موضوعية غير متعصبة لها أو عليها وأن أتبين آثارها فى 
إيران ف حاضرها الجديد الذى يختلف اختلافا جوهريا عن ماضيها التليد حتى 
تكتمل ملامح صورة إيران فى ماضيها وحاضرها » وفى حياتها المعاصرة » وبالله 
التوفيق » وهو جل شأنه وحده المستعان وعليه التكلان . 


ىس 


ورة الخمينى 

مقدمات الثورة : 

إن الشئ الذى لا شك فيه هو أن ثورة الخمينى لم تقم بين عشية وضحاها بل 
سبقتها أحداث كثيرة تلاحقت على مدى ربع قرن من الزمان بعد سقوط محمد 
مصدق وفشل حركته المناوثة للنفوذ الأجنى فى إيران » وبعد أن أذ الشاه7) 
محمد رضا ببلوى آخخر ملوك إيران يدور فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
ويمثل دور شرطى الغرب فى منطقة الخليج .0 

ولأن ظهرت ثورة الخمينى فى صورة ثورة شعبية » فإن مسببات ظهورها 
تكن فى تطور العلاقات بين السلطة ا حا كمة ممثلة فى الشاه محمد رضا وأعوانه ؛ 
وبين الشعب بمختلف طوائفه وأحزابه وإن الدارس للأحداث الى سبقت قيام 
الثورة ليستطيع أن يتبين فى سهولة ويسر أن تغير أسلوب معاملة الشاه محمد رضا 
للشعب الإيرانى ساعد على تقوية الاتجاه إلى الثورة عليه » ومكن الخميى من 
العودة من المنى واقتلاع جذور الملكية من إيران 

ويمكن تلخيص أهم الأحداث التّى مهدت لقيام الثورة فها يلى : 
أولا : تغيير النظام الحزبى : 

كانت فى إيران أحزاب متعددة » توالى ظهورها بعد قيام الحياة النيابية » 
وكثرة ارتفاع الأصوات المطالبة يجعل النظام الديمقراطى هو النظام السائد فى هذه 
البلاد » غير أن الشاه أصدر أمرا بتوحيد الأحزاب الايرانية القائمة فى حزب 
واحد أطلق عليه اسم « حزب رستاخيز إيران » ومعناه بالعريبة « حزب نبضة 
إيران » وأصبح هذا الحزب الجديد حزب الشاه الذى بأتمر بأوامره » بِينًا أوقف 
الشاه نشاط الأحزاب المعادية له » بحجة توحيد القوى السياسية وتوجيهها إلى 
اتجاه واحد » وهى فكرة مستوحاة من النظم الاشتراكية . 


)0 «الشاه » كلمة فارسية معناها « الملك ٠»‏ . 


وقد ظل « حزب :بضة إيران » ممسكا بزمام الأمور فى إيران طوال المدة التّى 


تولى فيها أمير عباس هويدا منصب الأمين العام للحزب مع بقائة رئيسا للوزراء » 


فقد استطاع هويدا أن يخمد صوت المعارضة غير أن الشاه لم يلبث أن خشى من 
ازدياد نفوذ هويدا » فعزله من رئاسة الوزارة ومن الأمانة العامة للحزب كذلك 
وعينه وديا للبلاط » وأسئد رئاسة الوزارة إلى جمشيد آموزكار الذى لم يلبث أن 
انتخب أمينا عاما للحزب . 

ولم ينحج نظام الحزب الواحد » فأخذت ريح التغيير تبب فى الميدان 
السياسى وظهرت حركة انشقاق فى صفوف الحزب نفسه ويبدو أن الشاه اختلث 


مع قادة حزب « نبضة إيران » الحا كم فسمح للصحف بالتقاد تصرفات الحرب 


والمطالبة بتأليف أحزاب أخرى معارضة » ولاحت فى الأنق السياسى فى إيران 
ملامح حول إيران مه نظام ص الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب مرة ٠‏ 


أخرى 4 , 


انيا : ظهور معارضة قوية : 


كان فساد نظام الحزب الواحد فى إيران فى أوائخر عهد الشاه محمد رضا سببا 
ف ظهور معارضة قوية فى مجلس النواب الاريرانىءوإن الدارس لا كتبته الصحف 


اللإيرانية الصادرة فى صيف عام 19178 م ليدرك وجود هذه المعارضة القوية . 


لنظام الحزب الواحد؛ فقد شهد مجلس النواب الاويرانى فى جلسته الى انعقدت يوم 
١‏ يونيو ١191/8‏ حربا كلامية عنيفة .بين أنصار الحزب الحاكم ومعارضيه حتّى 
اضطر رئيس المجلس إلى مغادرة القاعة 9 مما يشير إلى اضطراب الأوضاع 0 


9 الشاتة قُْ إيران ف ذلك اوفك 


(1): صحيفة كيبان العدد ٠١498‏ الصادر فى ١م‏ خرداد ماه من عام /7889 ملكى . 
هق ادجع إلى صحيفة اطلاعات 3 عددها رقم ٠١458‏ الصادر فى أل تيرماه عام /الاه؟. 


1١ 


وحاولت الحكومة تبدثة الأوضاع فاعلنت ترحيبها بالنقد الموجه لا » 
' وسمحت بعودة المواطنين الذين كانوا يعارضون النظام وغادروا البلاد خوفا من 

بطش الحكومة؛ وأكدت سماحها لحم بحرية النقد والعمل السياسى» وسارعت 
ل تعديلات فى قيادات الحزب» وبداً الحرب عقد ندوات لناقشة قضية 
الحرية وتعدد الأحزاب » وعبرت المحكومة عن رغبتها فى الإصلاح فزادت عدد 
الطلاب المقبولين فى. الجامعات » كيا زادت عدد المواطنين بن اللسموح لهم بأداء 
فريضة احج #6 أصدزت عددا من القرارات للتخفيف من أزمة الاسكان 
وأصدرت كذلك قرارا بتغيير مدير شركة البثرول الوطنية كما أعلنت العزم على حل 
المشكلات الاقتصادية البّى تشكو منها البلاد 2١١‏ 


ثالنا : تشقق تحالف السلطة(؟ : 


وتما زاد الطين بلة أن تحالف السلطة لم يلبث أن تشقق بع فليو القاوة 
القوية فى مجلس النواب الاإيرافى واضطراب الأوضاع السياسية فى البلاد » وفجر 
هو شنك النهاوندى أحد كبار المنشقين فى حزب :بضة إيران الخاكم الموقف حين 
نشر تقرير لجئة تقصى الحقائق الى شكلها الشاه برئاسته » فقد كشف التقرير فشا 
الحكومة فى معاللحة المشاكل الاقتصادية ومكافحة التضخم :وعدم انسجام 
القوانين المالية والضر يبية مع التغيرات الاقتصادية » ونساد الأجهزة الحكومية » 
ونتمدان التخطيط.فى الشئون الاقتصادية والعمرانية» مخاصة بعد سنة 914١م‏ كا 
أن الزيادة فى دخل البترول » مع ظهور الفساد فى الأجهزة. التنفيذية . 
جعل كل شئ يمكن شراؤة بالمال مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجيّاعية 
(١)ارجع‏ إلى صحيفة اطلاعات فى عددها رقم 1١184‏ الصادر فى أو تبرماه عام /ا"اه/ 
اك : 
١م‏ ارجع نات مسألة الثورة الإيرانية رسيي المؤمن ازيد من العلومات ف 
هذه المسألة , 


١ 
0 
1 
1 [1 


وقد اقترح التقرير عدة حلول وطالب بتنفيذها على الفور( كا هاجم التقرير 
سلطتين قويتين فى البلاد هما الحكومة والانحادات النقابية . 

وكان طبيعيا أن يثير هذا التقرير موجات من ردود الفعل من جانب الحكومة 
والاتحادات التقابية » أما الحكومة فقد استجابت لا جاء فى التقرير فأباحت 
المظاهرات السياسية والاجتّاعية نحت رقابة القانون » ولم تتدخل فى انتخابات 
نقابة المحامين القوية مما سمح بنجاح شخصيات قوية معروفة بميولها الثوريه فاختير 
حسن نزيه نقيبا للمحامين وعبد الكريم الأنوارى وهدايت الله متين دفترى نائبين 

وأما الاتحادات النقابية فقد استنكرث ما جاء فى التقرير فازداد تشقق حالف 
السلطة مما أدى إلى ازدياد الاضطراب السياسى » واختلال الأوضاع بعامة فى 
إيران » وأخذت نقابة ا محامين بعد تحررها تساهم فى توجيه الأحداث السياسية فى 
إيران » وطالب يحلس إدارتها بالدفاع عن الماهمين السياسيين فى المحاكم المدنية 
والعسكرية » كرا طالب بإعادة محاكمة المعتقلين السياسيين(2 وتفكك الحرب 
الخاكم إل اه مختلفة المشارب والمناهج » وهكذا ازداد التشقق فى امحاد 
السلطة؛ وازدادت الأحوال فى إيران اضطرابا وكثرت التيارات السياسية 
المتعارضة المتضاربة » وصار الجو مشحونا بالنذر ؛ مليثا بالمتفجرات » وبانت 
الليالى من الأيام حبالى » وقد يلدن كل عجيب . : 

أما الجامعات الإيرانية فقد ظلت طوال سنوات حكم الشاه خخصما عنيدا 
للنظام » لأنها كانت مشحونة بالأفكار التحررية المتباينة من أقصى المين إلى 
أقصى اليسار » وأما الشاه فقد سلك أساليب متعددة فى التعامل مع الجامعات 


4 لقلا عن جريدة اطلاعات العدد ١5581١‏ الصادر ى 4 تيرمن عام /ازه؟ ملكى . 
(؟) جريدة آيندكان العدد 1510م الصادر فى 74 تين عام لا«ه؟ ملكى . 
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تتراوح بين الاسترضاء والقهر » فحاول إسكاتالأصوات المعارضة لنظامه عن 
طريق إبعاد الأساتذة أو اعتقالهم أو فصلهم أو منع ترقيتهم أو تبديدهم فى 
أنفسهم وعائلاتهم » مع تعبين الموالين لنظامه فى الوظائف الحساسة بالجامعات 
وإغداق المزايا والهبات عليهم » كا حاول كذلك استرضاء الأساتذة بزيادة 
مرتباتهم ومكافاهم زيادة كبيرة » وإغراقهم بمزايا مادية لم يكن لهم سابق عهد 
مثلها » فسكث بعض الأساتئذة وآثروا السلامة » وظل البعض الآخر تعلو 
أصواتهم بمعارضة النظام بين الحين والحين.. 

وأما طلاب الجامعات فكانوا شغل النظام الشاغل » فقد اعتنقت طائفة 
منهم المبادئ الشيوعية » يها وجد حاة المذهب الشيعى فى الجامعات ثربة مناسبة 
لنشر مبادئ التشيع » فاعتنقتها طائفة أخرى من طلاب الجامعات لتصمد فى 
وجه الشيوعيين الملحدين » ولم يفكر النظام الحاكم فى قهر الجاعة الإسلامية 
ليستفيد منها ى مواجهة الشيوعيين . ْ 

وقد استعمل الشاه ممتلف الأساليب لاسكات صوت الطلبة المتمردين على 
نظامه ؛. وتنوعت هذه الأساليب بين القهر والتعذيب والسجن وال حرمان من 
استكال الدراسة » ونشر الجواسيس بينهم لإثارة الرعب فى نفوسهم فكان 
الطلاب يتحينون الفرصة للعمل ضد الحكومة والنظام » وهكذا تلاقت مطالب 
الأساتذة مع مظالب طلابهم حين اجتمعوا فى جامعة طهران » واتفقوا على 
مظالبة الحكومة بضمان حرية القول والبيان والفكر وإلغاء الحرس الجامعى » 
ومنح الاستقلال الكامل للجامعات ومعاهد.التعليم العالى »' وإعادة الجامعيين 
الذين طردوا من الجامعات لأسباب واهية أو استقالوا بسبب مضايقات النظام 
لحم »وتوفير المناخ الملائم للطلاب للدراسة وإحياء النشاط الاجماعى » وإعادة 
الطلاب الذين طردوا من الجامعات بسبب ثشاطهم السيابى 27 . 


)١(‏ جريدة كيبان » العدذ ٠١591١‏ الصادر ى 9 من عام لاه"11 ها. شمسى. 


وهكذا أخذت مظاهر الاعتراض على الحكومة تتخذ شكلا أكثر عنفا 
فكثرت مظاهرات الطلاب » وازداد العنف » وكثر اعتقال الأحرار وتقديمهم 
للمحاكمة ء وبات حدوث ثورة مضادة للنظام الحاكم أمرا وشيك الحدوث . 
رابعاً : فشل الشاه فى احتواء الأوضاع الجديدة : 

ولقد حاول. الشاه احتواء الأوضاع الجديدة » وامنصاص غضب المتمردين 
من الطلاب :وغيرهم من طبقات الشعب الحتلفة » ولكنه فشل فى ذلك فشلا 
ذريعا » وتوالى قيام المظاهرات » وظهور أعال العنف وعمت الفوضى ربوع 
البلاد » وكثر إحراق دور السيئا » وأصبح الثباه وحكومته فى وضع قلق 
مهزوزء وبدا أن سقوط نظام الشاه بات وشيك الحدوث . 
خامسا : تشكيل حكومة جديدة : 

وشعر الشاه بأن نظامه الملكى يسرع إلى الزوال 000 تشكيل حكومة 
جديدة » لعله بذلك يرضى الرأى العام ؛ خاصة بعد أن أدرك أن أعداء النظام 
يحاولون إثارة المشاعر الدينية ضده » فعين شريف إمامى رئيس. مجلس الشيوخ 
رئيسا للوزارة بدلا من اموزكار وقام شريف إمامى بتشكيل وزارة من عناصصر 
معتدلة لتكون وزارة مصاحة وطنية » ولم تلبث الوزارة الجديدة أن أعلنت 
برنامجها الذى يقضى بتنفيذ القوانين الإسلامية وتطبيق المبادئ الديمقراطية ومحاربة 
الفساد»وضمان حرية الانتخابات وحرية نشاط الأحزاب وحرية السلطة القضائية 
والاهيّام بالشباب والجامعاتهوالعناية بالزراعة وبالإنتاج الوطنى بعامة وتوفير المياه 
والكهر, باء والخدمات الطبية ؛وإصلاح الطرق وتعقب امبر بين من دفع الضرائب 
المستحقة علييم وإصلاح الجهاز اللإدارى د المسثولين امخالفين وتدعيم 
السلطة. التشر يعية . 1 

وكان هذا البرناءئج كافيا لنهدئة جاهير الشعب الإيرانى الساخطة على نظام ش 


الشاه وبادرت الحكومة كذلك » بإلغاء التقويم الملكى والعوذة إلى العمل بالتقوم 


الهجرى الشمسى » وكان الشاه قد أمر بالعمل بالتقويم الملكى بعد الاحتفال بمرور 


15 


خمسة وعشرين قرنا على تأسيس الملكية فى الأمبراطورية الإيرانية كوسيلة للتعبير " 
عن أصالتها وعراقتها » ولبيان عظمة الحضارة الإيرائية » ولربط الشعب الإيراى 
بالنظام الملكى » كا قامت الحكومة الجديدة بإغلاق نوادى القار والحانات وما 
شاببها؟ » وأعلنت أنها ستتصل بكبار رجال الدين ورؤساء الجاعات الدينية 
والسياسية امختلفة للتشاور معهم من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل التى يعانى 
منها الشعب الإيرانى » وبادرت كذلك بالاعتراف بوجود ثلاثة عشر حزبا وجاعة 
سياسية ويحرية هذه الأحزاب فى الحركة والنشاط . 
غير أن شريف إمامى رئيس الوزارة الجديدة كان معروفا بتأييده لنظام الشاه 
وميله إلى الغرب » فكان اختياره رئيسا للوزارة محاولة من الشاه للاستفادة من 
خيرة شريف إمامى السياسية فى تبدثة الموقف المتوتر وإرضاء رجال الدين لأن 
شريف إمامى نفسه ينتمى إلى أسرة كبراؤها من رجال الدين . 
وحاول شريف إمامى الاتصال برجال الدين ولكنه. لم يحد ترحيبا منهم 

بالتعاون معه » كما فشل فى امتصاص غضب الشعب الإيرانى الذى يعرف ولاء 
شريف إمامى الشديد للشاه ونظامه » فلم تلبث المظاهرات أن اندلعت من جديد 

فى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى فازداد الوضع توترا» وأخذت 

الشخصيات الدينية فى الظهور على المسرح السياسى فى إيران » فظهر آية الله 

العظمى شر يعتمدارى وأخخذ يدعو الجاهير الغاضبة إلى الهدوء حفاظا على 
مصالح البلاد كا قامت الحكومة باطلاق سراح عدد من رجال الدين المعتقلين 
وراجت إشاعة عن موافقة الحكومة على عودة أية الله العظمى الخمينى من منفاه 
بالعراق 217 »كا أعلنت الحكومة أن كل مواطن له الحق فى التعبير عن رأيه بحرية 

)١(‏ جريدة رستاخيز: العدد ٠٠٠١‏ الصادر فى يوم " شهور من عام /إ18"6 ها شمسىر 
رم كان الشاه قد ننى الخمينى إلى العراق فبق فيه خخمسة عشر عاما ثم أخرجه العراق بايعاز من 

الشاه نرحل إلى تركيا ثم إلى فرنسا قبل أن يعود إلى إيران ويسقط النظام الملكى . 


تامة فى إطار القانون » وأن الدراسة فى الجامعات لن تعطل مرة أخرى ١‏ 
غير أن محاولات الحكومة الجديدة لتبدئة الأحوال ذهبت أدراج 5 2 
فلم تخد شيئا » وظلت المظاهرات المعادية للنظام تزداد شدة يوما بعد يوم » 
وتشن فق ار أخياء إيران ؛ ونشط كبار رجال الدين فى مظالبة الحكومة 
بالإفراج عن رجال الدين المسجونين من أمثال آبة الله منتظرى واية الله 
ظالقانى والسماح بعودة آية الله العظمى طباطبانى وآية الله العظمى الخمينى إلى 
إيران وكان شريعتمدارى يتزعم رجال الدين حينذاك ويقود حركتهم ضد 
الدكومة ويعطبها مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر للاستجابة لمظالب رجال الدين . 
كبا عاودت الجبهة الوطنية الظهور على المسرح السياسى بعد تنظيم صفوفها 
واختيا ركريم سنجانقى أمينا عاما لما » ودعت إلى عودة العناصر الوطنية المقيمة 
بالخارج للمشاركة فى العمل الوطنى ؛ كما دعا سنجانى إلى السماح للشيوعيين 
بمارسة العمل السياسى وإعطائهم حرية التعبير عن آرائهم » فاستطاع حزب 
تودى المنحل معاودة الظهور من جديد من خلال هذه الأحداث » ودعا 
الأحزاب امختلفة إلى تشكيل جبية واحدة ضد الحكومة تعمل على إسقاطها 
وتأمي صناعة البترول وإنباء الأحلاف العسكرية وتشكيل حكرمةائتلافية تقوم 
بتغيير النظام الحاكم وبحاكمة المسثولين فيه وإلغاء القوانين اخالفة للدستور 
وإطلاق الحريات وطرد المستشارين العسكريين الأمريكيين . 
وهكذا ازدادت حركة المعارضة ضد حكومة شريف إمامى البى قامت 
بدورها بإعلان الأحكام العرفية وتعيين حكام عسكريين على طهران والمدن 
الكبيرة الأخرى بين ألغى الشاه زيارته البّى كان نعتزم القيام م لأوريا الشرقية 
| وأقال أمير عباس عويدا من وزارة البلاط 9 , 


)١(‏ جريدة كيهان : العدد ؟5هه١١.‏ الصادر ىق م شهر يور من عام /ا6" ها, شسى. 
0 جريدة كيهان العدد هه ١‏ الصادر فى ١6‏ شهر يور من عام ل/اهة"11 . ها شسى, 
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وحاول شريف إمامى الخروج بالبلاد من الأزمة الثى تمر بها فقدم برناحا 
جديدا الحكومته إلى مجلس النواب يقوم على إقرار الأمن وحفظ النظام وإجراء 
اتتخابات حرة تشترك فيها الأحزاب الشرعية مع ضهان الحقوق والحريات الفردية 
والاجتاعية وترقية جميع العاملين فى الدولة درجة مالية » وتطهير اجهاز الإدارى 
ومنع استغلال النفوذ »وضمان استقلال القضاء »وإعفاء المنتجات الزراعية 
والحيوانية وتربية الماشية من كل أنواع الضرائب؛وتسهيل زيارة الأماكن المقدسة 
لجميع الراغبين فى زيارتها 9" . | 

والدارس لبرنامج الحكومة يستطيع أن يحد فيه مفاسد نظام الثناه وعيوبه الى 
ثار الشعب بسبب وجودها وظالب بالإصلاح ثم باسقاط. النظام نفسه » فلم 
تستطع حكومة شرف امامئ. أن تبدعة مق ثورة الشعب الابرالى + فاستمر 
اندلاع المظاهرات فى مختلف أنحاء إيران برغم الأحكام العرفية » ثم بدأت 
المعارضة للحكومة والنظام تتخذ شكلا مسلحا منذ أكتوبر من عام 141/8 م 
وبدأت تباجم رجال الأمن بالأسلحة الختلفة » وأخذ القتلى والجرحى يتساقطون 
من الجانبين . 

وحاولت الحكومة تبدئه الموقف باطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين 
وإنقاص مدة سريان الأحكام العرفية والقبض على عدد من الوزراء السابقين 
والمسكولين فى الوزارات السابقة بتهمة الفساد والوعد بالقيام باصلاحات 
شاملة!'! ,كا أعلنت الحكومة سماحها للذين فروا بعد إعلان الأحكام العرفية 
بالعودة إلى إيران مع تأمين حريتهم » كا أطلقت سراح مهدى ّ ل 
الجمعية الاإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان » غير أن هذا كله 3 يحم نهاك 
الثورة المتأججة ضد الشاه ونظامه . 


, شمدى‎ 8 ١ شهر يور من عام /اه”‎ ١8 جريدة كيهان العدد ٠5ه١٠ الصادر فى‎ )١( 
شهر يور من عام لاه17 ه شمسى.‎ ١5 (؟) جريدة اطلاعات العدد #الاه١ الصادر فى‎ 


حل 


سادسا : تعديل نظام السافاك : ' 
السافاك هؤ الكلمة التى تطلق على هيئة الأمن والمعلومات التى أنشاها تيمور 
يختيار الحا كم العسكرى فى 65م (ه""1 ه . ش ) لإنهاء خالة الطوارئ 
بعد أن سادت البلاد موجة من الاغتيالات السياسية استمرت ثلاث سنوات على 
أيدى أعضاء حزب توده الشيوعى » وكان عمل هذه الميئة هو تعقب الشيوعيين 
والقبض عليهم وسجنهم وقد قامت: السافاك بمهام الحكم العسكرى - بعد 
إلغائه - واستطاع تيمور يختيار بواسطة السافاك طوال الخمس السنوات التالية 
لإنشاء الحيئة المذكورة » أن يعتقل المناهضين للنظام على اختلاف مذاههم وأن 
يقدم الكثيرين منهم إلى فرقة الإعدام » غير أن يختبار نفسه سقط فى عام 


١م(1840ه‏ . ش ) وفر من البلاد وصرخ للصحفيين فى مطار روما بأن . 


الحرية لا وجود لها فى إيران”'2 . 

وخلف حسن ياكروان تيمور يختيار فى رئاسة السافاك لمدة ثلاث سنوات 
وكان آخر عمل قام به بأمر من الشاه هو نى آية الله الخمييى فى ؟ أكتوبر 
5 مع ( 1848 ه . ش ) بتمة التحريض على الثورة ضد النظام الحخاكم ». 
والعمل ضد أمن البلاد واستقلالها » تم تولى بعده نعمة الله نصيرى رئاسة 
السافاك لمدة أربعة عشر عاما قاسى الايرانيون فى خلالها » أنواعا من الرعب لا 
مثيل الهاء فقد كان المعتقلون يعذبون حيّى الموت ويعتقلون لأتفه الأسباب: ولا 
اضطربت: الأحوال فى إيران فى أواخر حكم الشاه أثارت المعارضة قضية جهاز 
السافاك ؟ فاضطر الشاه إلى عزل نصيرى رئيس الجهاز وتعديل نظامه » وجعل 
عمله قاصرا على مطاردة الخربين من الذين يعملون فى داخل البلاد أو من 
القادمين من خارجهاءحتى يغير السافاك صورته اخيفة » ويصير عمله مشروعاء فيه 


خدمة للوطن . 


)0( جريدة كيهان : العدد قوز الصادر ى ١8‏ بائماه من عام /اء ١"‏ هاش., 


ني 


مشا لس يليت 


غير أن التعديل الذى أدخله الشاه على نظام السافاك لم يطفئْ غضب 
الشعب » فظالب بالقبض على نصيرى ومحاكته واستجاب المسئولون لما طالب به 
الشعب »2 فم القبيض عل نصيرى وتقديمه للمحاكمة(" . 
سابعا : عجز الحكومة عن الصمود أمام ضغط المعارضة : 
بلغت الأوضاع فى إيران درجة من الاضطراب فى أواخر عام 19174 م 

“فيث عجرت اليكومة غخهزا ناما عن الصمود أمام ضغط المعارضة الشديد . 
. المتزايد يوما بعد يوم » حتّى ظالبت المعارضة الحكومة بالكشف عن المفسدين ‏ 
والمستغلين وامختلسين من كبار رجال الدولة واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة » كا 
. أثارت المعارضة قضية المعتقلين السياسيين بشكل جاد وطالبت باظلاق سراح 
المسجونين من الوطنيين » ووقف التعذيب فى لمعتقلات » واطلاق حرية 
الصحافة » ورفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات . 

وحاولت الحكومة مهادنة المعارضة فأعلنت وقف مساعدائها المالية لجرب 
“نبضة إيران. تمهيدا لخله وإلغائهم قامت” بحل الحزب فعلا وتسلم أمواله..ومبانيه 
ومنقولاته للحكومة » وأمر الشاه بمنع أعضاء الأسرة المالكة من التدخل فى 
الشعون الحكومية أو استخدام النفوذ للحصول على منفعة شخصية لهم أو لأفراد 
آخرين » وأنشأ رئيس الوزراء لجنة لتعقب المنحرفين والمفسدين فى كافة الأجهزة 
الحكومية والوزارات وشركات القطاع العام وزادت مرتبات الموظفين لحايتهم من 
الانحراف . 

غير أن الحكومة لم تستطع مع هذا توفير الأمن والاستقرار فى إيران فظلت 
جاهير الشعب ثائرة » وكثر الحديث عن المستقبل السياسى لإيران » وارتفعت 
الأصوات مطالبة بتغيير النظام لإنقاذ البلاد من أخطار حرب أهلية يكتوى 
الجميع بنارها . 

(1) ارجع إلى كتاب الثورة الإيرانية للدكتور محمد السعيد عبد المؤمن ص 10:77 للحصول على 
«زيد من المعلومات حول هله المسألة . 


لك 


ثامنا : ظهور رجال الدين على مسرح الأحداث : 

واستطاع رجال الدين بزعامة آية الله العظمى شر يعتمدارى أن يستفيدوا من 
حالة الغليان الموجودة , بين أفراد الشعب الإيراى فى توجيه الثائرين بما لهم من نفوذ 
روحى عليهم » وحاول شريف إمامى رئيس الوزراء أن يسترضى اللهاهير الثائرة 
فأفرج عن الزعماء الدينين المعتقلين - | ذكرنا - ووعد بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية وكان آية الله العظمى شريعتمدارى بطبيعته رجلا معتدلا » فقدر 
ظروف الحكومة وموقفها الحرج » ودعا الجاهير الثائرة إلى الهدوء والتزام النظام » 
وإعطاء الحكومة فرصة لاثبات حسن نواياها » فلم يعجب هذا التوجيه المهاهير 
الثائرة » فاتجهت جبهات المعارضة الوطنية إلى آية الله العظمى المنمينى لقيادة 
ار 

وكان الخمينى حينذاك فى باريس فلا أن غادر العراق فى الخامس من 
أكتوبر من عام ١91/8‏ (لاه"١‏ ه . ش ) » ويعد هذا التاريخ بداية للعمل 
السياسى المنظم من جانب الخمينى ضد النظام الملكى الحاكم فى إيران » بعد أن 
سمحت الحكومة الفرنسية له بمارسة نشاطه السياسى واستقبال أصدقائه وأتباعه 2 
فبدأت تصريحاته السياسية نخرج من العاصمة الفرنسية منذ ذلك الوقت » 


فشجعت هذه التصرعمات أقطاب المعارضة ى البيلان على إثارة قضية إخراج 


الزعبم الدينى من البلاد واستجواب الحكومة حول أسباب إخراجه ومظالبتها 
بإعادته إلى البلاد . ٠‏ 

: م التثى الخميى فى باريس بمهدى.بازركان رئيس الجنة الدع عن حقوق 
الإنسان » فاتفقا على تشكيل جبهة بزعامة المنمينى مهمتها مناوأة النظام الخاكم 
والعمل على إسقاطه )١(‏ بالتعاون مع جميع أجنحة الثورة السياسية اخالفة للنظام 
داخل إيران وخارجها . 


. الصادر فى 75 فهرمان لاه١ ها. ش‎ ١6/4 جريدة اطلاعات : العدد‎ )١( 


يف 


ونجحت خطة الخمينى فانضمت - إلى جبهته - مجببة إيران الوطنية بزعامة 
كريم سنجابى الذى طار إلى باريس والتق بالخمينى ثم أعلن أن الجببة الوطنية 
ستلتزم بالعمل بتوجيبات الخمينى » كا تصاعد نشاط رجال الدين فى إيران على 
ضوء تصريحات الخمينى » وصار مطليهم الوحيد - الذى أعلنوه صراحة - هو 
إقامة حكومة إسلامية بعد إسقاط النظام الملكى » وصار هذا المطلب مقبولا 
لدى جميع القوى الوطنية المعارضة لنظام الحكم فراحت تؤيدة بكل طاقاتها . 

تم أعلن الخمينى أن إيران ينبغى أن تصير جمهورية إسلامية , فأقدمت 
الحكومة على تحديد إقامة شريعتمدارى - الزعبم الدينى المعتدل - وكان هذا 
العمل من أفظع أخطائها التى زادت الثورة ضد النظام اشتعالا وضراوة » خاصة 
بعد أن أعلن انميق الح رك 0 للحركة 
الاإسلامية , 


وحاول الشاه دفع الفوضى السياسية عن البلاد » فأخذ يبحث عن رئيس 
وزراء قوى يستطيع الإمساك بزمام الأمور وإقرار الأوضاع المضطربة فى إيران » 
ثم وقع اختياره فى النهاية على شابور بختيار الرجل الثانى فى الجبهة الوطنية لتولى 
رئاسة وزارة تخلف وزارة شر يف إمامى » ولكن اللخرق كان قد اتسع على الراقم 
فقد كان النظام. الملكى حينذاك فى خالة. احتضار . 


تاسعا : بداية نهاية النظام الملكى : 

كان النظام الملكى فى إيران ا ل 0 .ش) 
ف حالة احتضار يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 4 وكانت الأحداث تتلاحق » 
وتضيق الخناق على الشاه » يحيث وجد نفسه مضطرا إلى التعاون مع الجبية 


الوطنية » دون زعيمها سنجالى الواقع تحت تأثير المخمينى » 0 الثافى 
ف الحبية شابور يحختيار وعرض عليه تولى رئاسة وزارة نخلف وزارة شريف 


وفنا 


إلى نوق ماعل أن يعن القاة لسن وضابة يتونب نه ردن ما 
البلاد فى عطلة يقضيها فى. الخارج 29 . ْ 

وفشل يحتيار منذ البداية فى معالجة الموقف » وثارت عليه جميع الحركات 
المعادية لنظام الشاه » وطردته الجبهة الوطنية من صفوفها » كيا طرده المذمينى من 
الحركة الاوسلامية » ورفضت الأحزاب المعارضة التعاون معه بيئًا أعلن يختبار 
تعهده بالقيام بالإصلاحات الى يطالب الشعب .بها » من خلال الدستور, 
واتفق مع الشاه على مغادرة البلاد فى إجازة حتّى تستقر الأوضاع ثم يعود بعدها 
ملكا بملك ولا يحكم . | 

ولكن يختيار فشل فشلا ذريعا » لأنه كان يجهل ما خططه الخمينى بمساعدة 
الفارة فى داخخل إيران وخارجها » فحاول الاستعانة بالجيش للسيطرة على 
الموقف ؛ فنزلت وحدات من القوات المسلحة إلى الشوارع » وكان معنى هذا 
تصعيد الصراع إلى ذروته » فقد عُدّ نزول الجبش إلى الشوارع عملا عدائيا ضد 
الشعب واستفزازا صرينا له » فأعلن رجال الدين الثورة الشعبية » ودعوا جاهير 
الشعب إلى التزول إلى الشوارع تصديا للاستبداد ؛ فأخذت الماهير تندفق على 
الشوارع والميادين بتحريض من قيادات المعارضة » وحاول الجيش إبعاد الناس 
وتفريق جمعهم واضطر ف النباية إلى الانسحاب إلى ثكناته وترك جاهير الشعب 
تتصرف ؟] تشاء » فكان هذا إيذانا بانتهاء النظام الملحى وسقوطه » ونجاح ثورة 
الخميق وأنصاره . 0 ُ 
عاشرا : عودة.الخمينى وإعلان الثورة الاسلامية : 

نبيأت الظروف لعودة المخمينى إلى إيران بعد فشل بختيار فى السيطرة على 
لوقف بمساعدة الجيش . واضطر بختيار فى النهاية إلى الرضوخ للأمر الواقع 
والموافقة على عودة المامينى . ْ 


. جريدة الشرق الأوسط , العدد الصادر فى 1480/17/94 وفيه مذكرات الشاه‎ )١( 
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ووصل المينى إلى إيران فاستقبل استقبال الأبطال الفاتحين المنتتصرين 
والتف الناس خوله فأصبح شه الرقق ورا يله تاق اله اماقرة” البلحدى 
والذهاب إلى باريس فبدأت بذلك مرحلة جديدة من تاريخ إبران هى مرحلة 
الثورة الاسلامية بزعامة المخمينى والمجلس الثورى الإسلامى الذى يبدو أنه شكل 
قبل عودة الخمينى إلى إيران . 

وقد عين الخميى فور عودته مهدى بازر كان رئيسا ىكومة مؤقتة تدير دفة 
الأمور فى البلاد » وحاول إرضاء جميع القوى الوطنية الى شاركت ف الثورة ) 
فكانت الحكومة فى الحقيقة حكومة.زعامات أكثر مها حكومة إسلامية 
. منجانسة » واضطر الأمينى إلى الابقاء على امجلس الثورى ليحكم -البلاد عن 
طريقه بمساعدة الحرس الثورى الذى يكفل له السيطرة على الموقف . 

وأعلنت الحكومة أن مهمتها هى إجراء استفتاء فى البلاد على نظام الحكم 
واختيار رئيس للجمهورية » ومضت ف الاعداد لهذا الاستفتاء الشعبى » الذى 
باركته كافة اللياغات السياسية » حبّى حزب توده الشيوعى أعلن أنه سوف 
يصوت لصالح الجمهورية الإسلامية ويؤيدها"" . 

وهكذا سقط النظام الملكى فى إيران بعد أن ظل قائما أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا من الزمان » وكان يعد أعرق النظم الملكية » وأطوها عمرا » 
وأعمقها تأثيرا فى النظم الملكية اللختلفة القائمة فى أنحاء العالم » وتلك سنة الله ى 
خلقه » وهو وحده- جل شأنه - مالك الملك » وهو سبحانه القائل : « قل 
اللهم نمالك الملك » توق الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك اخير» إنك على كل شئ قدير”"! » صدق الله العظيم . 


)١(‏ جريدة كيهان : العدد ٠١594‏ الصادر فى 4؟ اسفند من عام لاه"١‏ ه, ش. 
(9) سورة آل عمران : آية 3١‏ , 


إيران المعاصرة فى ظل ثورة الخمينى : 

ليس من الأمور السهلة على الدارس أن قوم ثورة الحنميى » ويبين آثارها فى 
إبران استنادا إلى ما تكتبه الصحض الحتلفة أو ما تذيعه أجهزة الاعلام المتنوعة » 

منها المؤيد للثورة أو المعادى لها فالمعلومات المستقاة من المؤيدين للثورة أو 

لا نا نوين ان رطا ا ل رد 
وإصدار الأحكام العلمية الصحيحة أو القريبة من الصحة » ولذلك فقد 
ترددت كثيرا فى الكتابة عن ثورة الخمينى واآثارها ف إيران المعاصرة » وكنت 
أنتظر فرصة مواتية لزيارة إيران وهى فى ظل ثورة الخمينى » كا زرتها من قبل 
مرات عديدة فى ظل النظام الملكى » ؛ حتى تكون دراستّى واقعية على الطبيعة 
ولكن الزيارة لم تتيسر لى - حتى الآن- ووجدت من الضرورى والمفيد أن 
أكمل كتاب إيران ماضيها وحاضرها حتّى لا يصدركىا صدر قبل ثورة الخمينى , 
متبيا عند عهد الشاه محمد رضا بهلوى » ففضلت أن أضيف إليه هذا الجزء 
الأخير عن ثورة الخمينى فى إبران ؛ وقد استقيت أكثر معلوياق عن الصيعف 
الأرواقية الن. يسور موك علبها ويخاصة الصحف البى صدرت قبيل الثورة 
ومن كتب الخمييى وقادة الثورة أنفسهم وحاولت أن أكون موضوعيا - بقدر 
المستطاع - فأعرض الأحداث ىا وقعث دوت تفسير موجه لها » فكثيرا ما تكون 
الحقيقة كامنة فى ثنايا الأحداث بحيث يستطيع الدارس والقارئ استخلاصها 
قينا أو ترحينها بوائه الموفق للصواب والحادى إلى سواء السبيل . 

والشئ الذى لا شك فيه بين الدارسين أن الزعيم الدينى الإيرانى آية الله 
العظمى روح الله الخمينى هو الذى خطط لقيام ثورة فى إيران ضد نظام الشاه 

محمد رضا بهلوى الذى أخرجه من إيران فى عام ١955‏ ونفاه إلى العراق وهو 
الذى أطلق على ثورته اسم الثورة الإسلامية ولكن الأحداث تثبت غير ذلك 
والخمينى - | هو معروف عالم دينى وزعبم شيعى» جاوز الثانين من عمره حبّى 
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الآن » ومازال يشترك فى توجيه سير الأحداث فى إيران » ويحاول أن تكون له 
الكلمة الأول فى كل الأمور . 


والمنمينى كغيره من علماء الشيعة الإمامية قد درس علوم القران والحديث 
والفقه من وجهة النظر الشيعية » وحاول الاستفادة من نجارب ثوار الشيعة 
حكومة إسلامية بالمفهوم الشيعى لهذه الحكومة » فهو يعتقد أن انحراف العالم 
يمكن أن يؤدى إلى انحراف أمة » فسئولية العلماء تختلف عن سائر الناس فى 
حجمها وثقلها » ولهذا كان التركيز على العلماء فى توجيه دفة الحكم فى إيران بعد 
الثورة»والمقصود بم علماء المذهب الشيعي الذين يلقب الواحد منهم بآبة الله ؛ 
ويلقب الواحد من كبارهم باية الله العظمى . 

والعلماء بمبادئٌ الدين الاسلامى وأصول المذهب الشيعى الإمامى 7 هم 
أجدر الناس بإقامة الحكومة الاسلامية » وتولى أمور المسلمين » لأن العلماء هم 
ورئة الأنبياء » وقد عين الرسول صل الله عليه وسلم - خليفة7" يتولى أمور 
المسلمين بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » ثم تعاقب الأثمة من نسل على كرم الله 
وجهه بعد استشهاده إلى الإمام الثانى عشر محمد المهدى - رضى الله عنه - وهو 
اللإمام الغائب » الذى غاب غيبة كبرى ف ٠‏ شعبان من عام ل ه وسيكون 
ظهوره إيذانا بقيام الساعة » فينبغى أن يكون هناك وكيل للإمام أو نائب عنه 
يتولى أمور المسلمين ويرعى حرمات الله » ويطبق مبادئ الإسلام » والعلماء هم 


)١(‏ الشيعة الامامية أو الاثنا عشرية أو الجعفرية هم الذين تقوم لحم دولة فى إيران مندذ العصر 
الصفوى ابتداء من عام 405 ه أى منذ خمسة قرون تقريبا » وسموا إمامية لاعتقادهم بضرورة وجود 
إمام يتولى أمور المسلمين » وسموا النى عشرية لاعتقادهم فى اثنى عشر إماما أوهم على بن أبى طالب 
وآخرهم محمد بن الحسن العسكرى المهدى الغائب »وسموا جعفرية نسبة إلى الإمام السادس جعفر 
الصادق الذى قين المذهب الشيعى . 

() يرى الشيعة أن الرسول (ص) عين عليا خليفة له فى أثناء عودته من حجة الوداع . 


يفنا 


0 الناس بتولى هذه المهمة نيابة عن الإمام الغائب فهم أولى الناس بإقامة 
الحكومة الإسلامية والإمساك بزمام الأحون فى تلاق الما لكب 

وعلى_أساس هذا الفكر الشيعى قام المنميى بثورته + وأطلق عليها اسم «الثورة 
الإسلامية ) » وطالب بإقامة حكومة إسلامية » وتقدم علماء الشيعة وفقهاؤهم 
للومساك بزمام الامو ف إيران بعد انتجاح الثورة - واصبح لهم سلطان قوى 
ف إيران المعاصرة . 

وقد بين الخمينى فى كتبه التى ألفها عن الحكومة الاسلامية وعن الجهاد 
الأكبر ضرورة إصلاح امجامع الدينية والعلمية وفقا لبرنامج تعليمى وتثقيق 
وإعلامى . لتحقيق إصلاح فكرى وأخلاق وبحو الآثار الفكرية والنفسية النانجة 
عن دعايات : الأجانب وسياسات الحكومات الخائنة الفاسدة9© ع كا دعا 
العلماء إلى التحلى :بالفضائل واجتئاب الرذائل حتى يكونوا أهلا لقيادة أمة من 
اليه وتوجيبها الوجهة الصحيحة » والاستّاتة فى الدفاع عن الإسلام » 
وأكل الحمين سرورة أن يقوم العلماء بإصلاح أنفسهم قبل الخروخ للناس وتولى 
أمورهم 29 . 


وقد وضع الخميى مخطيطا للأجهزة والمؤسسات الى تدير دفة الأمورق .إيران 
فى ظل الحكومة الإسلامية » كيا اشترط أن يكون الحاكم فاضلا عالما بالأحكام 
والقوانين » عادلا فى تنفيذها » فيكون الحكم بهذه الصورة واجبا تخطيرا » 
وتكليفا لا تشريفا » كما اشترط أن يكون الحكم شورى - كا قررت مبادىء 
الإسلام - فلا يكون الفقيه “وليا مطلقا بل ينبغى أن يشكل الفقهاء مجتمعين مجتمعين 


)0 المخميق. : حكومت اسلامى » ص 7# - 74 , 
(5) الخمينى : حكومت إسلامى » ص 154 . 
(م) الخميّى : الجهاد الأكبر» ص 44 من الترجمة العربية . 
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حكومة شرعية. لتنفيذ الحدود وحفظ الثغور والنظام » كا لا ينبغى أن يكون 
الوالى يخيلا أو جاهلا أو مرتشيا أو ظاما 7" . 

وبين الخمينى أن الحكومة الإسلامية لا تتنافى مع التقدم.والرق السائدين.ى 
عالم اليوم » لأن الدين الإسلامى هو المنقف للبشرية » وتعايمه تدفع الإنسان إلى 
الرق والتقدم نحو الكمال » والاستفادة من التقدم العلمى والاكتشافات العظيمة 
والوسائل الحديثة ومن. أحدث الأسالت الغلسة ؛ مع القسك تَّ الأخلاق 
الى جاء بها الإسلام الذى رضيه الله دينا لعياده . 

والدارس لما كتبه انميق وأعلنه عن الحكومة الاسلامية يحد أنه قدم أفكارا 
عامة ». تتعلق “بالنظرية وطريقة تطبيقها تطبيقها » ولم يقدم برنايحا زمنيا يمكن أن يوضع 
موضع التنفيذ لأن التطور اسرد للأحداث فى إيران قبيل عودة اللمنمينى إليها 
من_المنى لم يتخ له الفرصة .. لكى يطرح برنايجا تنفيذيا على الشعب » ولم يشر 
هو نفسه فى تصريحاته قبل نجاح الثورة وبعد نجاحها إلى. اله وضع مثل هذا 
البرنامج » كما تدل. الأحداث - الى ذكرناها بإيجاز - على أنه لم يكن. امخطط 
الحقيق للثورة ». وأن جاهير الشعب الإيراق الثائر على النظام الملكى هى التى 
رفعته إلى ققة الزعامة فصار رمزا لوحدة القوى الثورية . 
حقيقة حقيقة أن الخمينى قبل الزعامة » ولكنه لم يستطع السيطرة على الأحداث 
سيطرة ثامة » وصحيح أن 'نظريته لإقامة حكومة إسلامية كانت دليل علماء 
الدين. الذين اشتركوا فى الثورة » وأن حزب الجمهورية الاسلامية قد قام على 
أساسها » واختار الخمينى صاحب النظرية زعما وأبا روحيا للحزب » وأن 
الخميق قد قبل زعامة هذا الحزب حين رأى. الحزب يحمل أفكاره غير أنه ل 
يستطع بعد “ذلك السيطرة. على الحزب نفسه » فلم يطبقوا نظرية الخميى تطبيقا 
صحيحا » وفالوا إلى:العنف » والتطرف فى البطش بخصومهم تحت بصر الخميى 


)2 الخميق : حكومت إسلامى » ص 9اه- "»؟", 
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وححهه ) تشك رأى الحميى ف وجودهم فُْ الحكم تدعما لوجوده ( وق بقاهم 


تطور الأحداث بعد نجاح الثورة : 
تولى مهدى بازركان رئاسة الحكومة المؤقتة بعد نجاح ثورة إيران الإسلامية 
بزعامة الخمينى » وكان بازركان زعم جمعية الدفاع عن الحرية وحقوق 
الانسان » كا كان ثائرا مصلحا » واقعى النظرة » معتدل الأفكار يعشق الحرية 
والاإصلاح الاجتاعى. إلى جانب تدينه » فحظى بثقة الخمينى وكان صوتا عاقلا 
يكره درت العا المربيع من أنصار النظام الملكى » ولذلك 8 يؤيد هؤلاء 
الأنضا ىق رغبتهم فى إجراء محاكيات سربعة لاعتقاده بأن هذا الود إلى 
سعة” الثورة الإسلامية » لأن الإسلام دين ايع لا دين حقد وعداوة والتقام . 
غير أن اعتدال بازركان ' جد شيئا أمام عاصفة الأحداث الهوجاء البّى 
كانت تجتاج إبران بعد نجاح الثورة » والرغبة العارمة فى الانتقام والبطشن بأنصار 
النظام الملكى بعد زواله » وذهبت حكومة بازركان بعد انتخاب أعضاء بجلس 
النواب » وتلها حكومة محمد على رجاق وانتقل بازركان بثقله السياسى من 
مقاعد الحكم إلى مقاعد المعارضة ومعه كثير من أعضاء حكومته الانتقالية » وثار 
بعضهم على النظام الجديد » فتعرض للاعتقال والسجن أو أضطر إلى الفرار 
خارج. البلاد أو التحق بمعارضى النظام. الملكى فى باريس وباق دول أورويا . 
| إن دل هذا على شئ فإنه يدل على أن موجة التطرف طغت على سير 
الأحداث إيران -ى ظل ثورة الحميى-حى بدأ الصراع بين القوى ور 
نفسها » فاختلف حزب آية الله طالقاق ع وهو من علماء الدين المتطرفين » مع 
حزب الخمينى » وقام أنصار الخمينى باعتقال أبناء ظالقالى وإيداعهم 0 2 
وكاد الطرفان يقتتلان: لولا وساطة علماء الدين المعتدلين بزعامة آية الله 
شريعتمدارى - وانتهى الأمر بإطلاق سراح أبناء ظالقانى » “ولكن نفوس 
الطرفين ظلت طافحة بالغيظ والحقد . 


م.م 


وقد عارض ظالقانى فكرة إحلال جيش شعى محل الجيش النظامى » وهى 
الفكرة البّى نادى بها حزب الخمينى ونفذها فعلاى| طالب طالقالى بنزع السلاح 
من أيدى الأفراد غير المسثولين وإبقائه فى أيدى المسثولين دون غيرهم ”© ولكن 
حراس ثورة الخمينى من أعضاء حزبه ركبوا رؤوسهم » ولم يستمعوا إلى نصائح 
شركائهم فى الثورة , مما يدل على مدى تصدع القوى الثورية نفسها بعد نجاح 
الثورة » حتّى إن آية الله طالقانى نفسه أعلن قبل موته أنه ليس من الصلاح أن 
يمسك رجال الدين بزمام المسثوليات الحكومية وظالب بعودتهم إلى المسجد 
والتنحى © عن تحمل المسثولية بعد إيجاد حكومة مركزية لأن المسجد مهمتهم 
الأصلية, 

والواقع أن موت ظالقانى أوجد فراغا فى ساحة السياسة الايرانية » لأن 
وجوده على راس حزب قوى كان فيه نوع من التوازن الذى كان لازما للحد من . 
التزاع بين الزعامات الثورية فى إيران » لعدم وجود حكومة حقيقية تسيطر على . 
الأوضاع السياسية » وتقف فى وجه عاصفة الأحداث المحوجاء البى اجتاحت 
إيران' بعد عودة الخميى ونجاح ثورته . 

وكا. وقع خلاف بين آية الله طالقانى وحزب الخمينى » وقع خلاف بين 
الحزب وبين أحد كبار أنصاره ألا وهو الدكتور أبو الحسن بنى صدر الذى ساعده 
الخميى نفسه فى تولى رئاسة الجمهورية وكان أبو الحسن بنى صدر من أقرب 
المقربين إلى الخمينى قبل قيام الثورة » وق أثناء وجوده فى باريس » بل إن 
الكتب التى ألفها مثل كتاب « إيران:غربة السياسة والثروة » وكتاب«قواعد 
الحكم الاسلامى وضوابطه » لتدل على أنه امخطط الحقيق للثورة فقد أكد بنى 
صدر - مرارا - فى كتاباته أن لديه برنايجا عمليا لإقامة حكومة إسلامية » وأن 


)١(‏ جريدة كيهان العدد ٠١41‏ الصادر فى "٠‏ بهمن لاه"٠‏ ه . ولمزيد من المعلومات يمكن 
الرجوع إلى كتاب مسألة الثورة الإيرائية للدكتور محمد السعيد عبد المؤمن ص ٠١4‏ وما بعدها , 
زف وجه طالتانى هذه النصيحة فى حديث إذاعى تليفزنو له ى ١‏ جزاء 184 ه ش , 


ف 


هذا البرنامج فيه من الأسس والضوابط ما يكفل استمرار هذه الدكومة ونحقيق 
اهدافها . 
ش وكان بنى صدر كذلك يجانب الخمينى فى باريس قبل قيام الثورة » وى 
طهران بعد قيامها » ثم رئيس المجلس الثورة السرى » ثم مستشارا اقتصاديا 
الحكومة بازركان المؤقتة » وصاحب فكرة وجود الحرس الثورى ولانه » وإيجاد 
جيش شعبى » وإعلان إمامة الخمينى » وقطع خطوط العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية » والوقوف ى وجه استيلاء رجال الدين على السلطة بعد 
حصول الحزت اللجمهورى على الأغلبية فى البرلان » وإعطاء الأجيال الشابة 
. فرصة الاشتراك فى إدارة دفة الأمور فى إيران . 

ولكن عاصفة الأحداث الحوجاء فى إيران بعد نجاح الثورة أطاحت ببنى 
صدر وعزلته من منصب رئاسة الجمهورية واضطرته إلى الحرب إلى باريس حيث 
هاجم الاتجاه إلى العنف الذى غلب على الممسكين بزمام الأمور فى إيران . 

وكان عزل بنى صدر دليلا على عجز الخمينى عن السيطرة على الموقف فى 
إيران » لأنه هو الذى ساعد بنى صدر من قبل على الوصول إلى منصب رئاسة 
الجمهورية؛لأن سلطان رجال الدين الممسكين بزمام الأمو ركان أقوى من قبضة 
الخمينى على هذا الزمام . 

وف غمرة الأحداث العاصفة » وذروة التنازع على السلطة فى إيران بعد 
تجاح ثورة الخمينى » طفت على سطح الأحداث مشاكل داخلية وأخرى 
خارجية » أصبحت شغل الثورة الشاغل » فأهملت التصدى لسائر المشاكل 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التّى قامت الثورة من أجل التصدى لما 
وحلها » وانشغلت الثورة منذ منتصف عام 148٠١‏ م إلى يومنا هذا بالتصدى 
لهذه المشكلات الطارئة على حساب المشكلات الأساسية القائمة فى إيران . 

وكانت أهم المشاكل الداخلية التى طفت على سطح الأحداث مشكلة 
الأقليات المذهبية والعنصرية ؛ وقد فشلت الحكومة فى إقامة حوار مع الأكراد » 
فلجأوا إلى الكفاح المسلح وأنعّت الحروب الداخلية تندلع بين حين وآخر بين 


را 


أنصار الثورة ومجاهدى الأكراد » ولازالت المشكلة الكردية تطل برأسها فى إيران 
وتهدد استقرارها ووحدتها حتّى يومنا هذا . 

وقد أسرف أنصار الخمينى الممسكين بزمام الأمور فى إيران فى محاكمة 
مخالفيهم وإعدامهم حتى بلغ علدد من نفذ فيهم نحكم الإعدام بضعة آلاف » 
وقوبل هذا التضرف من جانب أنصار الثورة برد فعل من أعدائها ». وفى مقدمتهم 
أعضاء منظمة مجاهدى خلق فقاموا باغتيال العديد من أنصار الثورة وكبار 
المسثولين فيها مثل حجة الإسلام محمد بهشتى سكرتير عام حزب الجمهورية 
الإسلامية ومحمد على رجائى رئيس الجمهورية » ومحمد جواد باهئر رئيس 
الوزراء » ورئيس الأركان وعدد كبير من' الوزراء وأعضاء البرلان وكبار 
الشخصيات فى حزب الجمهورية الاسلامية الحاكم . 

وأما أهم. المشاكل الخارجية التى طفت على سطح الأحداث فى إيران بعد 
ثورة الخمينى فقيام الحرب بين العراق وإيران بسبب اختلاف الدولتين على بعض 
مناطق الحدود بيهم فى الخليج » وكانت الدولتان قد عقدتا اتفاقا بينهها فى عام 
لتسوية الخلافات القائمة حول هذه المناطق ولكن دولة العراق كانت 
تشعر بأن الاتفاق ليس فى صالحها » فقامت قواتها فى سبتمبر من عام ١9٠١‏ 
بغزو المناطق المختلف عليها » ومازالت الحرب قائمة بين التولم ينا ذلك الوقت 
إلى يومنا هذا. 

وقد دخلت الحرب العراقية الايرانية عامها ارخ برغم الوساطات المتعددة 
الى قامت بها مختلف الدول من إسلامية وعربية وغيرها لوضع حد للحرب 
الدائرة بين الدولتين الجارتين المسلمتين بسبب تشدد حكومة الثورة الإسلامية ف 
إيران ورفضها لجميع الوساطات البى بذلت وتبذل 067 خد هذه الحرب البى 
راح ضحيبهاعشرات الآلاف من شباب. الدولتين » وأثرت تأثيرا واضحا فى 
اقتصادهما لكثرة ما أنفق فيها من أموال » د ايه 
منطقة الخليج بخاصة وعلى سلام العالم واقتصاده بعامة » وليس لها من دون الله 
كاشفة . ا ١‏ 


إن 


خاقة 

هذا عرض سريع للأحداث التى اجتاحت إيران فى السنوات الست 
الأخجيرة ؛ استعرضت فيه الأحداث التى مهدت لقيام الثورة وساعدت على 
إشعال نارها » وهيأت للزعم الدينى أية الله العظمى روح الله الخمينى .. وهو 
فى منفاه فى باريس - أن يركب موجة الأحداث » ويعبر الزعبم الروحى 
للثورة » ثم مكنته من العودة إلى إيران بعد خمسة عشر عاما من خخروجه منها 
وإقامته فى منفاه فى العراق وفرنسا » وصيرته قائدا وموجها للثورة عقب 
نجاحها » وإسقاطها للنظام الملكى بعد أن ظل قائما فى إيران أكثر من خمسة 
وعشرين قرنا » فأصبح الخمينى الإمام النائب عن الإمام الغائب وفقا لتعالم 
المذهب الشيعى الإمامى وصار أتباعه ولاة الأمور فى إيران تطبيقا. لنظرية الشيعة 
فى الحكم . ش 

وقد حاولت فى هذا العرض أن أكون. موضوعيا فلا أتعصب لثورة الخمينى 
أوعليها » حتى لايفسد التعصب البحث العلمى » بل تركت الأحداث تفصح 
عن الحقيقة بقدر الإمكان » وقد بينت الأحداث أن الخمينى لم يكن المخطط 
الحقيقى للثورة » ولكنه ركب موجتبها » وأن شدة اندفاع القائمين بالثورة » 
ورغبتهم العارمة فى الانتقام من معارضيها » حال بين الخمينى - زعيمها 
الروحى - وبين السيظرة على الموقف » وكبح جماح الثوار » ول يمكنه - حتى 
الآن - من تطبيق نظريته فى كيفية إقامة حكومة إسلامية فى إيران » فبعد البون 
بين النظرية والتطبيق . 

ا أن اندفاع أعضاء حرب الجمهورية الإسلامية - الذى يتزعمه 
الخمينى - فى تنفيذ سياسة البطش الشديد بمخالفهم يسبب فى تفتت القوى 
الثورية نفسها » واحتدام الصراع بينها » وساعد على تفجر المشاكل الداخلية 
وفى مقدمتها مشكلة الأقليات الدينية والعنصرية كمشكلة الأكراد وظهور 
مشاكل خارجية كمشكلة رسم الحدود بين إيران والعراق وهى المشكلة التى 
تسببت فى قيام حرب ضروس بين الدولتين منذ أكثر من ثلاث سنوات » 
مازالت رحاها دائرة حتى هذه اللحظة » ولا يعلم إلا الله متى تضع هذه 
الحرب اللعينة أوزارها . 


وفك آذك هذه الأشدابث يتميهها إلى اشر عوزة لفغن التضينض 
لمعالجة الأوضاع التى من أجلها قامت الثورة وأسقطت النظام الملكى لتوفر 
للشعب الإإيرانى حياة أفضل . 


وأرجو أن يكون هذا العرض كافيا لتوضيح ملامح صورة إيران المعاصرة فى 
ظل ثورة الخمينى بعد خمسة أعوام من نجاحها . 

والله أسأل أن يأخذ بيد عالمنا الاسلامى إلى ما فيه نخير الشعوب الاسلامية 
وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لها » حتى تننصر على أعدائها , 

وهو نعم المولى ونعم النصير 
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ا ده 

لاجدال فى أن منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق العالم » لما لها من أهمية 
اقتصادية واستراتيجية » ما جعل الدارسين فى مختلف ميادين الدراسة يبتمون 
بدراسة هذه المنطقة » ويعنون بدراسة دوها وشعوبها للإلام بمختلف شثونها . 

وقد ازداد اهيّام المستشرقين بمنطقة الشرق الأوسط وحرصهم على دراسة 
دوها وشعوبها فى الخمسين سنة الأخيرة زيادة كبيرة وأصبحت دراساتهم نخدم 
أغراضا سياسية واقتصادية وحربية إلى جانب الأغراض العلمية . 

والواقع أن دراسات المستشرقين لدول منطقة الشرق الأوسط وشعوبها مهمة 
ومفيدة » غير أنها لاتخلو من الهوى فى كثير من الأحيان » الأمر الذى يجعل 
أحكامهم غير دقيقة » لا يشوبها من تعصب يعمى الدارس عن رؤية الحقيقة 
رؤية. صحيحة وإثباتبها. دون تغيير » )| تقضى طبيعة البحث العلمى الصحيح . 

وطبيعى أن يوجد عدد من المستشرقين يبتعدون فى دراساتهم عن الهوى » 
ويجعلون إثبات الحقيقة العلمية غايتهم المنشودة » فيحرصون على تحريها » 
وبعملون على إدراكها بمختلف الوسائل الممكنة . 

ومن الإنصاف أن أقر أن «دونالدويلبر» كا يبدو فى كتابهه إيران ماضيها 
[ وحاضرها » من المستشرقين الأمريكيين الذين ابتعدوا غن التعصب والهوى فى 
الدراسات: التى قاموا بها . 

وقد قام 0 دوالك ويلبر) برحلات عديدة إل فنطقة الشرق الأوسظط 3 وأقام ْ 
ف بعض دولا مددا متفاوتة ». منقبا عن الآثان المؤتهوحة فيبا »ودراستبالما وكانت 
إيران إحدى دول الشرق الأوسط التى زارها مرات عديدة » وأقام فيها بضع 
سنوات 3 إلعدق هذه المرات ( من: 041 2 ألف كتابه هذا » 
© ليعرف ا دل أقدم عصورها التاريخية الى العصر الخاضر. 


لا 


سي 


بهذا الكابهات الذيز يتيرق »أن افده ,جيرا إلى التي لازاه 
بالدراسات المتصلة بالشرق الأوسط فى الوطن العربى من الكتب العظيمة الفائدة 
رغم صغر حجمه » فهو يعرّف بإيرات من النواحى الجغرافية والتاريخية والسياسية 
والعمرانية والثقافية والاجيّاعية والفنية ٠‏ ويعرض مختلف مظاهر النشاط البشرى 
ف هذه البلاد ؛ بطريقة تفيد القارئ » كا تفيد الدارس المتخصص . 

وقد عالج المؤلف موضوعات مختلفة فى صفحات قليلة وحاول أن يبين 
لأسن الوه قامت عليها الحضارة اللويرانية فى عصورها الختلفة وأعطى اهرّاماً 
خاصاً لايران الحديئة » فعّرف بها تعريفا شاملاً يدل على إحاطته التامة بكل ما 
يتعلق بهذه البلاد فى شتى التواحى . 

ومن البق أن أقرر أن المؤلف صور إيران الحديئة تصويرا صادقاً أمينا ليعطى 
بى قومه فكرة صحيحة عنها وكان دقيقا فى التصوير » بعيدا عن الهوى » يعرض 
الأشياء كا هى دون زيادة أو نقصان » وأن كل من عاش فى إيران واطلع على 
مظاهر النشاط البشرى فيها ليقرر أن الصورة التى عرضها دونالد ويلبر لايران فى 
كتابه صحيحة ودقيقة . ا 

وقد تيسر لى أن أزور إيران فى أوائل عام 1149 وأن أعيش فيها عامين ؛ 
وأن أزور مناطق مختلفة فيها ٠‏ فلا اطلعت على كتاب دونالدويلبر للست جانب 
الصدق فيه » فرأيت نقله إلى اللغة العربية حت تتيسر الاستفادة منه لكل من 
يعرف العربية » ولا يتستى له الاطلاع عليه باللغة الانجليزية التى ألف بها : 

ومما لاشك فيه أن المؤلف وفق فى عرض جوانب الحضارة الفارسية البى 
تخوص جذورها فى أعاق الزمن - كا وفق فى وصل حضارة إيران القديمة 
بحضارتها الإسلامية . 

وني أن العغرب العرية بهمها أن تلم يجوانب الحضارة الإيرانية امختلفة 
لأمبا تعلم أن الأمة الفارسية أمة ذات حضارة عريقة » وأنها ارتبطت بصلات 
وثيقة بالأمة العربية منذ أقدم العصور » فقد اتصل الفرس بالعرب قبل 


لك 


الإسلام » وتبادل الطرفان التأثير والتأثر » ثم ازدادت الصلات بينها توثقا بعد 
الإسلام » فقد ساهمت الأمة الفارسية المسلمة بنصيب وافر فى بناء صرح 
الحضارة الإسلامية الخالدة وكان لها نشاط ملموس فى مختلف الميادين العلمية 
والأدبية والفنية . 

وأن كل من يعرف اللغة الفارسية ليدرك ما أحدثه الإسلام من تقارب بين 
الأمتين العربية والفارسية » فإن هذه اللغة مكتوبة بالخط العربى وفيها كثير من 
العناصر العربية نما يبسر دراستها لأهل العربية . 

وقد ظلت الصلات بين الشعب الايرانى والشعوب العربية فوية على مر 
العصور » ومازالت وطيدة الى العصر الحاضر » لأن الشعوب الإسلامية بعامة 
يوجد بينها الجهاد منْ أجل تدعب استقلالها السياسى والاقتصادى والاجتاعى 
والثقافى لتوطيد عزتها وكرامتها وتحقيق الرق والمجد والرفاهية لأبنائها والاتتصار 
على أعداء الحرية والسلام . 

ولهذا كله تبدو فائدة الإإلام بمظاهر النشاط البشرى فى إيران فى مختلف عصور 
تاريخها بعامة وفى العضر الحديث يخاصة بالنسبة للشعوب العربية التى يعد الشعب 
المصرى رائداها دون منازع » الأمر الذنى يظهر أهمية ترجمة كتاب المستشرق 
الأمريكى دونالدويلبر الأستاذ يجامعة برنستون الأمريكية:و إيرانماضيهاوحاضرها» 
إلى اللغة العربية . 

وأنى أسال الله أن يحقق الهدف الذى أقدمت من أجله على ترجمة هذا 
الكتاب إنه سميع مجيب . وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


عبد النعيم محمد حسنين 


أراله 0 


كمانطا, 


0ك 


. 


.قام برسم هذه الخريطة الزميل الأستاذ مد صبحى عبد الحسكيم فله شكر نا وتقديرنا 


مقدمة المؤلمعبف 


م إيرآن » و «فارس » اسمان استحملا للدلالة على قطر واحد ؛ ولكنهما 
لسسا مترادفين تماما » فلبا هاجرت الاقوام الآرية من موطنها الأأصيلى جنوقى 
بحر الآرال إلى الضبة المرتفعة الواقعة أسفل بحر قزوين . سموا الموطن 
الجديد « إيران » ومعناها ه موطن الآريين». 

وكان موقم القصور الملكية التى شيدها ملوك الدولة الآ كهينية» التى حكنت 

ت أعلد فى الإقلبى الواقع شمال شرق رأس الخليج الفارسى » يسمى 

« بارسأ » وقد اقات هذه الكلمة فى عهد الاسكندر الأ كبر إلى اليونانية 

ضيف 0 برسبو ليس » ( ؤ5لتاممعومعم ) ٠‏ 

وكانت امبراطورية الا كينيين القوية تسمى « إيران » ولكن اسم الإقليم 
الذى قامت فيه قصورم ما لبث أن أطلق على الولاية كلها د «بارس » 
أو ه فارس » ومن ثم أخذ الناس - فىكثير من الدول اللأخرى - يطلقون 
على الدولة اسى « فارسء . ش 

والاسم الرسمى للدولة الإيرانية ذ ف عصر السا سائيين هو ١ه‏ د اي رأأشور ©-. 

00 ومع ١‏ م( هما )2-00 الحكومة الإبرانية من الدول 
الاجندية مماعاة للتنا التناسق والتو حيد أن تطلق على البلاد رسيا يا أسم «إيران» 
فظفرت هذه التسمية ذات الدلالة الصيدية بالاستعمال العام ولكن لغة البلاد 
جامن احة أخرئ سس سيق اللئة الفاراسسة »أو دفار +2 يقول الأهال : 
لأنما لغة إقلير « بارساء القديم » وهى تمُكتب روف عرية . 

والإيرانيون أ كثر إلماما بالولايات المتحدة وبالاميكيين من 
الآ مبكيين بإيران . وقد تيلورت فى أذهانهم فكرة تتضمن كثيرا من المدح 


( ايراك - م ؟ ) 


د نت 
والاطراء للولادات المتحدة باعتبارها بلاد الحر بة والمساواة وتكافؤ الفرص » 
والتقدم المادى. 

ومنذ أكثر من قرن من الزمان » ورجال الارساليات الآامصريكية يعملون 
باخلاص - ف إبران » وقد استطاعوا أن يتصلوا بألوف من الإيرانبين ‏ 
من مختلف الطوائف - عن طريق مستشفياتهم ومدأرسهم . 

وقد استمدت الحركة الدستورية - فى عأم (11.5 م٠4١١‏ ه)كثيرا 
من سماسها الملدوظ إلى النظم الدمقراطبة ؛ من الدراسات البى قام مها زعماء 
ذلك العصر عن نظم الك فى أميكا »وبعدعام ( .11م »2 1884 ه )ذهب 
كثير من الشياب إلى الولابات المتحدة للدراسة » فدرسوا فى الكلياتء وقاموا 
يدور عمل فى الحياة الس بكية ؛ ثم رجعوا إلى إيران ليلقوا الاحاديث عن 
أمريكاء أو ليكتبوا المقالات عنها . 

وترجمت إلى اللفة الفارسية ‏ كتب المؤلفين أمريكيين » ونشرت 
فى طهران » وقد فضات الكتب القيمة الخاصة بالتعليم والطب والعلوم 
الاجتماعية » وللكن ترجمت كذلك بعض القصص الخيالية وقد بيعت لاف 
النسخ من الترجمة الفارسية للكتاب الذى أصدره ديل كارئيجى بعنوان 
وكيف تكسب الاصدقاء » وتؤثر فى الناس و .60 

وف السنوات اقليلة الآأخيرة » وصلت الجلات اللاسكية إلى إبران 
بأعداد مئزايدة ولا زالت الطعات الالية جلات : 
ى 011125 أق20 علأمعا نإ703أة5 عط ,أنععاط 5ععلوع© ع1 

رعناعهولا , عأنا , علمل1 

وغيرها تطلب باستمرار » ولا يقتصر طلها على المهور بل إن محررى 
خف طهرأن مهتمون بها وينشرون منها ترأجم فارسية لآهم المقالات عن 
الولايات المتحدة ودورها فى الشؤون العالية . 


. عاممع5 ععمع ناتما ممه دولمعك؟ ماس وا سوط : عأععميدت علوط )1١(‏ 


5 

والسبارات الا مبكية وعربات النقل هى الوسائل العادية للسفر والنقل 
فى ران » وقد أوجدت الخدمات الصادقة التى تؤدما السيارات الأمركية » 
فوق طرق إرران الحشنة ؛ وسهولة الحصول على قطع غيار ها بثمن معقول» 
بده تامة فى الصناعة الأامر وكية . 

وتعرض الآافلام الا مبكية ‏ مع تذييل ها بالفارسية ‏ فى دور 
العرض الحلية بكثرة نفوق الأافلام المنتجة فى روسيا أو اتجلترا أو فرنسا 
أو مصر ء رغم أن الآفلام تكون قديمة ‏ نوعا ما -: فىالؤقت الذى قصل فيه 
إلى طهر ان » والأفلام الهزلية الموسيةية مننشرة جداً » وكان العرض الأول 
لفيلم « ذهب مع الريجم» 0 عطأ عأذانن مم0 من المناسيات الاجتماعية 
الواضة . 

وتحتوى محلاات 2 أدوات الكتابة على موعات كبيرة جذاية من صور 
نجوم هوايود .5 أن بعض الجلات الأسبوعية تفسيم مالا كبيرا فيها الصور 
السنانية )» ودغم وجود دور العرض السيئائية فى المدن الكبيرة فوط ؛ فان 
اللأخبار المتناقلة عن الآفلام تصل إلى عدد كبير من الناس » فيأخذون ‏ عن 
طريقها ‏ فكرة واضعة عن كيففية حياة الأ بكيين وأعماهم . 

والذين يعرفون الفارسية فى الولاءات المتحدة قليلون جدا ومتفرقون » 
أما فى إبران » فيوجد بين كل ألف وخمسمائة من الأهالى واحد عل الأاقل يجيد 
الإتجليزية إلى حد ما ؛ لآن الإتجليزية كانت تدرس ف المدارس الام بكية 
بصفة أصلءة » وتدرس فى مدارس البلاد بصفة اختيارية وقد جذبت الفصول 
الى فتحت اتعليم الإنجليزية فى طهران وغيرها من المدن الكبيرة ‏ فى السنوات 
القليلة الاخيرة ‏ أعدادا كبيرة هن الشباب والشيوخ على السواء . 

وقت ألمت كتبي كثيرة عن ران فى السنوات الأاخيرة » وكان بعضبأ 
من 7أليف مؤلفين أ ,كيين ؛ ولكن هذه البلاد ظلت مع ذلك غير معروفة 
كثيرا فى الولابات المتحدة . 1 | 

ولعرف الام يكيون عاذة سد شنا عن تاريخ إيران القديم : عن الملك 


عه 
قورش ع وأسستز0) ومردخاي9؟ » وعن إعادة بناء المعبد فى القدس ‏ 
هن نصوص العهد القديم ل وعن النى زردشت ؛ وعن الدولة الأكينية. 
ف عهد قورش ودارا واكررسيس ( خشايئيا ) وعن نباية هذه الدولة ‏ 
آخر الآمر ب على بد الإسكندر, وعن يجمات قبائل المغول الأدمرة بقيادة 
جنكيزخان . ولكن مام الشعب الآمريكى - بصفة عامة ‏ بالحضارة الإبرانية 
يكاد ينحصر فى السجاد واللأابسطة الإيرائية التى تعد الولايات المتحدة أكثر 
الدول شرأء | »وق الثل الذى يقول: جنة فارسية (معل,و0 مولوعءط) رهؤا 
للجيال [لخيالى ؛ وفى الشعر الفاربى الذى لا يقل من حيث السكم والكيف عن 
أى أذ من أداب الأمم الأخزى 1 

هء وقد ساعدت الخرب العالمية الثانية على تركيز الاهتهام العام حول إيران » 
فقد جاء ما يقرب من ثلاثين ألف جندى إلى هذه البلاد . ليعجلوا حركد 
الإمدادات الحربية على طول خط تموين طويل » كان بمتد عبر المحيطات 
لدأ الخليج الفارمى » ثم يواصل سيره بعد ذلك بالسككك الحديدية» 
وبالطريق الرئيسى ‏ عبر حدود إيران الطبيعية م روسيا إلى الجبهة الروسية. 


وفى ديسمير من عام ( ١448‏ م ؛ دم( ه ) ء ممع العام كله عن الاجتماع 
التارضى نين روزفلت وستالين ونشر شل فُْ مؤكر طهر أن ؛ وهو الاجتماع 
الذى أدى إلى كتاية مقالات كثيرة عن إيرأن. 

وأغلب الكتب الحديئة المتعلقة بإيران تتناول نواحى ضيقة من حيائها 
السياسية والاقتصادية والاجماعة . 

وبدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات خددة عن ماضى هذه البلاد 
القسديمة وحاضرهاء وتقديم صورة صادقة عن هذه الدولة بصذة عامة » 
ولا تدخل د فى تطاقه ب تفاصيل الماوضوعات الى تاف فمأ الأراء 03 

)0 استير البهوهية الى تزوجها ملك الفرس والتق عملت على مساعدة البيود ( المراجع ) . 


[شف4ق در ف كتاب أستير وهر أبن عمها الذى أقذ اليهود من الهلاك الذى دره هم هامان. ٠‏ 
( الراجم ) « غن العهد القديم » . 


سس اه اسم 


مثل العلاقات بين إيران والدول الى تجاورهاء وقد حاول المؤلف بقدر 
ما يستطيع أىكاتب أجنى ؛ أن يقدم إيران من وجهة النظر الإيرائية » وعندما 
ذكر أوجه النقص الملحوظة فى بنائها الاجتماعى والاقتصادى والسيامى 
فإنه حاول أن يتجنب اللأاحكام المبنية على أسس غربية أجنبية . 

وقد ذكرت المصادر فى آآخخر الكتاب » وفضلا عن هذا فإنى أعبر 
عن تقديرى وأمتنانى لادكتور عسى صادق » والدكتور <سين بيرئيا » وعلى 
باشأ صاح “والدكتور أرثر ٠‏ س ٠‏ بو لس (ععنرم8 لاقم د ويوسف م 
أبتون ) املا .805 طمعوول ) زملائىفى «جمعية العلاقات الإيرانية الامريكية, 
(ااءأءمة هعلق - ة) بطهرانءفقد أمدتنى مقالاتهمالمندورة 
فى بجلة « إبران والولايات المتحدة الأمريكية » الجلة الشهرية للجمعية » بمادة 
ا موثوق فبها عن الحالة الاقتصادية » ونظم التعليم والثقافة ؛ والمدنية» والآثار 
القديمة ف إيران : 

واتبعت فى كتابة أسماء اللأشخاص »؛ والأاماكن الجذرافية السابقة 
على الإسلام » والأسماء العربية والفارسية طريقة كتاب «١‏ دراسة شاملة للفن 
الإيرانى » زأعة مقلوع5 أن لزعلامن5 8) بيك أن دروف اد الطويلة ١‏ تتميز» 
ول ترسم علامات التشكيل للتمييز بين الهروف العربية الساكنة ‏ ذات 
النبرات المتشاءمة ؛ وقد اخترت - فى حالة قليل من أسماء الأاشخاص والاما كن 
الصورة المألوفة التى راجت فى الاستعمال وفضلتها على المجاء الصحيح 
لهذه اللامعاء ,© 


سبتمير ١5148‏ ر. ين . ولس 


لد)]" ند 


بعد أن طبع هذا الكتاب طبعته الأاولى » قام الشاه عمد رضا مبلوى بزيارة 
رسمية للولايات المتحدة » وطاف بالبلاد من الغذرب إل الشرق » وقد ساعدت 
أحاديثه العديدة » والمقالات الى نشرتبا الصحف ‏ - فى أثناء زيارته - 
على زيادة [هتهام اللامى يكيين بإيران» فانتون المؤلف فرصة إعادة طبع الكتاب 
فأعاد النظر فيه مات عديدة ؛ هادفا بذلك إلى جعل النكتاب يتناول الملوضوع 
إلى آخر لحظة ممكنة » ويشتمل على فصل بعنوان « مستقبل إيران, ,© 


مارس ١56٠‏ و .ا ىم . واس 


شراث سيران 


مسا 


56 
العص ]الا ول 


لوقع : 

إن موقع إيران الجغرافى قد جعلها معبرا للدواصلات البرية بين منطقة 
الشرق اللقصى فى آسيا » ومناطق البحر الأبيض التوسط وأؤروباء وقد حمت 
كهوفها قبل خِر التاريخ المدون الصيادين الذي نكانوا من أقدم من انساحوا 
جنوبا نحو السهوول الواطئة ليستقروا فى القرى » ولبزرعوا الحبوب ؛ وليربوا 
الجيوانات الاليفة » كا أنها تعترض خطوط مجرات قبائل وسط آسيا مما أدى 
إلى استقر ا ركثير من هذه القبائل فبها . 

وبسط حكاءها نفوذهم ‏ ف العصور التاريخية ‏ شرق الحضبة الإبرانية 
وغربماء وأسسوا أولاميراطوري ةكبيرة فى العالم ؛ وظلت طرق ااتجارة الرئيسية 
بين الشرق الأقصى والغرب تمر بشمالى إيران مئات السنين » وحينما أصبح 
للطرق البحرية ‏ فيها بعد نفس الآاهمية التى للطرق البرية » وجدت إلى 
جاننها طرق برية 'تصل بين الثغور الواقعة على الخليج الفارسى والمراكز التجارية 
الرئيسية » سواء الواقعة منها داخل حدود الدولة أو وراء حدودها. 

وقدأصبم الدور الرئيسى الذىكانت تلعبه طرق التجارة البرية عبر إيران 
محصورا جدا بعد شق قناة السويس » وكان أفول إيران كمر للتجارة بداية 
لفترة من ضعفها السيامى والحربى: وفى الوقت نفسه فإنموقعها الاستراتيجى 
جعلها الا التنازع بين القوىالكبيرة التى تعارضت مصاخهافها تعارضا تاما . 

وكانت حدودها الحالية ‏ البتى عينت فى اللقرن التاسع عشر اليجة أسلسلة 
من الخروب يجزت فبها عن حفظ نفسها أمام جيران أكثر منها فوة . 
. وتشغل إيران الآن مساحة قدرها ...م15 ميل ملع أى ما يقرب 

من فبائية الجزء الذى بقع شرق 0 امسسدى من الولانات المتحدة باستثناء 


دم و[ دا 


نبوانجلند لسع اعم بقع لآ وهى مساحة أقل كثير| من مساحتما ف أى وقثك دن 
تارضخها 1 أن حدودها فما مكى كانت أبعد امتدادأ إل الشرق من حدودها 
الحالية 1 وكات مطابقة على وجوه اأتقريب ل+دودها الغربمة فَْ الوقت الخاضر؛ 
وكان التوسع صوب الشرق نقيجة لاعتدال التربة فى ذلك الانماه » ونتيجة 
أيضا للترابط الوثيق لغوبا وقوميا بين شعوب المنطقة وأهل الحضبة الإيرانية. 
ودغم مساحتها الحدودة فى الوقت الحاضر » فإن الدولة ما زالت تسمى 
الامبراطورية الإيرانية » وحا كها هو ١‏ الشاهنشاه , أى : ١‏ ملك الملوك , ؛ 
وهو لقب استعمل ف إبران | لاول 07 لدامايل أكثر من ألفى 07 5 

و نقم إران بين كر قزوين والخلبج الفارسى » وها حددود مشتركة م 
العراق وروسيا السوفيتية وأفنانستان وبا كستان : وإسكن نطاقها أقوام 
لغات غتلفة 5 من أجداين إشرابة متياينة ؛ لتعدى مواطن سكنام 1 نحركاتهم 
القبلة الحدود الفملة لللاه : 
المرارجا والطريطر اما 


درست جيولوجية إيران جيداً » بواسطة المتخصصين فى هذه الدراسة 
من الإبرانيين والأوروسين 5 وللكن دراستهم : نكن فى صورة منظمة س 
وأشرت خرائط جيولوجية لإيران على نطاق ضيق ؛ ولكن دراسات أ كثر 
تفصيلا قد مت فيا يتعلق بمناطق معينة ؛ لارتباطها بالبحث عن حةول البترول 
وغيره من مصادر الثروة المعدنية . 

والمسافر العادى الذى يشق طريقه فى إيران م بتار ضها الجيولوجى عن 
طريق مها المرتفعة ؛ وسلاسل جباها المتعرجة ‏ التى تقب خأ من السسبول 
المستوية ‏ وعن طريق التلوين الزاهى لكثير من الكو ينات الجيولوجية : 
وتكدس صخورهاء وتعقدها بشكل يلفت النظر . 

والمسافر بالطائرة الذى يدخل إيران ‏ عادة ‏ من الغرب أو هن الجنوب 
الغربى يطل على جموعة من السلاسل تشبه السطح المتموج المدرج » فتأخذ 
ثم الجبال فى الارتفاع بالتدريج » حيث تنكون كل قة أعلى من الى تسبقها » 


ب ووب 
حتى يبلغ ار تفاع الحضبة الإير انية مداه وهنا أيضاً ترتفع الجبال من كل جانب » 
وإذا نظر الناظر من هذا الارتفاع إلى القرى والحقول انحروثة فإنه يحدها 
قد فقدت معاللها » وتبدو له البلاد جميعها » فى صورة صكراء قاحلة خالية 
من الحيأة . 
ويبلغ ارتفاع جيال زاجروس وألبرز ١١,...‏ قدم ؛ وقد نكوات 

ف العصور الجر ولوجية التىتقع بين العصر ين الباليوزيك (عندمءاوص) والبليوسييى 
(عمعءوناط) وهى بالنسية للجبال حديثة العهد ما بعر ف ذلك من صورةجو انها 
الحادة المنكسرة . 

ويبدو أن التسكوين العام لهذه السلاسل الجبلية . وللهضبة الايرانية » كان 
نقيجة ضغط متواصل على منطقة إيران من وعة الجبال الروسية فى الشمال » 
وجموعة الجبال الافريقية فى الجنوب » وما بثبت حقيقة أن الضغط الجنونى 
كان أقوى : نتشوز منحدرات أليرز وحدتها إذا ما قست بطيات ارون 
وبسطتها » وكانت طريقة تتكوين الجبال معقدة إسيب التحركات العمودية » 
وامتداد حركة التصدع 1 


والطابع السائد فى المناظر الطبيعية بمعظم الولاباث الايرانية هو الخروطات 
البارزة التى تلفت عن البرا كين الثائرة . والقمم البركانية الرئيسية هى : دماوند 
أعلى قم الجبال فى إران وقد انعكدت صورتها فيكثير من القصص القديمة 
المتعلقة بالا بطال والجن؛ وببلغ أرتفاعها. قدم؛ وهى فالشيال؛ ومسبلان» 
وارتفاعها 14,..٠.‏ قدم»وسهند وارتفاعها معي ؟ (قدم : وأرارات ف الشمال 
الغرنى(أرارات الصغرى تقع داخ ل حدود إيران » ولكن أرارات الكبرى تقع 
خارج حدودها مباشرة ) » ونزمان » واه جهشن  »‏ ويبلغ ارتفاعهما 
9 #(قدما 55 فىأقصى الجنوب الشرق »ولا زال اثنان منهذه المخروطات 
يظهر ان بعض النشاط البركاق» وقد لاحظمتسلةو الجبال الذين صعدوا إلى قة 
دماوند وجود غازات كبريقية تنبعث منها » كا أن ذيلا من الغاز الكبربى 
ينبعث من قة جهلتن فيكللها 8 ش 


0 

وتقع حقول البترول ‏ ف الجنوب - فى [إقلبم من القباب الجيرية 
البيضاوية ؛ بثما المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طهر ان مغطاة إطيقة كشفة من 
الملم »وهو التسكوين الجيولوجى الذى يصاحب عادة أثار اللترول . 

ومكن أن توصف إبران بصفة عامة ‏ بأنها هضبة ممتفعة ‏ إبلغ 
ارتفاعهاحوالى .. 4,٠‏ قدم فوق سطح البحر ‏ مملومءة بالجبال . وتوجد فبها 
أربع م مناطق طب وغر أفية هامة »كل منها واضعة فى بميزاتباء وانساطها إلى ماوراء 
الحدود الإيرانية ؛وهى الآنية : 

١‏ س سلاسل جبال زاجروس وأأبرز الضخمة ؛ وهى تشبه <ر ف«/ا” 
كبيدة منقوشة على سطح البلاد» وتقع رأس ال ,“يد فى شمال غرف إيران : 
وتمند داخل حدود تركياء وف القوقاز الروسية , وتمثل سلسالة زاجروس - 
اتى تندفع نحو الجنوب الشرق ‏ الذراع الجنوبى لهذا المرف » وهى توازى 
الحدود العراقية وساحل الخليج الفارسى موازاة شديدة » فى حين أن الذراع 
العلوى ‏ وهو ساسلة ألبرز ‏ يبدو عاط عير شهالى البلاد » وهو يتكسر 
لاخر تندفع إلى أفغانستان وتركستان . 

؟ - المنطقة التى داخل ال دلاء وتبدأ ‏ كاطضبة العليا ‏ بسلاسل 
جباها الفرعية » ثم تنبسط تدريجيا حتى تصير الصحراء الخالية الى تستمر 
ف الامتداد جنونى أفخانستان وبا كستان . 

» - اقلم خوزستان ‏ تحت الذراع الأسفل للحرف «/اء» - وهو 
أمتداد للسول المنخفض الموجود فى العراق . 

4 ب ساحل بحر قزوين فوق الذراع العلوى للد :ء ‏ وهو أقل 
أرتفاعا من سطح البحر » ويكون منطقة مناخية مستقلة . 

حقيقة أن كل هذه التكوينات الطبوغرافية تّتد إلى ما وزاء خدؤه 
إيران » ولكن لبس معنى ذلك أن اليلاد سهلة الدخؤل» لان حدؤدها الكالية 
تحر سنا حواجز طبيعية هائلة ؛ فالحدود الغربية كلها » والبلاد الداخلية التى 
حتضنها الخلبي الفارسى ل تحمية حواجز م تفعة هن الصيخوز , حيث: هل 


20000 
الممرأت المر نفعة إىار تفاع يزيد على ٠‏ م0 قدم فوق سطح الببحر » 3 ننتحدر 
ثانية إلى مستوى الحطبة ؛ وبمثل هذه الخال تءزل الممرات المنيعة السهل 
الساحل لبحر قزوين عن باق إيران» أما الحدود الثمالية الشرقية » والشرقية 
فات النفوذ [إلها يكون فى أرض ذات تلال أو عبر مساحات واسعة 

م الكو اال 
الرى والصرف : 

توجد فى إبران أربعة أحواض للصرف مطابقة ‏ تماما ‏ للمناطق 
الطبوغرافية الاربع » وهى : أحواض قزوين » وحيرة رضائية » والخليج 
القارمى بو اضر اء الحائاة» 

ويغذى حوض الخليج الفارسى بثلاث وسائل مستقلة هى : 

البيرات الصغيرة التى توجد فى الشمال الغرنبى من إبران » وتصب 
فى النهاية ‏ فى نهر دجلة » وبر قارون وفروعه »وهو يصب فى رأس 
الخليج الفارسى » والقنوات العديدة التى تقطع الساحل الطويل - الذى يبلغم 
طوله ألف ميل للخليج الفارسى . 

ولا تصب معظم أنهار ايران ونبيراتها فى المستودعات المائية الثلاثة 

المذكورة . بل فى الصحارى الداخلية الواسعة حيث توجد 'لاث مساحات. 
الصرف تافص ل كل منها عن اللاخرى بواسطة خطوط هن التلال » ولكنها 
تؤدى وظيفة الحوض الواحد'؛ ولللصازف الداخلية علاقة وثيقة بالياة. 

الاقتصادية ف ايران 1 

وتعيش الغالبية العظمى للسكان على طول خطى الحرف «ء الذى ترسمه 
سلاسل الجدال الرئسية » ويمتد الجبال فى صفوف متوازية تضم فما برنهأ أودية 
ضيقة طو يلة » محاطة فى نهاية كل منها بحواجر جبلية متقاطعة . والعوذج العام 
للجبال والوديان يمكن أن يشيه بعدد من درجات السلم ٠»‏ كل درجة موضوعة 
حيث تسكون موازية لللأخرى تقريبا؛ فالاجزاء العمودية ف السلمءمثل خطوط 

الجبال» والدرجات تمثل الحواجز التى توجد فى نباية كل واد.. 


ويباغ متوسط اتساع الوادى حوالى/ أميال عرضأ» ومن هء إلى ٠؛‏ ميلا 
طو لا » وهو مسطم فى قاعه حافات تعلو وتتصل اتصالا مباشر | مستةما بالجبال 
الى ترتفع فوقه » ونتجمع القرى وتتقارب جدا على هذه الهافات أأكثر منها 
فى الخط اللاوسط » حيث بوجد عادة طريق رئسى » داز فى الوقت الخاضر 
عددا قليلا من آلاف الجبال التى تعترض الوديان . 
وتقضى القبائل الرحل لصيف ف المناطق امر تفعة» وهى المناطق الى تسودها 
. فى الشتاء الثلوج الكثيفة والبرد الششديد اللذان يحعلان الحياة القروية الممتقرة 
فيها مستحيلة ؛ وتتكائر الماعات الزراعية فى الوديان ؛ حيث تنكون الأارض 
السهلةء أ كثر ملاءمة لازراعة. وقد عاش الفلاحون قرونا عديدة معيشة منعزاة 
يسدون حاجاتهم بأنفسهم وساعدت الحواجز التى تفصل بإنهم وبين العالم 
الخارجى على دوأمهم التارغى 3 ومحافظتهم على سلا لاثهم الشرية وسلامتهم 
نسبيا ؛ واستقلاهم فى أوقات الذرو الأجنى . 


الآنبار 


مم الأنهار اتى تصب اق حر قزوين هى من الغرب إلى الشرق : نهر 
« أرس *(9:«مءة) ور سفيد رود وفرعه الطويل قزل أوزرن » ونهر 
جالوس , ونمر هرأز؛ ونهر لار» وهر جرجان ٠‏ ونمر أترك؛ ولاحمل واحد 
منها مقدار! هائلا من المياه إلا فى الربيع . 

وتصلم نباياتها لتوألد الاسماكء خاصة الاسماك السكبيرة الموجودة فى بحر 
قزوين - المعروفة بالآايل ‏ وهى التى يؤخذ منها الكافيار الرائع ؛ وتعد 
هذه الانهار مستودعات لقوى مائية كبيرة لم ينتفع بها <تى الآن . 

و كير الأنمار التى قصب ف الخليج الفارسى هو نهر قارون0© ب ويعد 
مجراه الأسفل ملتق نجراه الأعلى مع نبر آب دز . ونهر قارون صالم للملاحة 
مخترقه البواخر الصغيرة ؛ حتى الأأهوازء أى إلى مسافة 7٠‏ ميلا من مصبه » 


, » المراجع : يكتب أيضاً فى السكتب الفارسية « كارون‎ )1١( 


لست كج ؤ سيم 


وتستطيع القوارب الصغيرة أن تتقدم فيه وتشق طريقها فى تياراته الشديدة 
إلى ما بعد الآهو از . ويبلغ اقساع النبر مائة ياردة عند الاهواز ء وقد أقير عليه 
عندها معبر جميل م تفع من الصلب » و«عبر للسكة الحديدية . 

والانبار الى تصب داخل البلاد هى «زأشده رود» الذى بجتاز أصفهان» 
و« جاجرود » و «كرج» و «دكن» بالقرب من طهران » وقره صو بالقرب 
من همدان وهابله شر قكاشان وقى ‏ وهو يحرى بالقرب من مدينة ينفس 
الاسم ور دكرء وهو كر بالمدينة القديمة برسيو لبس ووجدات- فىأقصى 
الشرق - تهر هلبد الذى تساق مياهه الختزنة فى قنوات لرى جزء من [قليم 
جستان » دغم أن الجزء الأ كبر من مجراه بقع فى أفغانستان . 

وهذه الآنمار هى أمم يجارى الانبار الدائمة ؛ وأغلب الأانبار اللاخرى 
بحرى ثم تجحف فى أواسط الصيف » وأكير مثل للأأهار الكبيرة الى تبجحرى 
مهذه الصورة نهر زاينده رود الذى تغذى مياهه [صفهان وكثيرا من الات 
الزراعية القريبة منها » ويبلغ اتساعه عند [صفهان ‏ فى فصل الريم ‏ أ كثر 
من مائة ياردة ويبلغ عمقه ستة أقدام » وليست عليه خرانات أو قناطر لتنظيم 
صرف الممياه » ولذلك فإن مياه المتدفقة تصب ف المناطق الصحراوية وتغور 
فى الأراضى الذالية المتعطفة » وفى أواخر الرببع » تسحب امحلات الزراعية 
الواقعة فى أعلى الهر من ناحية أصفهان ‏ مياهه إلى الحقول لزراعة الآرز » 
وينتج عن هذا أن يتحول النهر فى أواسط الصيف إلى جرى ل فى عاذاة 
أصفهان ‏ يكن لحاجات المنطقة » بنما نظل القرى البعيدة الواقعة فى أسفل 
انبر #رومة غالبا من أى ماء على الإطلاق . 


1 البحار والبحيرات : 


بقع بحر قزوين وهو أكبر كية محبوسة من المياه فى العالم على بعد 
هم قدما تهت سطح الحر» وهو ل نسبياء وحجمه ينكدش تدربحيا منذ 
عدة قرون » وما حتوى عليه من الملح أقل كثيرا بما تحتوى عليه مياه 
الحيطات ؛ ورغم أن الاسماككثيرة فيهء فإن شو اطئه المائلة لا تصلح مراف 
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طبيعية حسنة »كا أن العواصف العتيفة المفاجئة تجعلها خطرة عل القو ادب 
الصغيرة . 
وتبلغ حيرة رضائية التى كانت تسمى قديما بحيرة أورميا ‏ .م ميلا 
طو لا وه" ميلا عرضا ؛ وهى قرب من مساحة حيرة أوتاه الكبيرة (طوان) ٠‏ 
ومتوسط عمقها خمس أو ست ياردات وأقصى عمق لما [حدى عشرة باردة . 
وتصب فى هذه البحيرة نهيرات صخيرة قليلة » مما أدى إلى لواش مستمر 
فى مساحتها وإلى زيادة كييرة فى نسبة الملوحة بها حيث لا لستطيع سوك أن 
تعيش فبباء وتصل نسية الملوحة فيها إلى 8 ي: وهى مكونة من ٠‏ الأملاح : 
وسلفات المغنسيوم والكاسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 
وأغلب الخر ائط تظهر جزيرةكبيرة ‏ باسم شاهى - بارؤة فى منتصف 
هذه البحيرة ؛ ولكن المياه انمحسرت فى غتلال 2 0 يمكن 
النون حدق اناه أقبى: |( صيف - من الأرض اليابسة إلى شواطىء هذه 
الجزيرة مباشرة . 
وتوجد عدة مستنقعات على طول الحدود بين إبران وأفغانستان تقسع 
وتنكش تبعا لفصول السنة ؛ وأكبرهاد هامون صبارى» وهى زاخرة بالطيور 
المتوحشة . أما البحيرات ذات المياه العذبة فنادرة للغاية فى إيران » ومن الحتمل 
8 لا تتجاوز عشر بحيرات فى جميع جار البلاد » وجميعها آسنة » وأغلها 
لا .يزيد فى مساحته على حجم البرك . 
الصحصارى : 1 
تمتد الأقاليم الصحراوية الواسعة فى إيران عبر الحضبة من الشمال الغربى 
بالقرب من طهران ؤقم إلى مستافة .٠م‏ ميل تق ريباء إلى الجنوب الشرق 
بجحتازة الحدود ؛ وما برب سدس مساحة إيران صحراء قاحلة . 
وأكبر حراوين تعرفان باسم : دشت لوت » ودش تكوير» وكللة دشت 
معناها الصحراء » ولوت معتاها الخالية » وكوير معناها 0 الللحةء وهذه 
المساحات الصحراوية تتداخل بعضها فى البعض » ولو أن كلا من الصحر اوين 


1 
4 
/ 
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له دلالة محلية معينة » وبعض أجراء الصحارى تششتمل على حيرات ملحة بتلعها 
فى الربيع سيول الآنهار الداخلية الجارفة كل عام فإذا حل الصيف اختفت 
نحت قشرة صلبة من الملح . وهناك مساحات أخرى من الأراضى الصخرية 
البور ؛ ومساحات شاسعة من التزبة الملحة أو الصحارى المكدسة بأكوام 
الزمال؛ وجميعها ‏ تقر يبا نتخللها سلاسل من التلال . وتوجد فى أماكن 
قليلة متباعدة عيون غزيرة تنيع من الارض العراء » فتخاق واحات خصبة مثل 0 
قرية «طبسء الجذاية الواقعة فى وسط الحدائق الغناء والبساتين وأتجاراانخيل . 0 
وقد راج القول بأن دراوى دشت لوت » ودشت كوير لا تعبران إلا بطاريق ا 
واحد بمتد من يزد إلى فردوس » ولكن عربات اانقل الثقيلة والمركبات الحربية 
قطعت فى خلال السنوات الأخيرة -مسافات كبيرة من هاتين الصحراوين 
وإن قابا خيام القوافل والقرى التى وجدت هناك لدليل وأضح على أن هاتين 
الصحراوين كانتا منذ زمن أيس بالبعيد ‏ صالحتين لحياة الإنسان » 

كا وجدت بعض آثار فراش خشن من صن الإنسان ؛ حيث كانت القوافل 
فى القرون الأولى تسلك هذه المهرات الصحراوية ؛ ومع ذلك » فن الثابت 
أن التكوارث كانت تحل بالقوافل» فيخس ركثير منها ضحايا لنفاد [مدادات الاء 
فى الصيف أو لأامطار الشتاء المفاجئة التى تحول طم الارض إلى مستنقعءات 
زلقة » وتعرض القافلة إذا ضلت طريقها إلى أن ينساق رجاها وجاذها إلى 
القشرة الماحة » فإذا هم ينفذون منها إلى الوحل الذى تحتها فيأسرم 
فلا يستطيعون منه خلاصا . 


لاخ : 

يكاد سقوط المطر فى إبران ينحصر فى أشهر الشتاء فقط ‏ من نوفير 
إلى أوائل أبريل - وهو نتيجة لانخفاضات جوية تتحرك ششرقا من منطقة 
البحر اللأيض المتوسط » أما العواصف الرعدية ااصيفية ‏ الألوفة لنا ‏ 
فنادرة تماما » كا تنحصر الأمطار التى تحدث ‏ أحيانا فى وسط الصيف » 


فى رذاذ خفيف. 
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ومتوستط سقوط الأمطار على أغلب أجزاء الحضبة الإيرانية أقل من ١١‏ 
بوصة » أو ما يقارب مستوى الأمطار فى ولاية نيفادا ونهبعل( » وتستقبل 
الآقاليم الصحراوية الواسعة والركن الجنوبى الشرق للبلاد أقل من ه بوصات 
من المطر سنو با ء ويستفيد الركن الشءالى الغربى ب ١6‏ إلى ه؟ بوصة » وتزرع 
هناك النباتات والمحصولات الى لا تحتاج إلى رى كثير على نطاق وأسع ومع 
ذلك يزرع الفلاحون قدرا محدودا من القمح ااشتوى فى المناطق التى تستقبل 
أقل كية من الأمطار أملا فى أن يحلب ااشتاء ثلاثة أو أربعة أمطار طيبة 
تلت #صولا سادق الحصاد ؛ وتحدث السيول الغامرة أختانا وتنتدفق 
هذه السيول بشدة من الجبال فتغمر الطرق » وخرب القرى وتقضى على 
الحصولات . 

ويمثل ساحل بحر قزوين صورة تتاف تماما عن الصورة السابقة لآن 
متو سط سقوط الأمطار هناك يترأوح بين ٠؟‏ وه" وصة » وتسقط الامطار 
فيه طوال السام » فتوجد هنالك المستنتقعات الواسعة » والغابات المماوءة 
بالاوراق الرطبة» البى تساعد على انتشار الميات الى يشتبر مها هذا الإفليم : 

ويقابل نزول الأمطار فى الوديان نزول الثلوج على الجبال العالية » وكثير 
من قم الجبال العالية تظل متوجة بقيجان من الثلوج إلى أواخر الصيف . 
أما سقوط الثلوج الشديدة ‏ فى سهول الوديان فنادر تقريبا » وتذوب 
الثلوج عادة ‏ فى مدن مثل طهران واصفهان وكرمانشاه فى خلال أيام 
قليلة » ولا سقط الذلج عادة ‏ جنونى خط يربط بين اندمشك وشيراز ويزد 
وقابن » ويسقط ‏ نادرا ‏ على ساحل بحر قزوين . ولكن الممرات العالية 
التى تعترض الطرق الجبلية الرئيسية قد تسد أياما ‏ أو حتى أسابيع ‏ 
فى أواخر الشتاء . ويقفل طريق جالوس الذى يبدأ من طهرات إلى بحر 
قزوين - عادة ‏ ثلاثة أشهر فى السنة . 

و تتحم كنية الثلوج الموجودة فوق الجبال العالية ‏ فى الهجرات الربيعية 
للقبائل الرحل ؛ إذ أن قطعاتها لا تستطيع أن #ترق بعض الممرات <تى شهر 
مابو فى كثير من الأحيان . 


ا 

وتتمتع الطضبة الإيرانية بشتاء معتدل تماما؛ء وصيف حار » فثلا قد تصل 
درجة الهرارة فى طهر ان فى ذترة تمتد أياما كثيرة متوالية فى وسط الصيف 
إلى ٠٠١‏ درجة ؛ ولكن الليالى تنكون معتدلة نسبيا . ونسبة الرطوبة فى ااصيف 
تبلغ موز نقر يبا . ولا تصل درجة الحرارة فى الشتاء إلى صفر إلا ثادرا » 
وهى ‏ دائما ‏ فوق درجة التجمد فى وسط الهار » وإقلها خراسان 
وآذريجان أكثر اعتدالا فى الصيف » وأشد برودة فى الشتاء . وتسود بعض 
الظاروف الجوية اللأقل احتهالا. منطقة رأس الخلبج الفارسى » واانطقة الواقعة 
على امتداد شو اطتئه » وفى الأقاليم الصحراوية التى فى الجنوب الشرق 

ومن المسائل الختلف فيها : هل الجو فى عبدان ( آبادان ) وخرمشبر 
والآهواز أشد حرارة أم الجو فى الصحارى ؟!.. فقد وصل متوسط درجة 
الحرارة ف المنطقتين إلى 1٠‏ درجة ؛ ولك نتمتاز المنطقة الواقعة فى رأس الخليج 
الفارسى بأنها موبوءة بالرطوبة الشديدة . ويتدرج ساحل بحر قزوين من الدفء 
إلى الحرارة فى أثناء السنة » ويبلغ فصل المطر أقصاه فى شهر ينابر » وتصل 
نسبة الرطوبة إلى ٠و‏ / ؛ نا هى هل/ا/ ف شهبر بولية . ويكون الانتقال من 
فصل إلى فصل فى إبران مفاجئا ماما . 

وأول يوم من اأسنة الإيرانية هو ١؟‏ مارس»ء وفيه تمتلى” أتجار الفاكهة 
بالبراعم ؛ وتتغطى الحقول بنبات القمم الأخضر اميل » ثم تأخذ البساتين 
فى الازدهار » وتتخطى سفوح الجبال بالزهور البرية . فإذا أقبل الصيف 
أخذت حرارته حرق الأزهار وتميتها » أما الخريف فلا تدل عليه الألوان 
الزاهية ولا الضياب الخفيف المعروف فى صيف اند » بل حدث فيه انتقال 
سريع من الصيف إلى الثمتاء 

والقاعدة الغالبة فى يران هى صفاء السماء فى 0 اليام » فالسماء تظل 
غير ملبدة بالغيوم مدة تزيد على نصف السنة » ويوجد -والى خمسين يوما 
فقط ‏ فىكل سنة ‏ قسود فبها العواصف الشديدة المظللة » وهب الرياح 
القوية فى قترات معيئة » وهى تملا الجو ‏ غالبا بسحب من الغبار . وتهب 
الرياح الصيفية بانتظام ‏ فى جنوب شرق إيران - فى فترة تمتد بضعة أسابيع ؛ 
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وتننجاوز سرعتها ستين ميلا فى الساعة » وتستغل قوتها فى إدارة طواحين اذواء؛ 
لطن عحصول القمم امحل . 

ويخاف الإيرانيون برد الشتاء أكثر من حر الصيف ؛ لآن السفر والنقل 
قد يتوةفان تماما » ولآن الفلاح يضطر إلى الاحتفاظ بتموينه الغذائى 
المحدود ؛ إضاف إلى ذلك سيب أكثر أهية وهو أن البرد لا يكن أن يعاب 
بنظام نابت للتدفئة . ونتجه جميع المنازل بمختاف أحجابها ‏ و الجنوب حى 
تشرق شمس الشتاء امحبية ‏ التى قد تسكون أحيانا دافئة جدا فق الحجرات 
الرئيسية من امازل . 

وأنواع الوقود تارة باهظة القن , ولا توجد فى القرى والمدن أية وسلة 

لتدفئة المنزلكله » ولذلك تستدف” الآسر باستعمال دكرمى » وهو عيارة عن 
موقد فيه ,م ذيانى يشنعل ببيطء ؛ وضع فوق الآارض نحت منضدة دائرية 
أو إطار يرتفع عنه حوالى قدمين » و تفرش ألمحفة العائلة فوق المنضدة - 
حيث تلكونْ دائرة يلغ اقساعها <والى ثلاث أو أربع ياردات حول الموقد . 

ويضطجم أفراد العائلة فى أثناء اللهار » وينامون أثناء الليل تحت هذه 
الالحفة ؛ مادين أجسامهم نحو موقد النار فى صورة دائرة » ناركين رؤوسهم 
غير مخطاة لتتعرض وحدها طواء الحجرة البارد . 
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الفصل السثانى 
اللنتارسيمحٌ 

إن تقدم الإنسان منذ ظهوره كنوع من الكائنات ملل أقدم اللأزمنة حى 
الوقت الحاضر يكن أن يوضح على مقياس رسم طوله خمسون بوصة تمثلكل 
بوصة منها ٠١...‏ سنة . ووفقا هذا المقياس » أصبم الإنسنان زارعا عند 
النقطة لع شير إلى +144 وصة 6 وتعلم السكتاية عند نقطة 44 بوصة وبلغ 
الثقافة والحضارة التى بلغهما أيام الدولة الأاكينية عند نقط 5 بوصة وأغلب 
المادة الى سن ل كر هأ فى هذا الفصل تتعاق بالربع بوصة الأخين على هذا 
المقياس 3 وجهاد الإنسان الطويل ضد نفسه » وضد زملاته » وضد الطسعة : 
ولكن ينبغى أن نذكر شيئا عن فترة ماقبل التاريخ الساحرة » وهى الفترة 
الى سيقت النسجيل وااتدوين 3 

كان الرجال فى فثرة مأ قيل التاريخ ب ف ألعصر المجرى00 0-7 صيادين ل 
فصنعو| أساحة وآلات خشئة » ومارسوا الصيد الذى تعتمد عليه حيائهم ؛ 
مع عدد الحيوانات الموجودة فى تلك الرقعة » وكاد الموت يتهددهم جوعا 
على الدوام . 

ومن المحتمل أن بعض الناعات البشرية تمركت داخل مناطق محدودة » 
ولكن ضغط الجوع أدى مم إلى #رات أوسع ؛ وسدوق أنه حدث اختلاط 
كبير 2 الاقال الواسعة منذ عصور قديمة جدأ : وكأان ااتطور فى الشرق 
الأوسط ‏ فى أناء العصر الحجرى - أسرع وأسبق منه فى أوربا . 


)١(‏ سمى هذا المر عهق ع116مأ5 نه عتطامعلدط م15 (الْترجم) 
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وقد أدت ثلاثة اكتشافات حيوية إلى تغير «احوظ فى أسلوب الحياة > 
ودبما فى النظم الاجتاعية أيضاً » وهذه ال كتشافات هى : إدغال الزراعة > 
واستعمال المعادن » والتعايش الماعى ‏ ومن المرجم أن أفراد الشعوب 
البدائية ظلوا مدة طويلة يجمعون النبانات البرية كالأارز؛ والقمح وجذور 
النباتات » ولكن الخطوة الحاسمة التى خطوها بعد ذلككانت » حيئما جمعوا 
الحبوب بعد حصادها فى الخريف » واختزنوها ‏ لأول مرة ‏ ثم زرعوها 

فى الربيع التالى . 
وقد أدت هذه السيطرة على وسائل الحياة » إلىتحركات الجموعات البشرية 
من الجبال الأكثر ارتفاعا » إلى ااسهول المستوية ‏ فى أسفلها س حيث. 
يصلح السطح المستوى للزراعة » وهو تغيير عظيم خلقت الطبوغر افيا كلامن 
وسائله وبواعثه . وكانت الحبوب البرية مثل الحب الوحشى الذى تولد منه 
القمح ‏ والذى ‏ لايزال يزرع فى إيران من المرروعات ا ألوفة لا فى 
أحواض الانجار الكبيرة فى الشرق الادى ؛ بل فى منحدرات الجبال » وكذ [لكه 
كان نضال الإنسان ضد الظروف امحيطة به » واستجابة الظروف لهذا اانضال» 
أقوى فى التلال الباردة منه فى ااسوول الحارة . فلم تابث الحقول المرروعة 
أن أحاطت بالمستعمرات المسكونة » ول يلبث السكان أن استأنسوا الحو انات 
فى قطاقها » ول يلبث هذا الاساوب الجديداللياة الجماعية أن أدى إلى تغير ات 
فى الصلات الاجتماعية بين اللافراد وبين الجماءات . ظ 
ومعلوما”نا قليلة عن سكان إيران الاولين فى عصس ما قبل التاريخ 
وقد موا حينذاك القروينيين أو القوقازبين » وميزاتمم الجسمية والجنسية 
ليست واضحة تماما رغم أن بين أيدينا مادة دقيقة تتمثل فى شواهد قائمة ؛ هى 
النقوش البارزة المنحوتة فى الصخر فىكوراون فى جنوب غرى إبران : 
والتى يرجع تاريخها إلى حو الى ..5؟ ق.م . وهى تشتمل على نوت واضحة 
لوجوه أربعين شخصا تقريبا من هؤلاء السكان . 
ويظن أن القروينيين | كنشفوا الزراعة قبل عام ٠..ه‏ ق.م. وأنهم _ 
بدأوا يزرعون الأرض التى سميت إيران فيا بعد . 


روكت 
وقد أنتجت الزراعة طعاما أمكن الاعتماد عليه أ كثر فى القُوين ونسير 
العبش » ولابد أن السكان قد زادوا تبعا لذلك ؛ وانهم انساحوا فى الأآرض 
وانتشروا فى مناطق فسيحة منها . 
وقرب نهاية العصر الحجرى الحديثك عصر الآلات الحجرية 
المصقولة0؟» ل تنائرت القرى الكبيرة فوق السهول المنس-طة وكانت كل 
مستعمرة سكنية مملوءة بديوت «زدحة متقارية » و كن هناك نظام منسق 
للشوارع والطرق . 
ومن المرجع أن الاسلحة والادوات الرونزية والآدوات الأخرى قد 
صنعت بكبيات كبيرة بعد عام ...م ق . م . نظرا لعية البرونز التى 
استخرجت من الا كتشافات الآثرية , 
ويقوم بالاكتشافات الأثرية للأماكن القديمة فى إيران علاء الآثار 
الفرنسون فى سوس وتماوند » وسريل: : وأسد آباد ؛ وبالقرب من شان » 
والبعثة السويدية فى جرجان والمعهد اأشرق لجامعة شيكاغو بالقرب من 
برسبو ليس ومتحف جامعة فيلاد لفيا 3 ومتحف كانساس سيى (زأأت كقوصة>ا) 
فى دامغان » والمعهد الإيرانى فى ج رجانه وفى لورستان » وقد تمت أعمال قبمة 
فىميادين التثقيب والا كتشاف » وفسر أرنست هر تسفاك (وام ولط امعمع) 
وسير أو رل شتين (مزءاة اعمبرة «زة) ااسكتابات المتعلقة بعصر ما قبل ااتار خ. 
وتظهر مواقع المستعمرات القديمةكا نما فى بارزة» يبلغ ارتفاع بعضها 
<والى ٠٠١‏ قدم » وتوجد منها آلاف كثيرة فى إيران . وقد تأسست هذه 
المستعمرات الاصلية على اسهول المنبسطة أو على ارتفاع. طبيعى إسير . 
وسقطت البيوت المبنية من الطين بفعل اللأمطار الغزيرة » وبنيت على انقاضها 
ب بعل نسو ينها منازل جديدة ؛ وألق فائض الانقاض فى الطرق الضيقة » 
وبذلكارتفع مسطح هذه الطرق » وهكذا أخذ ارتفاع المستهرات عن الوديان 
يزدان تدربجيا على مس الآ رون » وكان استيطان أى مكان ينترى متى صارت المساحة 


)١(‏ يسمى هذا المصر 100ءم عأطازامعةح2 (الترجم). 


50 
الى على قة رابية اصطناعية صغيرة جداء أو إذا هلك سكانه فى الاروب » 
أو بسبب الكوارث الطبيعية » ثم تهب الرياح حاملة التراب والرمال؛ فوق 
المكان المهجور ؛ فتعلوه الخضرة وتغطى آثار سكبى البشر . ولكن ما زالت 
الأمطار الغزيرة تكشف باستمرار عن قطع الخرف والخواتم ؛ والاشياء 
الفكيرة الاخرض إلى أسفل: الراية لعين مدى وجود هذه المستعمرة القديمة » 
وتاريخ كيانها بالتقروب . 
ويبدأ التنقيب ف المكان الذى يقع عليه الاختيار عند قة الرابية ؛ حيث 
يستكشف جزء دود منها » أو تستكشف الماح ةكلها بالتدريج » ونظام الحفر 
شديه بقطع جموعة من اله ران الآفقية » ثم يسجل عن كل شربحة الوضع 
العمودى ؛ والتصميم انحل لكل اوس إر أى كو ارت كرون من انمسر 
أن تلاحظ التغير 0 الواضمة فى الينأ ناء » وى تماذج الفخار والاشياء الأخرى» 
ويمكن أن عبر عن المسطحات الأأافقية الواضضة رف أو رقم متميز؛ ويساعد 
0 المسطحات فى الآما كن التلفة على إثيات وجود أظلم حضاربة عامة 
أو على بيان التأثيرات التى اتقلت من منطقة إلى أخرى ء كا يسمح هذا 
الأسلوب الخاص 1 بالمقارئة بين المسطحدات بتقدير تواريخ العصور السابقة على 
تواريخ السيجلاات المكتوبة . 
وتشتمل الأاشياء الموجودة فى أى موق قديم على لات وأدوات للزراعة 
والنسبج ؛ وأختام وتعاويذ » ولعب لللأطفال» وقطع من الفخار . 
ويمدنا الفخارالموجود بكميات كبيرة ‏ فى كلمو ضع بمعلو مات حاموة 
وتقدم لنا رسومه وأشكاله حقلا خصيبا للتأمل والدراسة . 
وكان أقدم نخار مصنوعا باليد » ولكن لة الفخار استعملت بعد ذلك » 
ويوجد اختلاف كبير - فى الحجم والشكل بين الأوالى المستخر جة ؛ وقد 
وجدت ف القبور قطع من الفخدار كان كثير منها من الرقة وسهولة الكسر حيث 
تتعذر ملاءمتها للاستعمال اليومى » مما يرجم أنه انما صنعت جرد سد حاجات 
الميت ف القبر وفى الدار الآخرة؛ وقد زينت الأوانى المطلية باللون اللاحمر 


ونا 
أو الأسود بنماذج هندسية » وبصور حيوانات رشيقة » وفى أحبان نادرة 
بصور كائنات بشرية » وقد صورت ايوانات المنتشرة ى الإقليم بمهارة 
مدهشة ؛ ومن الطر يف حقاء أن نلاحظ أن فنانى القرية استطاعر'! أن يرسموا 
أحيانا صورا طبيعية لهذه الجيوانات بطريقة فنية بديعة » تصور فا هذه 
الدواب بوجوهها الجانبية فتبدو أشبه ,الصورة التى أبدعها الخالق » أ كثر 
ما نبد و كنسخة مستمدة منها . 

ومن الممكن أن نقول إنكل الفاذج الهندسية المستعملة على الخرف كان لها 
معنى رمزى فى أذهان الفنانين والناس الثين عاشو! فى العصر الذى صنعت فيه 
وأنها تمثل مجهودات الانسان لإدراك معى العالم؛ وشغفه بم <وله » وخوفه 
من الطبيعة ؛ ولما كان الإنسان يعتمد على الجو الملاثم للحصول على الغلات 
التى يقتات مهاء فقد رمز تكثير من رسوماته إلى التقوى الطبيعية الممثلة للجو؛ 
أو كانت تحويرا للرهز إلى مايشبه صورة الحيوان» فثلا : القمر مقترنا بالمطر 

له بهلال؛ ويمثل الال بقرون الوعل المنحنية » وقد صورت رموز 
أخرى تمثل الشمس والمطر الطاطل » وبركة كبيرة » وشدرة نضيرة فوق ققة 


جل » وبينت الرموز ‏ أيضا ‏ العقائد الدينية النتشرة » والرافات . 


2 النهاية عن طريق الكتابة 7 
إبران قل | سس سل ل ل 

هاجرت طائفة واحدة دس على الأفل- من الطوائف الى سكنت طويلا 
فى الحضبة الإبرائية من موطنما القديم إلى موطن آخر » فقد انتقل الكاز 
(وع)[1>4355) من [قليم لورستان ف غربى إيران إلى بابل ف القفرن السابع عشر 


الات واو ا 0 ار | 


مأن (مدثة) ف ال لثما الغربى هن الح »وق سوس مس كز العيلاميين 
الذينحكوا فترة وجيزة بعد هزية الكازء ويرجع تاريخ أقدمكنابات للعيلاميين 


لسعم احا 5 


إلى التقرن الخامس والعشرين قبل الميلادء ثم قامت مملكة أرارتو (باموونا) 
فى الإقليم الذنى عرف أغيرا باسم أرمينية » وإذا كانت المواطن ار نفعة 
هى الى سبقت إلى تطوير الزراعة » والحياة الجاعية فإن سكان السهول. 
ف ا قد ارتفع شام باختراع الكنا ابة » وتنظيم القوانين » وإنشاء 
الآبنية الآثرية . 

وظهرت ف هذه المنطقة الإقليمية بعك ذلك سلالة جداسسة أخرى هو 
الأريون الذين قدموأ إأم | ف موجات متلاحقة ( ؤاء ‏ أولا # الاريون. 
المنديون الذين حر" وا حوالى عام . عواق. 0م ٠‏ من إفليم مبرى سيحون. 
وجبحون إلى جنوبى الحضبة الإيرانية وغرببها » ثم أقاموا فى أقصى الغرب 
حيثك تغلبو أ على ادكه فيكاق (نصة 11 ن11) ٠‏ 

ثم جاء الإيرائيون فى -والى ١٠.؛‏ ق.م. . وقد عاش هؤلاء القوم أولاه 
6 جماعات مستقرة » ثم أخذوا فى حياة البداوة والتجوال واستمروا يرأ 


فترة طو يلة حتى انتهى بهم الام إلى” تأسيس القرى ف إبران ءواتخذو ها موطنا هم 


وكانوا يتحدو ن طجة هندية أوروبية (لقعمه"تناط -ولن1) ؛والكن الممروف 
عن خصائضهم الجنسية قلل » ومن المظنون أنهم حلوا تماما عل السا كنين 
الأولين للهضبة الإيرائية ؛ ولكن هناك احتمالا يسيرا فى أن بعض القبائل 
البدوية الموجودة فى إيران حالياء إنما تفرعت من السكان الآاصليين الذين. 
كانوا يعيشون فسا . 
واشتمل الإيرانيون ا ائف الميديين والفرس والبارثيين والبا كتريين 

(موتماعة8) ١‏ 507 با ( والسغديين و «اأساكا» والسيذيين (ومةتطان 5) وقد. 
استقر الميديون فى غرف ايران ؛ وأصبحوا هم والفرس فى الجنوب خاضعين. 
فى البداية ‏ لادولة الآشورية ؛ ولذلك فإن معلوماتنا عنهم تستمد جميعها 
من الكتابات الآشورية » وسرعان ما اشتد ساعدهم » وأثيتوا استقلاطم 
ثم قهروا آشور » ولكن تفاصيل هذه الأحداث غير موجودة لآنما لم تدخل 
ضن السجلاات الأشورية ' ش 


3 + 

وكانت اكياتانا ‏ همدان الالية ‏ عاصة الميدبين . وقد 
سيا كزرارس (وعنورويره) ملك ميديا من إلى همه ق ١م‏ قوة أشور 
تماما » و رسع ملكر س0 عل جزءاكبيرا من | سيأ الصغرى . 

ويوجد وصف جذاب لاكياتانا عاصمة الميديين ولقصورها الخرافية 
فى كتب الأمؤرخين الاغر يقيين هيرودوت وبوليبيوس ولكن قله النتصب 
الآثرية القائمة الباقية من هذه الفترة تمعمل هن الضرورى التأمل فى بناء المدن 
والمعايد والمنازل» وفى متناول أبديا مصدران نستمد منهما هذه المعلومات : 
أولا : توجد صور واضحة منحوتة لمدن وأبئية ؛ قدت فى البروزات الاجرية 
التى كانت أصلا 2 قصر سأرجون (م0< 2 ) ف *ورس أباد (لوطودعوط؟! ) 
وتساعد المعلومات المكتوبة عن اجلة الثامنة لسارجون هلك آشور - الى 
وجهت ضد الشهال الغرنى من اران فى 4١لاق‏ 6 على فهم هذه اانقوش 
البارزة ؛ وهن بنهأ القرى ال#منة بالنادق 2 واللاسوار اإشاعة , وقد 0 
معيلك خالدنا (121019>ا1) ف قري 3 مو سأسر (1535[5اما) بواجهة مكو نه دن سئه 
أعمدة وسقف مثلث » وتعرض مدبنة أخرى بد مس تطيلة بدت من الاحجار 
السوداء والبيضاء على التعاقب . 

والمصدر الثاتى لللعلومات هو القبور المنحوثة فى الصخخر الخاصة بالعصر 
الميدى » وفن البناء فى هذه المقاير يتمثل فى دهايز من الاعمدة ؟ا هو مشاهد 
ف المقاير الموجودة ف سربل الذى السوى دكان داود؛ والقير الذى ق عذربقا 
(هوءطاوع) والقبر المسمى ده ودختر . 

وتموذج البناء فى هذه المقابر هو فعلا نسخة من صور المنازل» غير أن 
الأجزاء والعناصر المألوف اتخاذها من الخشب قد أخذت فيها من الحجارة . 
وهناك شواهد أقل تأ كيدا # ترجم أن المنزل الذى يشمبه البرج كان معروفا 
ف أثناء ذلك العصر. 

وأكثر الآثار اافنية شبرة مما خلفته هذه القرون الطويلة آثار لورستان 
البرونزية التى سبيت كذلك لنسبتها إلى هذا الإقليم الجبلى فى غربى إيران » 
وقد أاسترعت هيام العام منذ ووو - واستخرجت بعد ذلك بكنية كبيرة 
من القبور القديمة » وهى تءرض فىكل متحف مهم تقريدأ 1 


سس ما سد 
وكانت القطع القديمة مصنوعة من النتحاس الآحمر المطروق قُْ صور نشيه 
-صور الفخار ال#روق ؛ ويراجم تار ضخها إلى <والى 2-7 . م. عندماكان 
الكاز يعيشون فى هذه المنطقة » وتعد القطع المتأخرة أمئلة رائعة لفن سبك 
البروئز وصيه قو الما وقد كثر [نتاجها فى المدة ما بين ٠.عةأاو..١|‏ ق.م. 
وأستهر ذى العصر الآ هينى . وقشتمل اذج البروئنز على وَّ وس وتخناجر 0 
ومسنات 3 ومقابضش 3 وثينات للخيل - خصوصا لقمة اللجام وخواعه 5 
وحيوانان صغيرة » جاو 3 وأقراط 2 ودبابيس البلابس » والتعاويذ 5 
وتعرض جميع القطع تقريءأ صور الحيوانات إما فى بروذ أو تجسيم ؛ وسدو 
فمبأ مسحة صادقة هن الحقيقة والحيوية ب والاملءة هل ونة تزبينا يديعأ وها 
نصل ندل أشكالها عل أنما لا تصلح للاستعمال وأنها لم تستعمل [طلاقا ؛ وإئما 
صدت كذلك لنستعمل ف عض الطقوس والمراسم 5 
العصر الا مكينى 290 


استقر ت طائفة أخرى كانت وثيقّة الصلة بالميديين فىافليم فارس » وانتشر 
أفرادها فيسبول عيلام بأعتبارهم حكاما من قي ل الميد بين 0 وأصبح رؤساء هذه 
الطائفة الى تعرف باسم ال" كينيين السادة المسسيطرين على هذا الإقلي الذى كان 
يدرف باسمم « أنشان أو فارس . وفعام «هه ق .م . ثارقورش©©زائب 
لمك فى بارس أو يرسيس » وأسقط الحاى الميدى أستياجس (0مهمرادم) ثم 
أعقب ذلك اتحاد وثيق بين الميديين والفرس » وسرعان ما استخدم جيشا 
مكو نا من هذه ابماعات القبلية الناهضة فى سلسلة من الغروات الناجحة الى 
انتهت بتكوين أول امبراطوريةكبيرة فى العالم . 
وقد تقدم قوؤثن إلى آسيا الصغرى حيث هزم الملك الليدى كروزوؤس 
(ونوعم2) ذا الثروة الخيالية 0 وسيطر _ ففحوالى 7 ق حت على أرمينية 
0 اأراجع : يعرف الأ كيئيون فى المصطلح الفارسى بامم ‏ هخامائشيان » أو « شاهان 
3 مرجع : يكتب فى الفارسية « انزان » , 
(*) المراجم : يعرف ف الفارسية بام « كوروش »6 . 


يون سدم 


وآمسيا الصذرى والمستعمرات اليو نائية التى على سا<ل اليحر الآبيض المتوسط » 
ثم رجع إلى اكباتانا ‏ همدان الحالية ‏ المركر التجارى للدولة الأكينية 
الجديدة 5 ثم قاد جشا إلى الشرق ليغزو الأقاليم الى هناك مثل بأرثيا (وزيطموم» 
وخورازميا (خوارزم ( ( #أسمهقعوط6 ) وباكتريا (باخ) (وأعاعة8) وث. 
4 ق 0م . حاصر بابل العظيمة » واستولى علها فى النهاية بواسطة تحور يل 
خرى نس القزات » .وأرسل بعض الهود والىهبوسين هناك - ف المنقى ‏ 
إلى فاسطين . 

ول يكن قورش المتوفى فى عام .مه ق . م . بطلا عالميا ومنظها إداريا 
ماهرا خسب؛ بلكان ‏ أيضا ‏ أول من أظهر روح التسامح ؛ وهى صورة 
موذجية للخاق الايرانى . 

وغزا أبنه قييز0١‏ مصر ؛ ثم جن فى النهاية ؛ وانتحر بالقرب من اكياتانا 
فى أثناء ثورة قام 5 مويل أسوه مانا (ماد اقم ) واعتلى جوماتا ‏ وقد. 
ادع ىكذبا أنه أخو قبيز ‏ العرش مدة وجيزة » ثم قتله رؤساء الأآسر اانبيلة .. 


ثم عين دار!2"©) قأثد جدش المنتقمين 20-7 الذى الت من فرع آخر من الأسرة. 


الأكينية ‏ ملكا فى لاهدقام. 

وقد أخمد ‏ أولا ‏ موجة من اأعءصيان كانت قد سادت فى الدولة » 
ثم غير البوسفور قُْ ك5 0 واسةولى على تراقيا (ععةقط]1) ؛ شم عير 
الدانوب ولكنه انسحب قبل تدعيم هذه المغانم » لان ا اساعدات الى قدمت 
من الوؤلايات اليونانة الاصلية فى اليوئان للمستعمرات اليونانية الثائرة فى آسيا 
الصغرى دفعته إلى الحرب من جديد » فقام حملتين على بلاد اليونان 
ف 0 قام . انتهتا بموقعة ماراثون («هط)ة»ة81) وباسحاب الجيش. 
الفارسى إلى آسيا الصغرى . 

وخلف او الآاول (وععامء ) أباه دارا فى عام 6م ق ٠م.‏ 

(1) المراجم :. يعرف فى الكتب الفارسية باسم ( كبوجيه ) .. 


(0) « ١د‏ هاه« 0 «ه (داريوش). 
(0) « مه «١‏ « 0 القدعة باسم « خشيارشا » . 


5 
ا 
1 
1 
1 


سد وب ند 

فقاد خلة ثاللة ضد اليونان مكونة من ...,..ة جندى يساعدها أسطول 
ضخم بلغت هدفها بالاستيلاء على أثينا وحرتها فى 48١‏ ق . م . ولكنه 
انسحب إل أسا الصغرى بعد هزعة الاسطول الفارسى فى موقعة سالامس 
(5أتهةا52) وهزعته فى موقعة بلانيا (مءنواص) وقد استمرت العمليات الخربية 
بعض الوقت » ولككن الاكنينين أقاموا مع ذلك علاقات أكثر ودا مع 
الولابات والتتمعرات النوناية . 

وذلف أرنا كؤرسيس 07 الأول أباهفى 6 فق م. وحكم <تى 41/4 ق.م. 
وظهرت بوادر الاختلال الداخل للدولة فى الثورات التى اشتعلت فى مصر 
والأفاليم الأاخرى : وظل تكذلك حتى مدة حكم أرنا كررسيس الثالث » الذى 
حكم من وهم حلسم ق.م . واستطاع أن يعيد حدود الدولة إلى حالتها الأولى 
أدة وجبزة » “مدالت الدولة فى اللهاية فى عصر الملك الجبان دارا الثالك . 

وأغلب معلوماتنا عن تاريخ ايران فى العصر الآ كينى » وعن تفصيلات 
النظم السياسية » والجيش » وحياة الناس ؛ مأخوذ عن المؤرخين اليونانبين ؛ 
خصوصا عن هيرودوت2" . 

وقد قسمت الدولة إلى عشرين ولاية ‏ أو محافظة # كل واحدة منها 
نحت حكم وال أومرزبان » وكان الولاة ينحدرون من الأآسر الفارسية النبيلة » 
وكانت وظيفتهم أقرب إلى أن تكون وراثية ؛ وقد استمر النظام الذى أسس 
فى ذلك العصر سائدا فى إيران حتى نهاية القرن التاسع عشر . وهو يقوم على 
نان حاك مطلق مخطع له جماعة من الحسكام شبه المستقلين . 

وكان الجش مقسما إلى ست فرق ء تضمكل فرقة منها ».,..٠‏ جندى » 
وتنكون كل فرقة من ست كتائب » كل كتيبة منها ٠١,٠٠٠‏ جندى - وكان 
الفرسان يركبون خيولا مرباة فى ميدياء ويتسلحون بالقوس والنشابة . 


0 المراجم : يعرف فى الفارسية القديمة باسم «ارث ختثتر » وف السكتب الفارسية يسم 
« اردشير أول 6©“, ّ 

)0 لم يخل ما كتبه هيرو دوت من المالنة والقدح ف الإيرائيين لأنة كان يكرههم كغيره 
حن اليونانيين الحرقهم أثينا ( المترجم ) 


اعد وماد 


وكان حرس الك الخاص يكو ن من ٠١...‏ جندى يعر فون بأسم 
« الخالدين » لانم مكانوا من فسل الاسر الها كمة فى ولاية فارس الاصلية . 

وكانت الولايات متصلة بواسطة الطرق الى كان أهمها الطريق الملكى0© , 
الممتد من السوس إلى مدينة سرديس عبر مابين النهرين وأسيا الصغرى» وهى 
مسافة تبلغ ١,5.٠‏ ميل ؛ وكان الرسل والمسافرون يستعماون طريقة البريد؛ 
في ركبون خيو لاقوية يسةبدلونها نخي ول جديدة فىطات كثيرة على طول الطرق . 

وقد ازدهرت الزراعة » وطبقت العدالة بدقة » وسعمم للجياعات الشرية 
المقيمة داخل حدود الدولة بالاحتفاظ بدياناتها اللاصلية غالبا ما سم لاسرها 
الجا كنة بالاستمرار فى حكمها . 

أما الضرائب فقّد اثتقات من صورتها النوعية الى كانت معروفة فى المصور 
القديمة إلى قوائين منظمة مع توحيد الدفع بالدريق الذعى (وننوص) »2 وكانت 
سوس وبابل و[ كباتانا أثم المراكر الحسكومية»؛ ومقر القصور الملكية ٠‏ بنا 
كانت يرسيو ليس العاصمة الروحية للدولة . 

ويبدو أن الطبقة الارستةراطية الخاكة قد حافظت على روحها الحربية ؛ 
ولكن سرعان ما حلت اللأاساليب الشرقية فى الهياة والفسكر » وه التىاقتسوها 
من إقلم ما بين اأورين المتحضر جدا ؛ محل عاداتها القبلية القديمة . وقد لاحظ 
هيرودوت هذا الميل من الفرس نحو اقتباس اللاساليب الاجنبية والتأثر مها 
حينها كتب يقول : دولا يوجد شعب يقبل العادات الاجندية باستعداد تام 
مثل الفرس » وم إذا سمعوا بأى نوع مر أنواع الثرف فإنهم يجعلونه 
فى الخال خاصا بهم » . 

والعقيدة ااسائدة ‏ فى الوقت الحاضر - وهى أن الآ كينيين الفرس 
كانوا برابرة إذا ما قورنوا بالإغريق المتحضرين عقيدة خاطئة » لآننا نعل ان 
قور شكان حتقر أنلاق اليونانيين التجارية »م أنه من الواضم أن ولايات 
الها فينيين تفوقت على المدن اليونانية كثيرا فى ميادين الإدارة العامة » وأأنة 

السياسية » واستقرار الحكم والتساح فيا يتصل بالجنس والعقيدة . 


» المراجم : أى الطريق الرئيسى ويعرف ف الفارسية بإسم « شاه راه‎ )١( 


د م 

وقد كتبت وثائق الآ كينيين المنحوثة فى الصخورء أو المثبتة على القوالب 
الطينية ثلاث لغات كانت مستعملة فى عصرثم هى : الفار سية القدعة » 
والعيلامية » والبابلية . 

وترجح الأحاث الحديثة أن الوثائق الرسعية كانت مسجلة بلغة فارسية 
قديمة مكنوية خط آرامى » فى حين أن اللغة الفارسية القديمة ‏ التى جلت مها 
النقوش التى على الصخور ‏ كتبت حروف مستعارة مكونة من رموز 
مسوارية » وقدكانت اللغة الفارسية القدئة ‏ فى أبسط صورها ‏ عضوا 
فى الشعبة الهندية لاسرة اللغات اند وأوروبية الكبيرة » وكانت لغة الزند 
أو لغة اللافستا وهى لغة النصوص الزردشتية القديمة ‏ وثيقة الصلة مما . 

وقد اقنصرت الكتابات الملكية على تسجيل سلسلة نسب الملك ومذهيه 
الدينى وأسماء الولايات » وإخماد الثورات ؛ وبياءات مفصلة عن بناء القصور 
الملكية ؛ ويمكن أن تعلم شيدا عن خصائصها من هذه الفقرة المنقولة من نقش 
دارا الطويل ذى اللغات الثلاث الخفور على وجه صخرة جبل بستون » وهو: 
ألادارا بن مساسيين ال كي القارتى دقاوم« الارى بدن من 
أصل آرى» الملك العظيرء ملك الملوك » وملك البلاد المسكونة يجميع الاجناس » 
ملك الآرض العظيمة المنبسطة »نذ مدة طويلة » . 

وقد شاهد العصر الآ كينى ظهور ديانة تهدف إلى إيدال الالهة الوثنيين 
الذين يسمون القوى الطبيعية والعواطف البشرية بنظام شاءل يقوم على أساس 
الصراع الدائم بين الخير والشر ؛ وكانت هذه الديانة التى بشر مها زارثستر!2© 
(12 اقباط )2 201) الذى لإأسعى حديثا بأمم زردشت . وقد ولد 2 ميديا» 
وأغلب الظن أنه عاش فى القرن السادس قبل الميلاد » وعقيدته قى ااعقيدة 
التى صارت الديانة الرسمية لدارا وأكزرسيس وأرتكررسس الآول , 
وتؤمن الديانة الجديدة بأهور امزرا ‏ على أنه إله اير وتسمى نسبة إليه 


)000 المراجم : يكنب هذا الاسم على جلة صور بالفارسية لمن دن أكثرها قبولا «زردشت » 


أو 2:زرنشتث 6». 


ع و 
بالديانة المزدية ‏ ويقترن اير فيه بالصدق والنور أيضاء وهو.الذى قرر 
خلود الروح ؛ والحساب فى يوم القيامة . 

وكانت هذه العقائد مجردة جدا ؛ فلم تستطع أن تبق بدون تغبير» فلم تلبث 
أن تغيرت باتحادها مع 1 طة الإير انيين القدماء من ناحية » و باختلاطها بالطقوس 
الدينية لطائفة الجوس الميدية من ناحية أخرى ؛ وقد أصبمم رجال هذه الطائفة 
يتوارئون وظيفة الكهنة فى هذا الدين الجديد المنتشر . 

وتوجد ‏ بين الآثار العديدة المتبقية عن الفترة الآ كمينية ‏ القبور 
لسبعة المنحوثة فى الصخور فى برسبوليس27 » وفى نقش رستم القريبة منها » 
وهى منحوتة فى واجهة صخرة عمودية مسرتفعة » وتشتمل على وأجهات 
خارجية عالية : قضم صفا من الأعمدة المبنية فى صورة جدول ؛ على أساس 
هندسى » وخلفها حجرة أو أكثر » وفكرة البناء قائمة على أساس واجهة مننحوثة 
فى الصخر » وتوجد تماذج قديمة هذا النوع من اليناء فى إيران وأسيا الصغرى . 

ويوجد قبر قورش ف بازارجاده9؟ ‏ فى سول كثير الماء » وهو بناء أثرى 
من الحجر مر فوع فوق إفريز من الارض » يشبه امازل المستطيل ذا السقف 
المنحنى ( جماون ) » وتوجد هناك أيضأ ‏ آثار عدة قضور ملكية ا 
فى مكان كان فى اللاصل حديقة مليئة بالأشجار » وهذه الآثار مقسمة إلى 
وحدات »كل وحدة منها :شكون من ساحة كبيرة مستطيلة ذات أروقة على 
جانب أو أكثر من جوانب البناء » وحجرات صغيرة مربعة فى الآركان » 
وهذه القصور تمثل شكل منزل مبنى من الحجر والخشب . 

وهوقم الأثار فى برسبوليس هو خير ماعرف عن هذا العصر » وإذا نظرنا 
إليه وجدناه ساحة مستطيلة تعتمد على جدر مبنية تبرز من الصخور » وتشرف 
على سهل واسع خصيب - وقد بدأ دارا بناء هذه المساحة وأمها اكزرسيس 
وارتاكزرسيس ااثالك ‏ ووجدنا جموعةكبيرة هنالدرجات الحجرية المزدوجة 


(١).ا‏ راحم : تعرف ف الفارسية يأمم « تح جشيد >اء | 
(9) المراجع : تعرف فى الفارسية باسم « تخت مادر سلهان » وتكتب أحيانا ه بإساركاد » . 
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تقود إلى الشرفة » وبعد نهاية الدرجات تقف بواية سائر البلاد التى بناها 
اكز رسيس ؛ وهى مر بعة فى شكلها تضم فى داخلها أربعة صفوف من اللأعمدة» 
وأربعة أبواب تقوم على جوانها ثيران مجنحة ذات رؤوس آدمية» وإلى شرق 
الباب وفوق مستوى الشرفة ببضع يأردات » :وجده الايادانا » (03ة0قمم) 
الكبيرة أو دصالة الاستقباله ويوصل إليها بسلم مزدوج تحيط به على الجانبين 
تموعتان من الصور المتحوتة ببروز قليل على حجر البناء » إحداهها ذل 
موكيا طويلا من رعايا الشنعوب الخاضعة » بحضرون الجرية التى يقدمونمها 
مناسية عيد الربيسع الذى يقام سنويا فى برسبو ليس » وتمثل الاخرى أفراد 
الحرس الملكى من الفرس والميد دين وأهل السوسء وكان بوجد قبل ذلك سس 
غلى كل جانب من جو انب الصالة الرئدسية ‏ باب كبير ذو صفين من الاعمدة 
يتكون كل صف منهما من سئة أعمدة » وقد بنيت فى كل ركن حجرة دربعة 
أكثر متانة واستحكاماء وتشتمل الصالة الداخاية الواسعة ‏ الى يبلغ اتساعها 
٠٠‏ قدم هنكل ناحية - على ستة صفوف من الاعمدة » فىكل صفف ستة 
أععدة ؛ ارتفاعكل منها ه+ قدما . 

وإلى شرق الأبادانا تماما » توجد الساحة الشهيرة ذات المائة عبود » التى 
أحرقها الإسكندر الآ كبر » وتصميمها مثل تصميم الآبادانا » غير أن الصالة 
الكبيرة ذات عشرة صفوف من الأعمدة . فى كل صف عشرة أعمدة ؛ والنقوش 
البارزة على الجوانب الحجرية للآبواب » تمثل الملك - وأغلب ااظن أنه 
اكزرسيس ‏ يعقد استقبالا ملكيا » أو فى صراع مظفر ضد الوحوش 
الخرافية التى تمل قوى الشر . 

ومن الابنية المهمة فوق الافريز قصر شتوى صغير لدارا يسمى«تاجاراء 
(دعقطعة؟) وكان محل إقامة الحريم ؛ فأقامت فيه.» زوجات دارا واكؤرسس 5 
وقد أصلحه فى العصر الحديث المكتشفون الذين اكتشفراءهذا الموقم , م 
توجد الزانة الملكية: وقصر ١‏ ادنس المسعق دهادج» ( 1ل ل) » وقصر 
ارتا كزرسيس الثالث » وبناء غير معروف ؛ من الجائز أنه كان قصر الملكد 


«الذى شد دار 
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ونتكون الآآبنية التى على الإفريز من ثلاث بوعات رئيسية هى : الأبواب»؛ 
وصالات الاستقبال والمساكن الخامة » وقد بنيت أغلب الأأابنية قريبة من 
بعضبا البعض مع مراعاة يسيرة لشكلها الظاهرى العام » وكانوا يجليون العمال 
ومواد البناء ‏ إلى هذه الناحية ‏ من جميع أرجاء الدولة ؛ وكانت التصميهات 
المعمارية » والنقوش البارزة خليطا من الفن المصرى » والفن البابلى » وفن 
اهيا الصغرى . 

وكشف التتقيب فى السوس عن آثار قصر كبير يدأ دارا بناءه » وأتمه 
خلفاره : وهذا القصر يشبه إلى حد كبير ‏ بقاعاته الداخلية » وحجراته الضيقة 
وبعض أجزاته الأخرى - الفاذج الأشورية والبابلية الأصلية . 

وقد انعكس امتزاج الفن الاكمينى بالفنونف ال#اورة وميله إلى اتحرر 
فى الصور المنحوثة فى الحجرات للحيوأنات » وفى رؤوس الأدميين المصنوعة 
من البرونز » وفى القائيل الصغيرة المصنوعة من الذهب والفضة ء لرجال 
يلسرن الملابس الإيرانية »وق القاثيل الصغيرة لحبوانات مصنوعة من البروئز 
وغيره من المعادن الثينة . وقد استعملت أشكال الحوانات فى أوضاع رائعة 
كأياد لأوانى الشراب والكؤوس ؛ وهى تدل على القوة والخيال » وتوجد 
أيضاً سلاطين من الذهب والفضة محلاة بالورد ؛ وبراعم اللوتس ( النيلوفر ) ؛ 
والأزهار . وحلل هذا العصر عبارة عن الأساور والقلائد والحلقان وقد بقيت 
لنا منباكيات كثيرة مثلة بوضوح فى المجموعة الشهيرة اسم (لاتاقق126 ناا ©) 
رهى عبارة عن جموعة من الجوهرات الذهبية والفضية الحلاة الولو » 
والخطوط الزرقاء الميلة » والاحجار الملونة » وأكثرها موجود الأآن فى 
المتحف البريطاتى . 

وقد بق كذلك كثير من الاختام الأ كينية الاسطوانية » والأحجار 
النى تستعمل فى اللاختام ؛ وأكثرها قد نقشت عليه مواكب العبادات الدينية » 
أو مناظر لطراد الح.وانات المفترسة وتوجد - أيضأ - نقود ذهبية وفضية 
أصدرها الملوك فى المدة التى وقعت بين حكم دارا الأول ودارا الثاتى؛ وتحمل 


كل منها صورة الملك ؛ ويكون مسلحا ‏ دائماً ‏ بقوس » وحمل فى بده 
إما حربة أو خنجراً أو عبما . 

وقد كشفت التنقيبات ابِى قام بها المعهد الشرق يجامعة شيكاغر والكومة 
الإيرانية ‏ أخيراً ‏ فى برسبوليس أشياء كثيرة اطيفة بين أنقاض اللزانة 
الملكية » لوحظ من ينها الأطباق والسلاطين الحجرية والرخامية التى حملها 
من مصر إلى إيران ‏ الجيش الأاكينى المظفر . 
العهد السلوق2©20 : 

كتب على الدولة الآ كمينية أن يحطمها فاتح آخر للعالم هر الاسكندر اللأكبر 
فكانت غزوتهذات تأثير بعيدالمدى » لأنها وضعت حدا للمجد الشرق القدم » 
وحولنه نحو ااغرب . ١‏ 

وقد ولد الاسكندر بن فيليب ‏ ملك مقدونية ‏ عام 905 ق.م. 
وبدأ فى عام م ق . م . فى تنفيذ سياسة والده » وهى تثبيت قواعد الحم 
فى بلاد اليونان , ثم السير لغرو إيران على رأس جيش مكون من ...هم 
جندى ء واستطاعت قيادته الرشيدة أن تقضى على جيش فارمى كبير بقيادة 
دارا الثااث قضاء مبريا » وذلك فى موقعة أسوس التى تقع إلى الداخل مباشرة 
من الركن الشهالى الشرى للساحل السوري , وقد هرب دارا عندما لاحظ 
أن تيار المعركة يسير ضده » وسار الاسكندر يحيشه إلى أسفل الساحل , وشق 
طريقه إلى قلب مصر ء م رجع عن طريق سورية ؛ ودخل ما بين النهرين وعبر 
الفرات ودجلة » وقابل فى «إربل » جشا فارسيا جديدا يبلغ عدده عشرة 
أضعاف جبشه ‏ فهزمه ؛ واضطر دارا الثالث إلى الهرب مرة أخرى . 

ثم انجه الإسكندر جنوبا أيستو لىعلى بابل » وتقدم إلى السوس وبرسبو ليس 
حيث استولى على الخزائن المللكية سليمة » وأحرقت على يديه مدزة 
برسبوليس » وأغلب الظن أنها [ِئما أحر قت أنتقاما من [حراق أثينا الذى تم 
قبل ذلك بكثير بواسظة الجيش الأاكينى ٠‏ وف دبيع 90 ق.م. خرج 


. الراجم : تسكتب هذه الكلمة في السكتب الفارسية بالكاف ندل الفاف‎ )1١( 
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الاسكندر لمطاردة دارا الثالت» فتوجه أولا إلى اكياتاناء ثم سار فى المنحدرات 
الجتوبية لساسلة جبال أليرز » ول يلبث أن عثر هناك على جثة املك الأاكينى 
مقتو للا بأبدى | تماعه ٠‏ ' 
وكان اللاسكتدر نادرا ما يتوقف لضبط الأ<دوال وتدعيمها داخل علسكته 
الجديدة الواسعة ؛ وكأ نماكان مدفوعا برغبة ملحة فى الوصول إلى تهاية العالم» 


فتوجه هذا القائد الفاتم ‏ رأسا ‏ إلى بلاد غير معروفة تماما لليونانيين » 


إلى أقصى الولايات الششرقية التابعة للدولة الأاكينة . 

وكانت رحلة الاستكشاف التى قام بها الاسكندر تحمل أيضاً -طابع 
الرحلة العلبية » فقد حفظ لما جل دقيق , يوضح خط السيرء والمسافات 
المقطوعة ومعلومات جمعت عن سكان الاقالى الجديدة : ونباتاتها » وحياة 
الحيوان فها » وأرسلت هذه الاشياء إلى بلاد اليونان . 

وتزوج الاسكندر فى باكتريا ( باخ ) روكسانا أو روشنك وهى ابنة 
أمير بلخى . ثم اضطر إلى التوجه جنوبا بعد أن حاصره جيش من البدو » 
وعبر فى النهاية تبر السند » وهناك رفض جنده المسير معه بعد أن ظلوا غائيين 
عن موطهم فى مقدونيا طوال مدة سبع سنوات » واضطر الاسكندر إلى 
الموافقة على العودة » وأحر الجند فى تبر السند » ثم سار مهم عبر الاراضى 
البور القاحلة الممئدة على طول الخليج الفارسى حتى وصل إلى يرسبوليس . 

فليا وصل إلى بازارجاده جذب قبر قورش أهثمامه بعد أن عيث له ) 


فأصدر الأواصس مع متو يانه 2 وردها إليه ( وحم هو ل بئفسه ب الياب 


خائمه » ليسكون ففىذلك ضمان لآن بظل القبر إلى اليد سلما من الإغارة والعيث» 


ولكنه لم يكد بتصرف عن هذا القير ى ساقت محتو يانه ل أخرى 8 وبدأ 
- فى السوس ‏ ينفذ فك ره الى تهدف إلى إنشاء دولة عالمية تتحد فيا العناص 
المقدونية والإيرانية على أساس المساواة بيهماء وكان صبغ الشرق بالصبغة 


الكبرى : و شع ٠٠‏ من جنوده على اتخاذ زوجات إيرائيات » ولخجأة # 


إىا 


011 
وبنها كأن عمره أقل من ثلاثة وثلاثين عاما - ابتلى عرض أي فى بابل 0 
ومات فى عام عب قمم. ووقعت الساحات الشاسعة الى وتحها لعز مه ومهارنه 
2 أيدى قواد جدشه , وقسمت سريعا إلى جملة ملكيات كبيرة » واتاذت 
الدولة السلوقية ‏ البّى احتضذت إيران - مدينة ( سلوكية )20 على الجزء 
الأسفل مننبر دجلة عاصة لما فى البداية؛ غي أن العاصة نقلت بعد ذلك إلى 
أنطا كيا فى سورية » وأهمات بذلك شؤون إبران» وتقاصت قبضة الساوقبين 
عليها وسرعان ما نشأت دويلات محلية مثل دويلة فراتادار! (مهوضهة 

قُْ إفلم فارس ؛ وصارت اليلاد معدة اظهور حكام جدد , 


عهد البارئيين : 
البارثيون 60 الذين يعرفون ف التاريخ أيضا باسم الارشكيين 
(قلئع3وعر8) لسدية إل #لوكهم الاول كلا ف الأصل قبيلة دن قبائل الساكا 
(دعادة) تتنقل فى منطقة تقع شرق بحر ةزو بن ء ثم سيطر ت بعد ذلك على إقلم 
بارثاوا (#لاقطاعوم) الذي كان تابعا للدولة اللا كينية . 
وقد قام أرشك الأول (ومعدمم) (544-لرق.م. ) بثورة 
ناجحة ضد الحا السلوق؛ ودعم أرشك الثانى (+؛؟ م ق.م.) 
استقلال اللمله الجديدة» وقاوم أرشك الثالك (ا لس ءورق.م.) 
المحاولان السلوقية لغزوها » وسط القائد العظيم ميث رأدا تس 9 اللاول 
(دعاقفهءطانهة) الحكم البارنى على باكترةا ( بلخ ) وبارسا ( فارس ) 
(59:هم) وبابل » وخوزستان ؛ وميديا » ولكنه عم لكامها بالاحتفاظ. 
بإعروشهم » ولحطمت فى تلك الأاثناء ‏ القوة الساوقية , لاما 
مقت بين القوانين الرومااية والبارثية » وتورط البارئيون - بعد ذلك - 
فحروب طويلة ضد السيذيين المقيمين على <دودم الشرقية :5 أن الحجرات 
)١(‏ المراجم : بالفرب من بنداد الحالية . 


(؟) المراجم : يعرفون فى الكتب الفارسية بامم « ببارتيها » . 
(*) الراجع : يعرفون ف السكيب اافارسية باسم « مهرداد أول » . 


كت 
العديدة التى قامت بها قبيلة ساكا سبيت لمم متاعب جمة : أنهاها ميثراداتس 
الثانى ”*» ( ١١‏ - بام ق . م . ) الذى عزز القوات البارثية » ووسع نفوذ 
البارثيين ؛ فامتد من اند إلى أرمينية » وهو الذى اتخذ لقب ١‏ ملك الملوك » . 
وف عهد فرايتس الثالك 002 (وعاعممطع) (ر ٠‏ سس لاه ىق ٠م ٠‏ ( بدأت 
سلسلة منالحروب مع روما على طول الحدود المشتركة » وظلت هذه ال1روب 
قائمة بصفة متقطعة حوالى ثلاثة قرون » لآن روما كانت مصممة على التوسع 
نحو الشرق » والاستفادة ‏ أيضا ‏ من :وسيع نطاق التجارة » والسيطرة 
على طريق تجارة الحرير الذئ كان طرفه الغرنى جيعه فى أيدى البارثيين » 
وقد قاسى مارك أنتونى هرعة نهائية فى موقعة فراءانا (منهوءام) إلى الجنوب 
من تحيرة أورمية » ولكن حملة تراجان (مدزومى اللاخيرة ضد بارثما قد 
كللت بالتجاح . 
وبعد انتصارات ميثراداقس الثانى عد البارئيون أنفسهم وارثين 
للأآأكينيين فى الناحية السياسة » فاستبدلوا حضارتهم الضحلة بحضارة راقية 
مستعارة هى فى أعلى صورها مزيح من الحضارة الايرانية والإغريقية (الهيلينية ) 
وقد سمى أحد الملوكنفسه فيلهياين ( أى تحب للاغريق )؛ واختيرت الاساليب 
اليونائية فى الحياة »كما اختيرت الاغة اليو نانية ‏ فى البداية ‏ لغة رسمية , 
وقد أنشئت ‏ فعلا ‏ أغلب المدن البارثية ؛ بما فيها طيسفون 0© 
العاصمة » فيا بين النهرين » وبذلك صارت ايران الاصلية تقع خارج الممر 
الرئسى للنشاط التجارى والفنى . 
وكان البارثيون يتكلمون لغة فارسية وسيطة »كانت قريبة فى تركيبها من 
اللغة المستعملة فى نهاية العصر الأاكينى » ويكتبونم!ا خط آراءى يسمى الخط 
الهلوى » ولا زالت بين أنونا مدن أمثلته ‏ نقوش طويلة منحواتةة 


لوق المراجع : عرف فى الكتب الفارسية بأسم « مهردأد دوم » أى مبرداد الثاتى . 
(؟) المراجم : يعرف فى الك ب الفارسية باسم « فرهاد سوم » أئ فرهاد الثالث . 
(*) المراجم : تعرف فى العربية بانم المدائن . 


جد ماك 


فى الصخر » وعدد من النصوص الهاوية المكتوبة؛ ولكن عيوب هذه 
الحروف البدائية تجحعل قراءة ماكتب بها صعبة للغاية . 

ويبدو أن البارثيين قد انخرفوا عن اللاساليب المتأثرة بالهيلينية فى التفكير 
منذ القرن الآول الميلادى ؛ والدليل على اتخاذم هذا الاتجاه الجديد اختيارهم 
الديانة المردية ديانة رسمية للدولة وبذلك ١‏ كتسب المجوس شيا من القوة 
والعرة . ش 

وقد بذلت أولى امحاولات ممع التقاليد الديذية وتنسيقها فى المدة الواقعة 
بينعأمى ٠وو//ا‏ م ما أعد أول تفسير للافستا بأمر من الك اليارثى ؛ ومع 
ذلك ؛ فإن تسامح البارئيين نحو جميع الآديان سمم للمسيحية بالانتشار فى الور : 
الغرنى من الدولة فى القرن الثانى الميلادى . 

ول يكن الفن الممارى البارثى أصيلا أو هاما ؛ وتوجد جميع الآ'ار 
المعمارية المتبقية عن ذلك العصر غرلى بلاد فارس الأاصلية » وهى تكس صورة 
التأثيرات ذات. الصبغة الهلينية » وتأثيرات بلاد ما بين النهرين» هع مزجهما 
بأساليب الفن امحل . 

والآثار الباقة فوق سطح الآرض ء أو الأطلال المكتشفة ما زالت قائمة 
5 دورأ بوروربوس (05م70ن ل ونيم ) الواقعة على شاطى * 0 الفرات 2 
وف هاتر! (5أدلط) وسلوكية لمتعمءزء5) واشسو رء؛ وسور عناوم!( وؤارقة 
1ق بلاد ما بين النهرين ؛ وفى فراءانا داخل إبران. وتشتمل هذه الاثار 
على قصور ومنازل وأبنية دينية » وقبور مشيدة من الآجر والأحجار ؛ والعنصر 
الوخيد الجدير بالوصف بين هذه الأابنية هو :ال « ليوان» أو الإيوان» وهو 
العنصر الذى صار علامة بميزة مهمة للفن فى إيران فى العصور الأخيرة» وهو 
عبارة عن صالة مستطيلة فى صورة قبو » له واجهة مفتوحة ؛ ومؤخرة مغاقة 
بواسطة حائط . 

ومثل الإيوانات البارئية والآابنية الأخرى المقبوة طور انتقال من 
البنابات ذات الععادات والاسقف ‏ الى كانت سائدة فى عصر الآ كينين 
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والسلوقيين ‏ إلى البنايات ذات القبو التى سادت فى العصور التالية 

وكان الفن المارثى أ كثر تحرراً من فن المعمارء ولذلك فإن اصطلاح «الفن 
لباوت 7 لس له معنى دقيق محدد »؛ والاشياء الى حافت عل 0 العصر 
ووجدت فى جهات ختلفة لا بربطها عامل مشترك . فثلا » توجد فى متحف 
طهران رؤوس بشرية عديدة منحوثة فى الحجر واحدة منها هيلينية فى أسلوما 
تماما » وواحدة بوذية قطعا » والرؤوس الأخرى [إغريقية باكترية ؛ ومن 
الجائر أن الفنانين المهرة قد أحضروها إلى المدن المهمة فى بارثيا من جميع أرجاء 
الدولة »كا كانت الخالة فى العصر ام ٠‏ وعل العموم »فإن الفن فى هذا 
العصر كان يستعمل الأاساليب اطيلينية بقطع اأنظر عن عناصرها الأصلية » 
ودون محاولة لتقليد هذه الاساليب الغربية » وخلق أسلوب جديل مبتكر . 

وقد بدأ الجص ‏ وهو المادة التى تطورت كثير | وراج استع الها فى إيران 
فى العصور المتأخرة ‏ يستعمل عل المباى فى صورة أفاريز منقوشة بنقوش 
هندسية أ على صورة الزهور ؛ م داج أستههال خليط من الطين والرمُل 
فى صناعة التوابيت والعائيل الصغيرة المستعملة فى الأغراض الديئية » وتعد 
الأواتى الفخارية الملونة ,اللون اللاخضر المصقول ؛ من الأعمال النى تفوقت 
على مثيلاتها فى العصور المتأخرة ؛ أما التقوش الحجرية المثبئة على البناء فتعد 
تقليدا مباشرا للماذج الميلينية . 

وقد بقيت لنا الرسوم المنقوشة على الجدران ؛ ودرس ما وجد منها 
ف دورا بوروبوس بالتفصيل » يا درست النقوش التى وجدت فى كوه 
خواجه » فى سجستان » وهى إغريقية ‏ باكترية فى أساومها؛ ومن الواضح 
أن تارخها برجم إلى القرن الآول الميلادى . 


العضن السامنا ف 


دبر أردشير 5 فى حوالى لام - ثورة فى إقلم فارس > وق سنة 
4 م » قتلث قوانه آخر مإك يار فى القتال الذى دار ف خوزستان 
(51015183) ؛ وسرعان مأ سيطر أردشير على 0 إيران ماعدا ولانى أرمينة 


بج نجي 
وبلخ » ويبدو أن نسمية دولته الجديدة بالساسائية مشتقة من لقب فارمى 
قدم هو ؛ ساسان « معنى القواد» ؛ ولو أنه قد انقلب ‏ أخير! ‏ فصار 
اسما للأاسرة . 

وقد ربط الساسائيون ساشلة نسيهم بالا ككينيين عن طريق 0 ملوك 
الفراثادارا (531302) الذين ظلوا مستقلين إلى أن دخل [ قليم ارس 1 وبارس 
نحت الم البارى 0 بعد ذلك عملة فى اصطخر ‏ بالقرب من 
برسبوليس - إلى عهد أنفقض ؛ وكان أرفشق نفسه حفيد سأسان الذى كان 
موبذا رفيع الشأن فى معبد أناهيتا باصطخر . 

وجعل أردشير دن مدأ 0 الزردشتيه ( (1صرذأة3130) دينا رسيأ للدولة > 
وسرعان ما اشنيك فى نزاع مباشر مع روما . وقد استمرت الحروب المدمرة 
مع روما ثم مع بيزنطة ‏ بعد ذلك طوال العهد || سأساق جميعه » وكانت 
قوى الشرق والغرب متعادلة تقريبا » رغم أن الجواة الأولى من ارب قد 

كسسيها الساسائ يوك مزيمتهم للاسكندر سقيروس (ونعنه5 علممعولة) . 

وقد أسر شابور الأول ابن أردشير ( ١؛؟‏ - ١باوم‏ ) - وهو ثانى 
الملوك الثلدنه الكبار فى هذه الدولة مسر الامبراطور فالير يان لمواععاة/ا) 
ف الام ريدو اخذه أسيرا حتى توفى عنده » وكانت أرمينية هى السيب. 
ألرئسى للنزاع » وقد تبادلحهاكل من الطر فين مرات عديدة فى أثناء - هذه 
الدولة» والدول التالية لما . 

وقد حك بضعة لم0 سأسانيا » وكان ترسى ( و9 ل #«.م ) 
أقل توفيقا فى حروبه ضد روما ٠‏ فأصبح نهر دجلة اننا حك,ه ‏ حدا 
ثابتا بين الشرق والغرب . 

ودلى شأبور الثانى أبن حفيد حقيد أردشير العرش 2 ٠5م ٠‏ وقد 
اشتبك ىأ ثناء حكنه الطويل - الذى استغرق > سنة - فى ثلاث حروب مع 
روماء وبعد وفاته اشتعلت نيران المنازعات الداخلية ‏ حول سلطة الملك ‏ 
بين الملوك والآشراف ورجال الدين ؛ فأعدم ثلاثة من الملوك على أيدى 


500 
الاشراف ؛ وأصبم الملوك التالون ‏ فى خلال مدة استغرقت قرنا تقريبات 
يختارون من اللاسرة الساسانية بواسطة رجال المدين » وكيار الاقطاعيين . 

وقد أعاد خسرو الآول( سه كلاه م ) أعظم ملك ف هذه الدولة - 
وكان رعاياه يلقبونه بالملك العادل ‏ سلطة الملك إلى حالتها كاملة » وقسم 
الامبراطورية إلى أربعة أقاليم إدارية ؛ وفرض ضريبة مددة على الاراضى 
بعد ما مسحت جميع أراضى الدولة ونفذت مشاريع الرى : وظفرت الزراعة 
بالاهتهام والعناية » ونعمت البلاد برفاهية حقيقية . 

يا شجع خسرو التعليم » وكان هو نفسه قادرا على قراءة اليونائية » فأص 
بترجمة كتب من اليو نانية والسنسكر يتية إلى المهاوية » وجمعت القصص ار افية » 
ونظر إلى المسيحية نظرة قساح . 

وقد انتصر خسرو الثاى (غخه م00 م ) على سرنطة فى البداية » 
ولكن الامسراطور هرقل (وناتاء ممع )لم يلمث, أن أوقع نه هزيمة 'ساحقة 
فى النهاية ‏ فى موقعة نينوى فى سنة بم م » فأصيمم الملك الساساق 
فى فوضى شاملة . 

ثم قاوم يزدجرد الثالث (بسجب رهم 6 ل إسه) مد الاسلام لمر تفع 
دون جذوى ؛ وأمضى السنوات العشر الأأخيرة من حياته هاربا مطاردا . 

وقد شهد العصر الساسانى إحياء القومية الإبرانية مرة ثانية » فكانت 
إيران قوية » غنية بنفسها » غير محتاجة إلى الاتصالات وااتأثيرات اللأاجنبية . 

وتطليت جلالة «١‏ ملك الملوك  »‏ وهى <ق مستمد مباشرة هر . 
آهررامزادا ‏ ألا يكون للملك أى اختلاط فعلى برعاباه . 

وكان الاستق رار الداخلى الملحوظ فى الدولة نقيجة للإدارة القوية المركزة 
جداً فى أبدى جموعة من الوزراء » وهيئة كبيرة من الكتاب وكائمى السر » 
وكانت الخزانة الملكية تتولى إدارة الجيش ودفم مرتبات جنوده . 

وكان الشنعب مقسما إلى أربع جماءات هى رجال الدين » ورجال الجيش : 
والموظفون » والعوام وم يشملون الفلاحين والتجار وأككاب الهرف . 


-_ 


حت 6ن 

وكان أفراد الماعات الثلاث الآاولى يكونون طبقة الاشراف ؛ وهى 
مقسمة إلى أربع درجات لكل واحدة منها شعارها وألقابها الخاصة بها . 

وكانت أعلى رنية هى رئية «الشبر دار» وهى الخاصة بحكام الأقاليم 
فى الدولة الساسانية » وكان رجال الجبش مجحندون ‏ بكثرة ‏ من بين أفراد 
الدرجة الرابعة من هؤلاء الأشراف . 
كانت تقع مدينتان من المدن الثلاث الرئيسية فى الدولة وهما المدائن وجندى 
شايور خارج حدود هذا الإقليم الأصلى للدولة . 

وظلت الفارسية الوسيطة ‏ المكنوية حروف بمبلوية معقدة مضطرية ‏ 
لغة العصر الساساقى ؛ غير أن هذه اللغة لم تلبث أن فقدت جزءاً كبيراً من 
تعقيداتها النحوية؛ وأخذت تقترب من صورتما الاخيرة التى تسمى الفارسية 
الحديثة ‏ أو فارمى ناه 

ومن الكتابات غير الدينية المؤلفة مها كتاب اللاعمال العظيمة (كارنامه ) 
وكتاب الرتب » وكتاب الملوك الضائع » وكتاب أراضى إيران » وبعض 
الترجمات - مثل ثر ججرة حكابات كليلة ودمئة ‏ ولا زالتك بعضص الكتب 
الضائعة توجد فى ترجمات عريية . - 

وقدكتدت الافستا ( الابستاق ) مرات عديدة فى أثناء هذا العصر ء وبلها 
شابور الاول بخط خاص يعرف باسم خط الافستاء ذكروا عنه أنه نص عحقق 
يعتمد. عليه 1 وأعد خسرو الأاول ارق أنناء حكله سد تفسيرا جديداً 
للدص الل دون 
أعلى للدين ؛ بذبعة عدد كبير جدا من الكهنة يق مو بدان منهم فى كل مدينة ,» 
وكان الاساس الذى يقوم عليه تنظيم المعايد هو النار المقدسة » فكان فى كل 
قرية نارهأ الخاصة مها وكانك توجد ‏ فى كل ناحية واسءة .نار نسمى 
دوهرأمء (ممقطقم ) وكانت توجد ثلاث نيرأن وطنية عظمى . 


دهع سدم 


وبعدت الديائة ‏ كا ججمعت فى الآفستا ‏ عن قعاأيم زردشت الروحية 
والاخلاقبة» وسادتها الطتققوس الدينية » ومالت ميلا عظما إلى ضم إفى الشمس 
والنار مع آهورا مزدا بحيث نشأ منهم ثالوث جديد . 

وقد شدّت الاديان اللاخرى طريقها قدما داخل الدولة ؛ فقد دعا مالى 
لدينه ‏ فى عهد شابور الاول ‏ ف المدائن » وعرض خليطا من الزردشئية 
والتضرائة واليؤكية قّصبورة قظر ي تقوم بغل اللائنة اللئعة إل قري الروي 
من القيود المادية » وقد سععس له بتبليغ دعوته فى عهدى شابور الاول وهرمزد 
الأول ؛ ولكن ببرام الآول سلله ‏ فى عام بم م - إلى رجال الدين 
الزردشتى » كوا عليه بالإعدام . : 

وقددعامودك - وهو مواطنمن خراسان - إلى ديانة أخلاقية؛ تشتمل 
على كلمن العناصر الزردشتية» والتعالير الشملية ؛ لتجنب العتف» واتباع النبائية » 
والشيوعية . وقد عضد ال الك قباد هذه الديانة الجديدة ‏ فى اابداية ‏ واعتيرها 
حائلا معمو لا ضد ازدياد نفوذ رجال الدين والاخرافت 5 ولكن هذا المتنى 
وأتباعه لم يلبثوا أن قتلوا فى عام م؟ه م » ورغم هذا فإن الدياتة المردكية 
بقيت حتى العصور الإسلامية . وكان المبيحيون ‏ غالاً ‏ أكثر تعرضا 
للاضطهاد العنيف ف القرون الآولى من العصر الساسالى © لسيب ارتياط. 
ديا نتهم عد ف الاأصل بالدولة الرومانية المعادية » وبعد التهاء القرن 
الخافس ؛ صار المسيحيون المقيهون فى الدولة أعضاء فى الكنسة النسطورية. 
الشرقية »فعوملوأ بتساعح متزايد . 
سي والفن المعمارى فى العصر اساساى ‏ ممثل فى القصور والمساكن » 
ومعايد النار 5 والقلاع والزانات » والسدود والجسور » وتخطيط المدن » 
والاشياء الاثرية الخاصة الأاخرى ؛ وقد بق عدد كبير من هذه المانى فى حالة 
حسنة » ولكن مشكلة ترتببها تارذيا ‏ خلال هذا العصر ‏ لم تحل بعد. 

وتوجد بقايا أبنية القصور فى فيروز أباد » وشايور » وسروستان فى اقليم 
فارس » وف المدائن على الشاطى الاسفل لنبر دجلة » وفى قصر شيرين على 
الحدود الحالية بين إيران والعراق.. 


د 


ومن المرجح أن قصر فيروز آباد بنى فى عهد أردشير » فى صورة بناه 
مستطيل على قطعة أرض عرضها ١8٠١‏ قدم ؛ وطوطا أكثر من ..م قدم » 
ويوجد فى وسط الواجهة إيوا نكبير يؤدى إلىحجرة العرش المقبوة» وتوجد 
ت خل هذه الحجرة ‏ ساحة داخلية محاطة بحجرات السكن » وجميع هذه 
الحجرات مغطاة إما بقباب » أو بسراديب . 

والعلامة المميزة لقصر المدائن هى الإيوان الكبير المقبو المسمى « طاق 
خسروء أو طاقكسرى ؛ وهو بناء نرتفع ٠٠‏ قدما ‏ ويبلغ عرضه و/ قدما» 
وطوله ١٠.‏ قدم . ومن المرجح أنه بنى فى عصر شابور الأول » وكان الحجرة 
الرسمية البى قستعمل فى حفلات الاستقبال الملكية . 

وتوجد على واجهة حيطانه الجنحة عقود. مرتفعة فى أسلوب غير منظم » 
تشبه أبنية الواجهات الهيلينية » وقد حاول العرب ‏ عبئا ‏ أن ميدموه بعد 
ذلك عي حاول البناءون ‏ فى العصور الإسلامية ‏ أن يبنوا مبانى أعلل منه 
ليحجبو| شهرته . 

ويوجد قصر محفبوظ جيدا ‏ ف.سروستان ‏ على بعد ستين ميلا إلى 
الجنوب الشرق من شيراز ؛ ومن امحتمل أنه مبنى فى القرن الخامس . ويختلف 
تصميم بنائه عن #صميم قصر فيروز آباد ؛ حيث توجد فيه حجرات صغيرة 
وحجرات كبيرة ؛ وعدد من المداخل » وتدل اللاطلال المجاورة الباقية على أن 
القصر الرئيسى كان محاطا بالحدائق » وبأبنية أخرى . 

وفى قصر شيرين ؛ توجهد بقايا بناء ضخم يغطى مساحة قدرها ‏ ميل عرضا 
وح ميل طلا . ويرتفع القصر الرئيسى عن سطم اللارض على حجرات فى شكل 
سراديب مقببة تدعو إلى الدهشة والتعجب » ويرجع تاريخ هذا البناء إلى نهاية 
العصر الساساتى تقرينا. . 

وفى السنوات الآخيرة؛ اكتش ف كثير من بيوت النار» ومن المرجم أن 
النار المقدسة حفظت - فى بعضها ‏ فى الخجرة الرئيسية » وأنها كانت تشتعل 
فى الحواء الطلق فى المعابد التى تتوج التلال المرتفعة فترى عل مسافة أميال 


100 


5000 
عديدة . وكانت الفكرة الاساسية ااتى تينى علبها ببوت النار هى حجره مر بعة 
متوجة بقبة , وكان للها عادة ‏ باب وامسع مقبو يختر قكل حائط » سواء 
أكانت الحجرة وحدة منعزلة أم محاطة يدهليز » وقد نقل طابع هذه الفكرة 
فى العصر الإسلاى على أنه بناء ذو أربعة طاقات « جهار طاق » , وتنبثق القبة 

الى تغطى الحجرة من الاقواس الآربعة التى صل زوايا الآركان . 

ومن الأاشياء الجديرة بالذكر أن العالميين الروماتى والبيزنطى » قد نشرا 
طريقة المثلث البارز والاشكال الكروية لرفع قبة فوق بناء مر يع » ولكن العالم 
الإسلامى استمر: فى استعمال طر يقة الاقواس إلى الوقت الحاضر . 

وكانت أدوات البناء فى ذلك العصر هى الأحجار والآجر » وكانت أسطيحم 
الجدران تغطى بالملاط » وقد استعملت فى القصور التى اكتشفت ف دامغان 

زينات الملاط البارزة على نطاق واسع . 

ويبين فن المعمار واافنون اجميلة الأاخرئ ‏ بوضوح .- مقاومة الفنون 
الفوية للتأئيرات الطيليئية القديمة » بل ويقوم دليلا على وجود جهد كبير 
مدروس لإحياء الذاذج الوطنية التقليدية .كا وجد ‏ فى ذلك العصر أيضا 
تهذيب واع لنماذج والوحدات الزخرفية » وقد استمرت مقاومة التأثيرات 
الغربية بعد الفتوحات العربية » وكان من نتيجتها النهائية إبجحاد لخخوة فنية 

وحضارية كبيرة بين الشرق والغرب . 

وكان طايع الفن الخاص بذلك العصر هو نحت وحدات زخرفية بارزة 

كبيرة على صفحات الصخور ‏ غظاليا ‏ بالقرب من الاحواض اتى تغذيها 
الينابيع والعيون . 

وبوجد -والى عشرين نحتا» أغلها فى فارس ء وهى تحمل علامات تشير 
إلى الملوك وهم منتصرون عل أعدائهم الختلفين » وإلى تنصيب الملك بواسطة 
آهوراءزدا الذى ده بالخاتم والصو لجان . وهذه النحوت متناسقة الأجزاء » 

وتعرض فبها الصور من منظر جانى للوجه » ويضحى فبا بالصورة الطبيعية 

الثىء » ولا يلتزم فها إلا أداء الناحية الرسمية والتذكارية . والنحوت القاممة 


ع 


55006 
على الصخور قديمة فى تاريخها » بينما يرجع تاريخ النحوت أتى فى كيف 
«طاق بوستان» ‏ بالقرب من كرمانشاه ‏ إلى نهاية العصر الساسانى فى 
أغلب الظن . ' 

ومن الأأاشياء المشهورة جدا الاطباق الفضية الفخمة والسلاطين » ويوجد 
عدالان ب كتير منها فى متحف هرميتاج (86ة المع ل2) بروسياأ »ويرى ألملك 
فى بعطضبا جالسا على عرشه وهو يعقد استةبالا ملكيا ؛ أو وهو يتمتع بملذات 
الصيد » وترى س ف بعضنها الأخر- مناظر القتال » وتنصيب الملك ؛ والالمة » 
والجيوانات القوية وهى فى عراك دائم ؛والطيور اجميلة الوادعة . 

وبقيت الآواق والأباريق المصنوعة من البروئز بكميا تكيرة أيضا» 
ومن أشبرها مواقد البخور » وهى على شكل البط » أو غيره من الطيور . 

وبق - إلى الآن ب بعض الآاقشة الساسانية اافخمة فى المتساحففن 
والمجموءات الخاصة ؛ ولكن لم تضم بعد أى قطع من هذه امجموعة مصنوع 
فى إيران» وأيها مصنوع فى البلاد الواقعة غلى طول السواحل الشرقية لابحر 
الأبيض المتوسط . 

. والاوانى الفخار ااتابعة لهذا العصر ليست جميلة ماما ؛ وطابعها العام 
أنها مصقولة » وعلها ماذج زخرفية بارزة قليلا . وتتكون الزينات الملاطية 
الموضوعة فوق أوجه المبانى ‏ من قوالب بارزة » أو صفحات مزرخرفة 
بأشكال الرهور أو الحيوانات : أو بضور الحبوانان المجسمة . 


ف أو ائل القرن السابع ؛ استز لى خسرو الثانى على دمشق والقدسء ثم 
تقدم حتى اقترب من أبواب القسطنطينية وبعد ذلك انحسر المد الإيرانى » 
ونحرك الامبراطور البيزنطى هرقل واجتاز ما بين المرين حتى وصل إلى 
المدائن » وانتهى الآمر بأن أمضت إيران وبيرئطة معاهدة للسلام بعد أن 


أنبكهما التعب . 


وات 
وفى :لك الاثناء ؛ جاء العرب » فغزوا أبران » ونشرواأ يدخ وهم فيها 
الدين! لاسلاى » وتعرف القرون الى هرت منذ الفتعم العرنى إلى الوقت 
الخاضر ‏ بصفة عامة ب بالعصر الإسلاى فى ابران» وتكاد مدته تتعادل 
مع عدد السئوات البى تقع بين قيأم فورش ونهاية الدولة الساسانة . 
وقدكانت بلاد العرب - داتما ‏ هوطنا للبدو الرحل ثلثم عنصر سامى 
يعادى الغزو والتأثيرات الأاجنبية . وفى السنوات الآولى من القرن السابع ؛ 
كانت شيه الجزيرة العربية هادئة » وكانت 9 والدينة مدينتين صغيرتبن 
تقتصير كورتيما على يرد وقوعهما على الطريق الرئسى لسير القوافل ؛ 
ياكانت مك منذ وقت طويل - مركرا لعيادة الأصنام » ومكانا للحج » 
وفى هذا الأو قع الحادى”* ظهر الذي عمد - الذى ولد فى عام .لاه سء ولم 
لض رسالته العظيمة إلى أن بلغ سن الاربعين » وحينذاك أوحى ايه القرآن 
وبدأت دعو ته تتقدم ببطء ثم قام بمجرته من مكة إلى المديئة فى عام 11م 
) أم 1 وهو التاريخ الذى صار بداية للتاريخ الإسلامى ( الهجرى ) ؛ وظفر 
بسيطرة كأملة على شبه الجزيرة العربية قبل وفاته ‏ فى عام 58 م (١1ه)‏ 
جه الننو ارين قلبلة:: ش 
أوأصبحم أبو بكر صديقه الوفى الختارء وأسبق من آمن به من الرجال؛ 
أول خليفة على المسلبين » فوجه سلسلة من ال+لات العنيفة إلى ما بين النبرين 
وسورية » فأصابت نجاحا كبير!ء حيث اشتبك اابدو انخاربون - سريعا ‏ 
بالقوات الرئيسية للبيزنطيين والساسانيين » وهزم العرب هرقل فى فلسطين 


فى عام 4م (18ه)ء فليا كان عام 5 م (ه١‏ ه ) هزم العرب جشا . 


ساسانيا قويا قوأمه ١١١,٠...‏ جندى فى موقعة القادسية التى استغرقت أربعة 
أيام ؛ وسقّطت المدائن فى أيدى العرب » فانتشروا فى الضبة الايراية . وى 
عام 1غ+> مزلدوه) استأصلوا جشا سأسانيا ضخما آخر ‏ استئصالا ناما 
فى هو قعة لهاوند » وقد وضعت هذه الموقعة نهاية للعصر الساساق الطويل » 
وأسقط العرب النكومات البىكانت فى حالة من الفساد والانميار » وأوجدوا 


دم وه لد 


ثورة اجتماعية ودينية على أساس الأمل الذى بشر وا به الكتل البشر ية الضخمة 
فى إقامة الحياة على أساس من المساواة التامة والمعاملة الحسنة ؛ ومن الحقائق 
الثابتة أن العرب لم يقومو! بمحاولة جدية لإرغام الناس جملة على اعتناق الدين 
الاسلاى » وا كتفوا بفرض الجزية على غير المسلدين . 
عدو افيس الفتتم فى فى إبران هدفوعا بوعود الخليفة عهان بمنسم حكومة 
خراسان الغنية لاول قائد من قواده يستطيع الوصول إلى هذا الإقليم » وى 
عام دم (0مه) هزمت الجبوش الايرانية فى خوارزم ‏ على شاطى* 
هر جبيحدون »ء وفى خلال سنوات قليلة » وقعت الاراضى الأسيوية اأمعددة 
فى أبدى المسلين » وهاجرت القبائل العربية إلى خراسان وأقامت هناك : 
وكان القائد الشبير قتبية ‏ الذى تولى فت المنطقة من 7٠.4‏ إلى ١1/ا.م ‏ 
)80 باه ه) متحمسا انشر الدين الاسلامى » فأسكن العرب فىكل منزل 
من منازل المدن المفتو<ة ؛ وبى مسجدا كبيرأ ف خارى فى مكان بدت من 
فوت انان 
وخضعت جميع الأراضى المفتوحة لنفوذ الامويين - المقيمين فى المدينة 
أو فى دمشق - خضوعا تاما » لمدة تزيد على قرن من الزمان بعد ظهور 
الإسلده0) ؛ وقسمت اليلاد إلى ألم » عين على كل مهأ حا مسارم 
( وال ) ؛ ورئيس لجباة الضرائب, فى أهم مدينة من كل إقليم ؛» وتركت جميع 
اللاعمال المتعلقة بتنظى ال الحكم والإدارة؛ خصوصا ععلية جمع الضرائب المعقّدة» 
٠‏ فى أيدى الموظفين ادبن اموا حافق قال سد عدار تعدفة كعات 
التى أطا اح بها العرب » واحتفظ ‏ فى مابين النهرين ( العراق ).س بسجلين 
ل ؛ أحدهما باللخة العربية للحكام الجدد من العرب » والآخر بالفارسية 
للسكان الأصليين » وكانت صعوية المواصلات معناها أن الولايات البعيدة 
خدا ؛ لم تكن خاضعة تماما ‏ لسيطرة الحسكومة المركزية » وكذلك لى تعامل 


١‏ المراجم : تقتضى الدقة أن يقال إن الأموبين حكموا أقل من قرن من الزمان لأن دواتهم 
استمرت من سنة 4١‏ « إلى سئة 9 لم. 


وه سد 


إيران بقسوة شديدة ؛ ومع ذلك فإن مجىء الإسلام أوجد تغيرات جوهرية فى 
النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى » فأبدلت الأافكار الإبرانية العتيقة 
عن الحق المقدس والك المطلق الاستبدادى » بروح ديمقراطية دولمة مستمدة 
من الدبن الجديد » ومن ناحية أخرى طبع تفوق الايرانيين الحضارى » 
وزهومم بنظمهم مستقبل إبران الإسلامية فى الحضارة والفن ردخ تختاف 
تماما عنها فى أية بلاد إسلامية أخرى . 

وفى القررب الثامن اللميلادى ؛ ثارت الاحساسات بقوة ضد الخلفاء 
الأمويين؛ وهزم الخليفة الاموى فى عام ٠ولام‏ لفقل 6 فيالحرب تقلفهم 
فى السلطة ‏ سلساة جديدة من الخلفاء يعرفون باسم العباسين ؛ تأنشأوا 
فى عام مد م ( +14 ه ) مدينة مستديرة هى بغداد الثى ظلت عاصمة إلى 
عام مه ١١‏ م ( جه ه ) ؛ حينها أغار المغول عليها 5 وأنبوا الدولة العياسية 5 
وقد ساعد الجنود الإيرانيون فى إسقاط اللأمويين » وحظى الفرس بمراكز 
عالية فى اليلاط الجديد » فانتشرن فى الدولة الجديدة الملابس والعادات 
الفارسية ٠.‏ / ا 


قبام الدويلات المحلية فى إيران : 
سكل أصبح [قليم خراسان - وهو منطقةكانت أوسع كثيرا جدا من الإقليم 


0 
الحالى الذى يعرف بهذا الاسم أكثر أجزاء إيران حبوية ونششاطا » فى 
عام أعمم(هماه) عين طاهر ذو العينيين الذى كان قائداً لجش أحد 
أبناء الخليفة ‏ هارون الرشيد”؟» ‏ حاكا على خ اسان بناء على طلبه » فاتخل 


0 

مدينة نيسابور عاحمة له . وقد خلفه فىهذا المنصب ابناه وحفيده وأبن حفيده » ٍ 
ا 

ا 


أ 
١‏ 
0 
/ 
ا 
1 
0 


وكان كل وأحد مهم يدفع لاخلفاء ‏ فى'يغداد ‏ خراجا سئوبا قليلا . وكان 
حكام هذه الدولة الحلية يعرفون بام الطاهر بين » وقد امتازوا حب الكتابة 
والشعر وحكيوا من ١٠م‏ لك لثمم ( 190 - 550 ه) ٠‏ 


(1) غصد الأمون » وهو يشير إلى اتتصار جيش الأمون بقيادة طاهر على الأمين ونتله »م 
تولى طاهر أمي خراسان فى مهد الأموق ٠‏ ( المترجم) 


5000 
وكانت الشخصية القزية التالية التى ظهورت فى إنران » هى شخصية يعقوب. 

ابن الليث الضفارى وكان نحاسا وقاطعا من قطاع الطرق » ثم أصبعم ‏ ف 
/اكم م (ده؟ ه) ‏ سيدأ علىخر اسان وهراة» فعين واليا على خ ر اسان من 
قبل الطاهر بين » ولكنه سرعان مآ أشقط دويلتهم وبسط نفوذه على كرمان 
وفارس و[صفهان أيضا » وتوفى فى عام ولام م ( جوم ه) بعد المهزامه ف 
حاولة افتح بغداد نفسها » فتوجه أخوه عمرو بن الليث إلى [قليم ما وراء 
النهر ؛ وكان السامائيون قد ظفروا فيه حديثما ‏ بالسلطة » ولكنه هزم 
وفعلل اسيوذا إلى بغداد حيث أعدم ف ؟.وم ( .و« ه)؛ واحتفظ أعقابه 


بالحم طو يلا ف سحسثان 3 وقد حد نت 2 هذه السنوات الحدودة الحم 
الصفارى حادثة ذات مغزى <ضارى مهم ؛ أل وهى للم 62 لدقوب 
الشعر بالفارسية ليل هه لعل الإسلام 58 


وظفر السامانيون س الذين كانوا ولاة خضعون للطاهريين ‏ بسيادة 
تامة على شرق إير ان » وحكموا هذه الماطقة ماثة سنة تقر يبا . وقد - اسماعيل 
مؤسس هذه الدولة وأول شخصية بارزة فيها س من «حم إلى 51م ؛ 
( ولاك وومم ) وكان شخصا كربا ذكيا »كان قائدا مظفرا جدأ؛ واستطاع 
فى السنوات الآخيرة الادئة من حكمه أن يكرس كثيرا من وقته لتعمير 
عاصته خارى ؛ ولا زال قبره ‏ الذى بنى فى ذلك الوقت قائما هو وغيره 
من الآثار الأخرى ؛ وهو فى صورة مكعب تام طول كل جانب منه مم . 1 
قدما » وتتوجه قبة نص فكروية » وأسطاح |اضريم الداخلية والخارجية مزينة ا 


تزيينا بديعا » والحيطان الخارجية هزينة بأربطة من الطوب فى صور مربعات 
منقوشة كعظام السمحة ».وماذي من ار بعات المفتوحة المتقاطعة . 

وقد وصلت الدولة السامانية إلى أقصى قوتها فى عصر نصر بن أحمد . 
من 18و [إكى 18د م ( اس وم ه) س فسيطرت على [قَليم ماوراء الثهر 
وخ رأسان وسجستان وجرجان وطبرستان والرى وكر مان؛ وضم بلاط بخارى 


)2000 بقصك عمد بن وصيف اأسجزى 0 ١‏ القرجم ع( 


رجالا من ذوى العم الغزير كان مهم الفيلسورف الأشوور أبو على بن سينا 3 
المعروف للعالم 0 بأسم د د أفسينا » (2ضعء]1اق ) ؛ وقيه ولد الادب 
الفارسى الحديث على أبدى الشاعر.ن الرودى والدقيق منشبى الشعر أمامى 
وقد أدى السامانيون خدمات جليلة لإثارة روح الوطنية الإبرانية وإحيائها» 
ولكن تحوطا إلى حكومة إقطاعية أدى إلى ظهور حكام أقوياءءثم إلى إسقاط 

وقد ظهر فى إيران ‏ فى خلال القرن التاسع ‏ حكام محليون أل أهمية : 
فق عام ١‏ 30 م ع وام 6 سيطر ممدأويج بن زيار على ساحل حر قزوين»؛ 


فى منطقة عرفت سل بالتوالى ب باسم بلاد الديلم » وباسم طبرستان » ولم يعتنق ‏ 


سكان هذه المنطقة الإسلام <ى منتصف القرن التاسع تقريبا . ومن حكام 
الدول الزيارية : وكير أخ مردآوي ؛ وابناه بستون وقابوس . 

وكان قابوس شاعرا ومؤلفا ء وعد قبره المشهور فى الركن الجنوى الشرق 
لبحر قزوين أقدم أثر ذى كتاية مؤرخة فى إيران الإسلامية ؛ وتقرأ الكتابة 
الى عليه كالانى : دنسم الله الرحمن الرحيم . بنيت هذه القلعة:بواسطة الآمير 
ابن الآمير قاوس بن و شمكير وقد أمر ببناتها فى أثناء حباته فى سنة اوم القمرية » 
الموافقة لسنة ولام الشمسية ( /ا١٠٠‏ م )». 


والقبر مبى من الأجر» وهو عبارة عن أسطوانة كبيرة مخطأة إسقف 
مخر وطى الشكل ؛ والطيكل الذائرى تقطعه عشر حافات بارزة ؛ وقطر دائرته 


5 قدما وسمك الحيطان ١!‏ قدما و الارتفاع من الأارض حتى رأس المخروط 
يبلغ 6 قدم + وقد أدخل جثمان قابوس ‏ وفقا لرواية الجنابى ‏ 
فى صندوق زجاجى علق بالسلاسل داخل قبة ة البرج . 

الام ل م و فقد عين على 
أبن بوبه حايا 0 عليا وأخويه الحسن 
وأحد لم يلبئوا ان يط ذا قينا عل رسط زرا داورو ' 


وف عام ( 946 م وعم مه ) دخل أحمد بغداد » ولكنه ترك اللفاء 


0 
العباسيين ‏ الذين منحوا هؤلاء الإخوة مناصب وألقابا نغرية ‏ يتمتعوت 
بسيطرة روحية اسمية . 
وأبرز شخصية بين البو بين هو عضد الدولة ‏ الذى حك من إلى 
اه م زعم - «رماه ) وقد اتخذ الرى وإصفهان عاصة له . وقد اتبجهت 
ألدولة بعد وفاة عضد الدولة و الانميار مخطى سريعة ؛ فانترع #ود 


الغزنوى الجزء الغربى منها بينم بق الجزء الشرق سلما حتى مجى. ااسلاجقة . 


وقد اراتفع شأن تسعة من أفراد الآسرة الذزنوية الذين حكوا فى الجرء. 


الشرف من إيران فى ”للك الآوقات . وكان البتكين أول حكام هذه السلسلق 
التركية عيداً اشتراه اسماعيل السامانى » ثم صار حاما على خراسان » وأعلن 
نفسه سلطانا على غزنة فى حو الى سنة “كوم (45مه). 
وقد أخذ مود سادس أفراد هذه الآسرة على عائقه أن يوسع ملكه 
أسلافه الحدودة ؛ فأسقط السامانيين فى عام دوه م (.وم م)» وابتلع الزيار يين. 
ودفع البويهيين إلى غربى اطضبة الإيرانية - فى عام 4م(40ه)س- 
لى يسط حكنه فوق مهجارا » وأففانستان , وما وراء اللهر , وخراسان > 
وطبرستان ؛ وجستان ؛ وجزء من اند ؛ ول يب قخارج نفوذه من إيران اللاصلية 
سو كن مان وفارس”. وقد ولد مود من أبوين جلفين » وأذلك امتازت 
حياته الأولى بالشدة والغنف ؛ ويقال إن البوم تمنى له حياة طويلة للأنه حطم, 
مدنا كثيرة وتركها خرابات مهجورة : وقد أعدمكثي رمن رعاياه بتهمة الالحاد 
وهلك كثير منهم تحت وطأة الضرائب الباهظة » و لكن حملاته على الهند وضعت. 
ف يذه ويد جيشه روات طائلة استعمات فى يجميل غزنه ومدن الأقاليم المهمة 
وف عام 8١١٠م‏ (و. ه) أس ببناء مسجد من الجرانيت والرغام ‏ 
وألحق به هدرسة ؤمكتبة . 
وقد توق جمود فى عام ١٠‏ م 4 ه )وهو فى سن الستين » وأنشأ" 
أيه مسعود ضرعا نيا له ٠‏ وبقيت ذكرى ذلك السلطان العظيم فى أعلى درجة. 


نطو يسع وود يعد .سر بت ٠ ٠.١‏ ملست ا ووه نه مسوم تيه توه توزه سن 1 


ا 
من المهابة حيث أبق علاء الدن « حارق العام22 » على القبر حيثما زار غزنه 
بعد ذلك بمائة عام0"© . 

ويقوم القبر ‏ الأن ‏ فى حجرة خشةة مغطاة بقبة من الطين» وويو جد 
منشور مثلث يقوم على قاعدة مستطيلة من الرخام » نحت عليه ككتابة تعطى 
التاريخ الدقيق واليوم والساعة الى حدثت فببا وفأة #ود 0 ب 
نفسها ‏ وعل بعد ميلين شمالى غزنه ‏ منارثان «ينيتان على أنهما برجان 
من أبراج النصرء بطريقة كوكبية وهما غنيتان بالزخارف وبالقرميد» ويبلغ 
ارتفاعهما حوالى ١5٠١‏ قدما » وتحمل إحداها سم || اود بنا 
تحمل اللاخرى سم حفيده مسعود الثالك . 

وقد شمل الساطان مود بعنايته كل اأشعراء والعلباء » ولكن من التمل 

أنه لم يكن لستهوبه حب العم امخض ء بقدر ماكانت تستهويه الرغبة فى رفع 
شهرته الشخصية بجعل بلاطه مركز ١‏ للنبوغ والامبة » فسكان جميع العلماء 
المشهورين يستدعون إلى غزنة ؛ وكان القليلون هم الذين برؤون على الرفض »؛ 
وكان : منهم العنصرى الشاعر » واأبيرونى العالم اأؤرخ الذى له كناب مشموور 


عن تاريخ الآمم القديمة2©0: وكتاب صغير عن التنجيم باللغة الفارسية20©» ولكن ‏ 


الفردوسى فاق جميع هوؤلاء . وقد التحق بالبلاط لآولمرة ‏ وهو فى 
منتصف غمره ؛ وبدأ ينظم ملحمته العظيمة ٠‏ شاهنامه أو كتاب الملوك » 
وظل بنظم فيها حتى بلغت ... ٠٠0,‏ بيت من المثنوئ المنظوم » وتشتمل الملحمة 
على أمجاد 0 دول قدعة » اثثتان منها افيتان ا الأساطير 
الواردة فى 0 والائنتان الآخريان هما البارئيون , والساسانيون . 
ولكن الماحمة تشتمل عل أساطير حتّى فى هاتين الدولتين أ كثر مما نحتو ا 
تاريخ دقيق . وتكثر فى هذه الملحمة الطويلة قصص الفروسية والبطولة . 
)١(‏ المراجم : يعرف فى السكتب الفارسية باسم « علاء الديئ جهان سور» . 

(؟) بردد الولت هنا وجهة لطر الإيرائية فى السلطان مود النزئوى . ( المترجم ) 


(؟) لمله يقصد كتاب .2 الآثار الياقية عن القرون الخالية » © اللمترجم . 
(4) لله يقصد كتاب 2 التفهم لأوايل صنئاعة التجيم 6ت امرجم 


د م سدم 


وكانت مصدر إطام لكثير من شعراء الفرس المتأخرين,؟! صارت «صدر 
إلهام أو لفين أوزومن مدل هاقتو تولك (10آمهمدم بع طغ143) الذى أعاد كتابة 
قصة من أجل قصصضص الشاهنامه فى كنا بهم سور أب ورسم 6 . 


وقد نسخخت الشاهنامه مرار! فى جميع العصور المتأخرة ؛ وكانت كثير من 
النسخ مزيئة بصور صغيرة ( منمنمات ( لأشبر المصورين » وهى منظوهة بلغة 
فارسية قوية خالصة » تشتمل على كلبات عر بية قليلة العدد نسبيا ؛ وقد تغيرت 
اللغة تغيرا قليلا جدا منذ نظمها قبل تسعة قرون ؛ حيث تمسكن قراءتها بسوولة 
بواسطة أهل إبران فى الوقتالحاضر . وقد ظلت هذه المنظومة تتلىقرونا عديدة» 
ويستطيع آلاف من غير المتءلمين فى الوقت الحاضر أن ينش.دوا فقرات طويلة 
منها . وقداوصل الأادب الفارسى الحديث - فى هذا العصر ‏ إلى كامل 
نضجه ؛ ولكن يجب علينا أن ندرك أن كثير! من المؤلفين الفرس ١لذءن‏ 
عاشوا فى هذا العصرقد ألفوا كتيهم باللغة العربية ؛ للآن اللغة العربية بورتهم 
أسالئيا التخوزية المس ليق ااي استداغها النقل الفارسى © وكالت خريوف 
الحجاء العربية أفضل [ليهم بكثير من اروف البهلوية المعقدة, ولذلككان علماء 
الابرانيين يعدون اللغة العربية لِغْتهم الثانية » ودخات كثير من الكلمات العر بية 
فى اللغة الفارسية : وكان من الطبيعى أن تستعمل الخروف العربية ‏ فى ذلك 
الوقت لكتابة الفارسية . وكتدت شصيات معر وفة مثل السعدي والغزالى 
بكل من اللغتين العربية والفارسية » م تش رب كثير من الم لفين الذين كانت 
اللغة العربية لغتهم الاصلية بالثقافة الفارسية والأافكار الفارسية حيث تعد 
توارخهم وأشعارم وكتاباتهم الفلسفية والصوفية ‏ فى الحقيقة ‏ أدبا 
فارسيا » رغم أنبا بلغة عرية . 
وف المدة التى تقع بين ١41و١ ٠٠١‏ م (#1- ١وم‏ ه) أخذت إيران تخرج 
تحويرها الخاص للفن المعمارى الإسلامى » وكانت الحاجة إلى الصلاة أهم تعاليم 
الإسلام الاساسية؛ فقد حث القرآن على إقامتها » وكان مطلوبا من الرجل المسلم 
التدين أن يؤدى خمس صلوات ديلية ىكل يوم» ويمكن أن تؤدى الصلاة 


سد يام سم 


فى أى مكان بشرط أن يولى المصلى وجهه شطر مكد , وكانت صلاة الجماعة 
تؤدى ظهراً فى بوم ابمعة » فوجدت الحاجة إلى مكان خاص تؤدى قيه 
الصلوات » منذ زمن بعيد » ومن المعتقد أن منزل الرسول ممد عليه الصلاة 
والسلام استعمل على أنه المسجد الأول . فلما امتدت الغزوات العربية إلى 
البلاد البعيدة » صار من الضرورى إقامة مساجد للجنود » وكان المسجد فى 
البدانة عبارة عن أى مكان مفتوح بحاط ويغطى بسقف من الغاب بحيث 
يمكن حمله إذا تحرك الجش » وإعد ذلك بقليل ؛ ضَآن المكان الخصص للمس جد 
حدد بأربعة سهام تطلق من نقطة فى الوسط ؛ وخندق يحفر حول المساحةااتى 
تحددها هذه السهام . وبعد فترة من الزءن ٠‏ أنشئت العةود المغطاة ( البواى ) 
حول المكان المفتوح أو حول ساحة المسجد »وقد استولى العرب على الابنية 
القائمة فى اليلاد الت فتحوها لاستعالها #ساجد » فاستعملت الكنائس فى 
سورية وفلسطين هذا الغرض »كا حول طاق كسرى - ف المدائن ‏ إلى 
مسجد » وحينما بدأ المسلمون فى بناء مساجدم الخاصة الدائمة » طبقوا الفن 
المعمارى فى أسلوه الشمائع محليا » واستفادوا من الصناع الحلين»؛ وكانت العناصر 
الرئسية لللسجد هى ساحة مفتوحة ذات بواى على جانب أو أكثر من 
جو انها »؛ ومنطقة مغطاأة للعبادة يوجد فيه| الح راب » وهو مقام ف وضع بجعل 
المصلين يتجهون شطر م: دائما . 

وقد أثيتت الآثار الباقية فى إيران من أبنية العصر الساسانى » لحمل 5 
السابقة عليه صلاحها من حيث تصميمها وأسلوب بنائها » لآن تتخذ مقرا 
لللابنية الدينية الجديدة » وإستفاد من الكتب الخطية أن آلافا من اللابنية ألميلة 
قد أنشدت فى بداية العصر الإسلامى ؛ وقد بق منها إلى الوقت الحاضر » عدد 
قليل م يكن أ كثرها شهرة » ومن الثانت أيضا أنكثيرا من الآابنية القديمة 
قد حول إلى مسأجد » و يشير تقرير دقيق مكتوب فى ناريخ مبكر إلى أن قصراً 
أكينيا قد حول إلى مسجد . ش 

ومن الأثار الباقية فى إيرارت - قبل عام ١٠٠٠م‏ (791ه) - 
«تاريك خانه » فى دامغان » وهو مسجد يبدو أنه ببى فىالقرن التاسع الميلادى ؛ 


حبله 
وهو يشتمل على ساحة عى لعة » محاطة بعقود » يزيد عرضبها فى الناحية الى 
بقع بها الحراب ؛ والمسجد الجامع فى ه نيريز» يغلب على الظن أن تارضخه 
ير جع إلى القرن العاشر الميلادى » وقد بنى فى صورة إيوان كبير » يقوم 
المحراب فيه فى نبأية ردهته . 
ولشيه المسجد الجامع فى نائين ب الذىيرجع إلى القر نالعاش رالميلادى - 
مسجد دأمغان ف تصميمه » غير أن له علامات بميزة هى الحيظان » واللاعمدة ؛ 
وواجهات امحراب الحلاة .زينات من الملاط فى صورة كتابات عربية » ومماذج 
هندسية » وكاذج من الازهار هنحونة بعمق » وما زالت أبراج القبور قامة: 
فى« رزجت » (ععةء«) » و« لازم » (روازما) على طول ساحل قزوين » 
.وف دامغان : فالموجودة فى « رزجت » لهاكتابات بالعربية ما عدا السطر 
الأخير فهو مكتوب بالهاوية » وقد أوجدت أبراج القبور تموذجا بق 
"قرونا عديلة . 
ومن الأاشياء الفنية التى بقيت حتى الوقت الحاضر ؛ الفخار الذى يوجد 
بكثرة » ويبدو أن أسلوب القطع القديمة مستمد من اافخار الصيى المستحضر 
إلى إبران عبر طرق القوافل الطويلة » وذلك على سبيل التقليد واانافسة » وقد 
را فىهذ! العصر ‏ فن صناعة الفخار رواجا ماحوظاء يحيث صارت صناعة 
الفخار الفارسية تضارع صناعة الفخار فى أية دولة أخرى» وف أى عصر من 
العصور . ويمكن تمبيز عدد من الفاذج الختلفة لهذا الفخار ؛ فالفخار المسمى. 
بفخار ما وراء انبر تمثله أطباق مسطحة أو سلاطين مزيئة باذج هندسية 
ب أو من الازهار ‏ ذاث لون أسود وأرغواق وأحمر وأخضر وأصفر » 
وعخار نسابور ذو ثخصية مستقلة ولكنه يذكر بفخار ما وراء اللهر » فالأاطباق 
مزينة ومصقولة تقليدا للماذج الصينية ؛ والسلاطين مزخرفة برسوم خضراء 
وزرقاء على أرضية بيضاء مصقولة ؛ وتوجد الماذج القديمة للفخار اللامع وهو 
الذى تطورت صناعته تطورا كبيرا فى العصور اللاحقة .. 
والاطباق الفضية الخاصة بهذا العصر مشاببة تماما ‏ من حيث الشكل 
والفى والماذة المصنوعة منها ‏ الأاطباق الفضية فى العصر الساسانى . 
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وقد بقبت قطع من الأنسجة الدقيقة »م بق فن النحت فى الخشب مثلا 

فى الآبواب المزدوجة للمساجد والقبورء وف العمادات الى يوضععامهأ القرآن » 

وف المنابر التى تقوم إلى جائب المحراب فى المساجد » 5 وجدت قطع كثيرة 
من نقوش الجدران فى الاكتشافات الأثرية 5 


العصر السلجوق : 

منذ عصر الدولة الآ كمينية » اعتادت القبائل البدوية التركية والتاتارية 
والسندية » اللهجرة من وسط آسيا نحو الحضبة الايرائية » فكانت تعبر نهر 
سحو ؛ فاذا صادفتها قوات معادية أطسرسف إلى الاجاه جنونا .وق أوائل 
ااقرن الحادى عش الميلادى » ظهرت قبيلة من الأتراك الرحل كانت | كثر قوة 
ماعداها من القبائل » وكان مود الغزنوىقد أقطع أفرادها مقاطعة بالقربمن 
يخارى » ثم أجلام بعد ذلك إلى خ رأسان » فثار زعيمهم طغرل بيك وقادم, 
لسحق قوة الغرنويين » #مشق طريقه ‏ بعدذلك ‏ عبر إيران إلىبغداد, ففتح 
الخليفة العبامى له أبوابها فى عام هه١٠‏ م (١‏ عع ه ) لآن الخلافة العباسية 
المنتدهورة كانت قد فقدت قواتها السابقة منذ مدة طويلة » وسر الخليفة بمنح 
طغرل يبك لقب ملك المشرق والمغربء ثم رجع طغرل إلى الرى ‏ واتخذها 
عاصمة له وأسس دولة السلاجقة التى استطاع فرعها الرئيسى أن يحكم حو الى 
مائة عام من البوسفور إلى التركستان الصينية » أما فروعها الصغيرة فقد أمتدت 
سلطتهم إلى مدة أطول من ذلك 1 

وحيئما حل السلاجقة فى وسط ايران وغربها »كاتكثير من أجرائما 
يحكنه ولاة صغار يمسك بعضهم برقاب بعض ؛ فأسقط السلاجقة الدويلات 
الحلية » ووحدوا آسيا المسلية » واعتنقوا الاسلام بحاس عظيم ٠‏ 

وقد صار هذا العصر أحد العصور المهمة فى تاريخ الحضارة الايرانية » 
لآن الاثراك البدو اللاميين سرعان ما وضعوا الفرس ف المناصب الرئسية » 
وانقلبوا هم أنفسهم إلى رعاة وحماة للعلوم والفنون . 


سساو" سم 


وأعقب طغرل أبن أخه أب أرسلان - الذى حم من ع+. ١‏ إلى * 
با ١‏ م (هه؛ ب 56 ه ) وقد اذ ابرانيا فذا هو نظام الك وزيرا له 
دنا لوزرائه ‏ وأشعل ألب أرسلان حر وبا كثيرة بقدرة حربية لا شك 
فبا, فقد أبجه غربا بقوات عظيمة ‏ ا كانت عادة جميع احاربين الاقوياء 
.فى آسيا ‏ فغزا سورية , وهزم الامبراطور البيزنطى رومانوس ديوجينس ٠.‏ 
وأسره , وقد جرح أل أرسلان جرحا مميتا على يد واحد من أسراه0"© ؛ 
.وقالقبل وفاته : « بالأمس كنت أقف على جبل راسخ ؛ وكانت الآرض تمت 
-من َىَ ليب ضخامة جدشى وكثرة جندى »؛ فذقأت لنفسى : أنا ملك العالم , 
.ولن يستطيع أحد أن يتغلب على » ولهذا فقد أسقطبنى الله القوى العظيم بيد وأحد 
من أضعف خلقه , فأنا ألقس المثفرة منه » وأندم على تفكيرى هذا . ..» 
وخلفه ابنه ملتكشاه ‏ الذى حك من ٠١/9‏ إلى ٠١99‏ م( 50؛ هق ه) 
فأنشأ ‏ بعد توليه بسنتين ‏ المرصد الذى اشتغل فيه عمر الخيام وغيره من 
العلياء بو ضع تقوجم جديدء وذين ملسكشام عاصمته إصفهان بعدد من المبانى 
اجميلة والحدائق »و شغل السلطان نفسه بالحروب والصيد والحفلات الملدكية ؛ 
“وبق نظام املك وزيراء واجتمعت فى يديه جميع أزمة الأمور فى الدولة. 

والاسم الحقيق لهذا الوزير الشهير ينسىغالياء فقدعرف دائما باقبه التشر يى 
د نظام الملك قوام الدين » الذى معناه « منظم الدولة والقائم على أمور الدين » 
وهو منظم كبير 5 استطاعأن ببق على نظام البلادالموروثة 7 استطاع أن بغر ض 
الحضارة الايرأنية العالية على السلاجقة » وقد سجل تجاريه العملية فى .رسالة 
عنوانا: :ف التاريخ زفن الك ”», وقام بمجهودات متواصلة لترويج التعليم » 
ونشر الدين ؛ فى سلسلة من المدارس سعيت بالمدارس النظامية يبدو أنها كانت 
أولى المنشآت المدثية ( غير الدينية ) ننشر التعليم فى العصر الاسلاى ؛ وقد 
أنشئت أولاها فى دمشق فىعام 1010م ( ,ره ه ) وتمن نعرف أنه كانت 


)00 يقصد يوسف الموارزى الذى كان قبل أسره قائداً افلعة برذم فى إقليم ما وداء 
“النهبر . (المترجم) 
(؟) يقصد كتاب « سياستنامه » الذى ألفه نظام الملك فى عام 4م44 ه. (المترجم) 


حص امد 
هناك مدار س مشمامة لما فى آمل 2 ونسابور 2 والموصل ؛ وهرأة كل 
وباخ» وغيرها من المدن. 

وكان السلاجفة يذهبون مذهب أهل السئة» فتشددون كثيرا مع الشيعة ؛ 
وكانت هذه الفرقة الآخيرة قد قويت جدا فى إيران منذ العصر البويمى » 
وكانت أ مقاومة طا تظهر من فرقة الاسماعيلية بقيادة الحسن بن الصباح ؛ 
وه الفرقة النى عرفت ى العالم الغرق نت اسم السفا كين” 2 (ومزووودة). 
وقد وزعوا عملاءثم من قلاعهم القوية فى شمالى إيران وف أقمى الغرب ليثيروا 
الاضطرابات فى البلاد » وليقوموا بتنفيذ اغتيالات سياسية » وكان نظام الملك 
أعد ضاياثم . 

وقد جز ٠‏ شدافاء الام 0 ا ار 
الأقاليم الآثراك ‏ أن يصلوا إلى درجة من القوة ؛ حيث 0 ان ”تمزق 
م إلى درو يلات شيه مستقلة ٠‏ 

وكان سلجر ل الان الثالث للمامكشاه بت أن ساطان من السلاجقة 
العظام 3 وقد كان قبل ذلك ماكا على خراسان مدة اثنين وعدرين عاما قبل 
اعتلاته العرش فى عام م١‏ ١1م(؟له‏ ه). وف أواخر حماته » بدأت علامات 
الاضطرابات الداحلة مم الدولة نظرا لانهديدات المستمرة من الخارج فقك 
جاءت قبيلة القره خطاى - وهى قبيلة تركية مغولية ‏ من أقصى الصين » 
وهزمتك محر ف عام ١١5١‏ مه مه واحتلت إقليم ماوراء لمر . 
وفى عام 16ل م (48ه ه)ء أسر الآتراك الغز سنجر 1 أسير! لديهم 
<والى ستين 7 ( 0 واحتلت نسابور وأحرقت قبيل وفانه. 

وقد دؤن سنجور 2 مو حل أقامته اليب اق مدبرة بثنت 2 أثناء 
حياته ؛ وكانت فى الأاصل متصلة بمسجد تلاثى الأن » وبناء المقبرة عبارة عن 


دع 1 راجع : : تطورت هذه الكلمة حق عرفوأ باسم « الحشاشين ». 
إفرة ارجح أن سنجر فال أسيراً لدى النزو ثلاث سئوات ٠.‏ ( المترجم ) 


3 
حس لع كبير طو لكل ضلع من أضلاعه الخارجية بن قدماء» وسمك <رطانه و١‏ 
قدما » وقد توجت الحيطان الأربعة بأروقة تقوم عليها جوانب القبة الكبيرة» 
وواجهات الحمطان الداخلية مغطاة بملاط عادى » أماكهوف الأروقة فغطاة 
بملاط مزين عليه خطوط بارزة تبه تماذج القوالب ؛ وقد كتبت علي هكتابات 
الطيفة فوق أرضية مزخرفة بنماذج من الزهور . 

وبعد موت سنجرء استولى سلاطين الدولة الخوارزمية علىأراضى الدولة 
السلجوقبة بسرعة . وكان اتسر أول سلاطين الدولة الخوارزمية ؛ وقد حكم 
هما بين سنة م7١١‏ وسنة هزم (*١٠ه‏ - زوهه )؛ وكان فى اللاصل حام 
على خوارزم ( خيوه ) هن قبل السلاجقة » ولكنه كان فى الحقيقة س 
مستقلا عن سيطرتهم , وقد بسط ابن حفيده السلطان حمد ..ا ل .لالم 
(لاده له ه ) الدولة الخوارزمية فشملت جميع إيران » وكان على 
وشك التقدم إلى بغداد عند ظهور المغول . 

والعصر السلجوق مشهور بكثرة عدد شعرائه وفلاسفته وعليائه الذين 
كان أشهرم الغوالى الفيلسوف المتصوف الشاعر » الذى أدخل فى التصوف 
الاسلاى العواطف الصوفية المسيحية القائمة على فكرة الحب المطلق واستطاع 
فى الوقت نفسه ‏ أن يجعل التصوف داخل نطاق العقيدة الإسلامية 
السنية » ويذلك أثر تأثير اكبيرا فى الفتكر الإيرانى فى العصور اتالية . 

وأعظم شعراء الصوفية هو فريد الدين العطار ؛ وتشتمل مو لفاته على 
تاريخ قبم لحياة الأولياء والمتصوفة9؟ , وكتاب ١‏ منطق الطير » وفيه تبحث 
الأرواح ‏ وهى فى هيئة طيور ‏ عن الله . ومن أثم آثار ذلك العصر 5 ثار 
نظامى الكنجوى التى تعرف شن فى تموعهاس باسم الخنسة » و تشمل المنظومات 
الروما شكية الادبع : « خسرو وشيرين » ودليل ويجنون » و «العرائس 
السبع » ( هفت بكر ) وحكاياتها عن ببرام كور »و «١‏ كتاب الاسكندر» 
( اسكندر نامه ) وهو اقصص الخرافية المتعاقة بالإسكندر الأكبر , والمنظومة 


)١(‏ يقصد المؤل ف كتاب « تذكرة الأولياء » للمطار ٠‏ (المترجم) 


الصوفية ١‏ مخزن الاسرارء. أماكتاب المقالات الأربع ‏ جهار مقاله ‏ نظاى 
العروضى فعبارة عن موعة من القصص واله-كايات عن الشخصيات الموجهة 
فى ذلك العصر . 
وكان « ناصر خسرو » شاعرا مشبورا ورحالة » وقد ترك علا منعا قما 
عن رحلاته202 . وعاش عير الخيام نحت رعاية أن آرسلان وملكشاه وكان 
فيلسوفا ورياضيا ومنجها » فضلا عن أنهكان شاعر! صبغت أفكاره الصوفية 
بالشك والتشاؤه9؟ . 
ونشطت حركة البناء نشاطا كيرا فى أثناء العصر السلجوق » وينسب جزء 
كبير من المساجد الايرائية إلى هذا العصر ؛ وقد أدخات المساجد ‏ حينذاك ‏ 
فكرة السا<ة المفتوحة الى فى وسط البناء» حيط مها عقود مسقوفة » وإبوان 
على كل جانب من جوانب الساحة وردهات للصلاة تقع على جانى كل إيوان : 
وقد ببى المسجد الصغير الموجود فى زواره على هذا اللأساس فى صورة بناء 
منفرد فى حوالى هم١‏ م ( .مه ه) » وللكن أكثر المساجد التى أنشئت 
فى ذلك العصر توجد فبها الحجرة المربعة التقليدية المتوجة بقبة . أما الإيوانات 
واللأقواس فقد أضيفت فى زمن متأخر ؛ لتسكيلة اابناء » وكانت الحجرات 
المربعة المقية مستعملة ‏ أيضا ‏ للءزارات والقبور » وقد وجدت تماذج 
مثالية لهذا النتحوفى « سنك بست » بالقرب من مشهد وف المسجد الكبير وفى 
مسجب حيدر نه بقزوين » وفى مسجد كابايكان المنشأ فى عهد السلطان همد فى 
بأرسيات (موزةة8 ) ٠‏ 

وتوجد فى الحجرة المقبوة بمسجد قزوين كتابة متعة تفصل_-الترتسبات 
التى عمات لفويل صيالته ؛ وهىكالاتى : « قد أوقفت على هذا البناء والمدرسة 
الملتحقة به ثلانة: أرباع قرية هواز باد (630قمةبروت]) وسيعة عشر قيراطأ و 
قرية جويران (مقكلزانا[) » وجميع البستان الموجود على طريق الجوسق ؛ وجميع 


الكروم التى فى تهاية نهر أبهر ؛ وجميع الحوانيت التى فى قزوين وقفا صميحا 


. ١5146 المراجع : يعرف فى الفارسية بأسم « سغر نامه » وقد 'لرجم إلى العربية فى سنة‎ )١( 
٠ المراجم : ترجت رباعياته إلى العربية ءرارا فى.مصر وسوريا والعراق ولبنان‎ )0( 


م4 شك 

مؤيداء وفقا للشروط المبينة فى الحجج » ملتمسا بذلك رضا الله ولا بحوز لاى 
حا أو ظالم أو مختصب أو أى شخص آخر أن يغير أو يعدل هذه الوقفية ؛ 
فإذا حاول أحد أن يفعل ذلك » فلتحل عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 6©٠اء.‏ 

ويعد المسجد الجامع فى إصفهان أكير الابنية الآثرية فى إيران؛ وأكثرها 
دقة وأهمية ؛ وتوجد فى داخل المسجد حجرتان 'فمتان مقببتان » أنشئت 
إحداهما فى عام م١٠‏ م بأمر تاج الدين ‏ الذى كان منافسا سياسيا لنظام 
الملك ‏ وأنشاً الأخرى نظام الملك نفسه فى نفس العام . 

وما زالت أبراج المقابر التى ترجع إلى عهد السلاجقة قائمة: ‏ أيضا س 
ومن اللأاشياء الجديرة بالمشاهدة ‏ بصفة خاصة ‏ مقبرة طغرل بيك ذاته 
الحافات البارزة الممتكررة ‏ فمدينة .الرى » وثلاثة أبراج فى مراغة » واثنان 
فى نخجوان» و«كنيذ سرخ,22 فى مراغة . ويرجع تاريخها إلى عام ١١41/‏ م 
(مئه ه) - وبا أفاريز مزدوجة على جدرانها الخارجية » تلتهى بنماذج هن, 
الأربطة المتنوعة من الآجر الأحمر : وهناك تماذج أخرى للزينات المعمارية 
الألوفة فى ذلك العصر» وهى عبارة عن قطع من الفخار انروق متشابكة فى. 
يماذج هندسة ومحاريب منحونة من الحمى وكتابات بارزة على اللاعمدة . 

ويظهر ذفن صناعة الفخار فى ذلك العصر - تقدما عا الى به إلل. 
الفخار المغرق فى الزخر فة الذى اشتهر فى العصر الم ولى اللا<ق : 

وفى أواخر العصر السلجوق ‏ وجد الفخار البراق المؤرخ » والقرميد 
المعمارى » كا وجد الفخار ذو الألواتف المتعددة المصنوع فى مصانع الرى 
وكاشان . وكانت بعض المدن مثل أغكند (لصدعاطعق) و يستكند (وصهعاادة0ا)» 
وآمل تصنع تنا تعره #جدورغليا ضون الميونات والطيون ف بروة 
قليل يتوصل إليه الصانع يكحت أرضيتها . واستعملت - فىالرى وكاشان ‏ 
الموضوعات الألوفة فى الممنهات » فأظهرت قطع صغيرة منبسا مناظر من 


) (المترجم‎ ٠ » «كنبذ سرخ » كلتان فارسيتان معتاما « القبة الجراء‎ )١( 


و 
الشاهنامه » ومناظر الفرسان والصيد والعرش والأشراف » أو جموعات 
متجانسة بجلس ف الجدائق المرهرة . وكان عدد كبير من المدن الطامة ينتج 

كيا تكبيرة من المنسوجات القَطنية اجميلة ؛ والنسوجات الصوفية » والاقشة 
الجريرية » وهناك حوالى خمسين قطعة من الحرير الفاخر وجدت فى القبور 
السلجوقية فى الرى » وهى تشير إلى مهارة فنية ثامة فى أداء تموعات الكتابات 
وصور الإنسان والحيوانات واشتمل المصنوعات المعدنية على م رايا برونزية 

حليت ظهورها مناظر رسمت عل بروز منخفض . 

وقد وغوت التاسفن والجمزعات الخاضة بأدؤات مضتوعة من الاحامن 

أو البرونز كالغلايات » ومواقد البخور » والأباريق » والشمعدانات » 
والصوانى ؛ والمصابيح والجرار » وصناديق الأقلام » وبمجموعة أقل من 
اللأوانى الفضية » والصواق »ء وتظهر المهارة الفنية فى أرفع ورجاقاى التشويق 
الحفورة » وهى - فى الغالب - مطعمة بالفضة » أو بالفضة والذهب معا . 
العصر المغولى : 

حدثت ولادة وجين حوالى عام م [(ودهه ه ) » وهو الشخص 
الذى قيضت الأقدار له قيادة قبائل المغول عبر آسيا متخذا لقب جتكيزخان» 
وقد أحاط الغموض التام بنشأته » ولنكنه سرعان ما استطاع أن يقود طوائف 
الرعاة المتبدية» وأن يكنسم البلاد جنو با وشرقا ويسيطر على الصين المتحضرة . 
وفى عام 1951م ( 5 ه) اتجه غربا على رأس سبعمائة ألف رجل يركب 
كثير منهم خيو لا نحيلة هزيلة» وتوقف على حدود الدولة الخو ارزمية ليرسل 
رسلا إلى السلطان عمد الذى استتكف أن يتصل مر لاء البرايرة غير المع روفين » 
فكانت النتيجة التحطيم اأسريع لدوأته . 

وسار الجيش ا اغولى قدما للاستيلاء علىيخارى : وسم رقند وبلخ » ومرو» 
لغوصرت الدن البتى أبدت مقاوءة ؛ ثم اجتيحت وأحرقت ؛ وكثيرأ ما يت 
من فوق سطم الأارض ؛ وسقطت نيسابور فى عأم ١118م‏ (8518) ؛ 


( ايران -م# ) 


ليما 


0 


عايب 
وقتل سكاها ؛ وجميع الكائنات الحية التى مها بما فى ذلك القطط والكلاب _ 
وطارد السلطان حمد فى المنطقة التى على ساحل بحر قزوين : ولكنه استطاع 
اهرب فى قارب صغير وهو على بعد خطوات قليلة من مطارديه . وقد قتل 
فى هذا الغرو الأول » وفى موجات الغزو اللاحقة ملابين من أهل إبران . 

ثم رجع جتكيزخان إلى الشرق بعد أن أتم الاستيلاء على أغلب إيران » 
وتو هناك فى عام /1551 م ( 10 ه ) . وقد - مجلس الذى عين خليفته 
على إرسال جيش لقتال بقايا القوات الخوارزمية ؛ فقاد القائد جرماغون 
الول حت بلغ ثمال غربى إيران والعراق » واستمرت الغارات والمذاجج 
فى السنوات التالية . 

وفى عام "ام (4هدهم) قاد هو لا كو حملة ضد الحشاشين (الاساعيلية)» 
فاجتث قلاعهم وحطم قوتهم . وفى عام مهام (5601ه) بحم على بغداد ؛ 
واكتسحها بعد حصار دام شهرا » وقتل آلاذا من ااناس ؛ وأحرق قصور 
الخلفاء ومساجدمم وقبورثم واستولى على مقادي ركبيرة من اللأسلاب ؛ وأعدم 
آخر خلفاء العياسيين ومحا أسرته ؛ ولكن هولاكو هزم فى فلسطين هرية 
فاصلة على أيدى المصريين ؛ وكان هذا أو لكب لجناسم القوات المغولية . 

٠‏ فانسحب إلى ماغة فى الشمال الغربى من إيران ؛ واستقر المذول ف إبران 
إصفة مستديمة ؛ وفيها اتخذ هولاكو لقب ايل خان أو « تابع الذان ؛ وهو 
اللقب الذى انتقل إلى خلفائه » وأكسب دولتهم اسم ١‏ دولة الايلخانيين 
فى إيران». 

وقد تابع الول منذ بدأوا يعيشون ف إيران - أنواعا جديدة من 
العادات ؛ وأماط الملابس » والمعتقدات الدينة تتاف عما اعتادوه فى 
اسلو ب حياتهم القبلية » وعملت قوة الحضارة الإيرانية وأصالتها على تغيير 
عادائهم وأخلاتهم وقد استبق المخول النظام الإقطاعى فى الحسكم ٠‏ وعينوا 
الفرس ف المناصب الإدارية العالية » وأصبح ااسلاطين الايلخانيون رعاة 
للا”داب والفنون . 


سس #» لد 


وفى عام 1١1‏ م ( 555 ه ) توفى هولاكو » وخلفه ابنه آباقا الذى حم 
إلى عام ؟م؟!١‏ م ( مده ) , وقد باءت خلاته على سوريا بالفشل » فلءا حدث 
ذلك أحيا آباقا الفكرة القّدعة الى ترى إلى إرسال رسل إلى بلاط ملو كأوروبا 
والبابا. واقترح ا فع ل كثير من المكام المتأخرين - عقد حلف عسكرى 
بين الشرق والغرب ضد المصريين المسلمين ؛ وكان من المحتمل أن يضمن هذا 
الحلف للشعوب المسيحية الاستيلاء على الأماكن المقدسة , ولكن هذه 
الشعوب لم تبد اهتماماكبيرا بالفكرة . 

واعتنق تكودار أخو آباقا الذى خلفه على العرش الدين الإسلاى 
علائية وانخذ لنفسه اسم أحد . 

وقتل تكودار فى عام 00 م ( عم م ) ؛ تخلفه أرغرن ن أباقاء وف 
أثناء عهده »حظى المسيحيون النسطوريون الذين كانوا يعيدون ف الشمالالغربى 
من إيران والعراق بعطفه » فأعاد مطرانهم بناء الكنيسة فى ماغه , وكانت 
مقاليد اللأمو رجميعها ‏ فىذلك الوقت فى أيدى الموظففين الاير أئيين الرسمبين 
الأكفاء , وبعد وفاة أرغون فى 1١98‏ م (599ه) ح أخوه كيخاتو لمدة 
أربع سنوات » ثم خلفه « بايدوء الذى شغل العرش أقل من سنة . 

وقد أدخل اعتلاء غازان - حفيد هو لا كر - العرش فى عام 16م 
ه3940 ه) الدولة فى عهد ذهى جارك النتسر نا عهد خليفته أولجايتو» 
واعتنق غازان الإسلام ؛ فأخذت روح التسامهم الدينى التى ميزت العصرالمغولى 
فى التضاول ؛ وصار طابع البلاط ف مدينة تبريز العاصمة إسلاءيا فارسيا ماما » 
وكانت الإدارة الرشيدة والرخاء الشامل أم أهداف الام » مع فر ض ضرأئب 
عادلة تجمع بانتظام وسن قوانين منسقة » وإيحاد أمن داخلى . 

ركان عشرة لاف رجل بحرسون طرق القوافل الرئيسية التى تمر منبا 
قوافل عديدة ف أمان » وكان لكل من جنوه وفنسيا مبعوثون تجاريون » 
وجاليات من التجار تقَيم فىتبريز . وفى عام /91؟ام (/541ه ) أمى غازان ببدء 
الأعال الإنشائية فى ضاحية من صو أحى تبر يز ؛ ول ممض سنوات كثيرة حى 


كانت عمارة مقبرثه » ذات الاثنى عشر ضلعاء المتوجة بقبة كبيرة » مركزأ 
لمجموعة من المانى المقامة فى وسط الحدائق » وكانت اللمبانى تشمل رياطا » 
ومستشئ » ومدارس دينية ومرصداء ومكتبة » وقصرا أو مبنى للإدارة ؛ 
وأكادبمية للفلسفة » وما زال هذا المكان ظاهر! حتى الآن بما بق من أ كوام 
الأأبنية المتخلفة من مقبرنه الحطمة؛ وقام غازان ‏ فى أواخر حياته ‏ بمحاولة 
أخيرة لغزو سورية ومصر ؛ فاستولى على حلب » ولكن المصريين هزموه 
بالقرب من دمشق . 

وشخصية غازان تعتبر صورة من صور البطولة » ولكن وزيره الكبير 
رشيد الدنكان أيضا معادلا له فى فضائله . وكان رشيد الدين مواطنا فارسيا ؛ 
وكان فى بداية أءره طبيبا ترفا فى عهد آباقاء ثم صار بعد ذلك مؤرخ البلاد 
والمنظم الرئسى للدولة فى عهدى غازان خان وأولجائيو» وقد صرف أغلب 
نشاطه فى كتابة تاريخ عمومى 227 ء جعل جزءا منه سجلا مفصلا للءخول وإنشاء 
دولهم ؛ وقد اسان فى كتابته بأحسن المصادر وأ كثرها دقة واعتهادا» فرجع 
إلى السجلات المغولة الرسمية » وقد ساعده ناسك كشميرى فى كتابة تاريخ 
الهند ؛ وعكف عالمان صينيان على السكتابة عن الصين » وكانت معلومات رشيد 
الدين عن اللأوضاع السياسية فى أوروبادقيقة جداء فكان يعرف عن أورويا 
معلومات أ كث ركثير! جدا من المعلومات ااتى.عرفها الأوروييون - فى ذلك 
الوقت - عن اننا ؛ <دى إنه سجل الحقائق الخفية مثل غدم وجود بعابين 
ف أبر لاذه ؛ وحينما أتم كتابه فى عام لام ٠(‏ الاه) »ال جميع الاحتياطات 
اللازمة لبقائه » فأمر بإرسال نسخ عديدة منه إلى مكتبات المدن الكبيرة ؛ 
وجعل الخطوطة فى هتناول الايدى لاستنساخها » فكا نت اللسي مها ىكل 
عام 5-2 جديدة عديدة بلغان مختلفة . 

وقد أنشأ رشيد الدين ضاحية فى خارج تبريز سماها « الربع الرشيدى » 


وخصصبا لترقية الفنون والعلوم وسرعان ما أسكن فيهأ رجال الدين والفقهاء» 


) يمى هذا الكتاب « جامع التواريع » . ( المترجم‎ )١( 


لت 
وامحدثين »وقارثى القرآن , والطلاب ؛ وأسحاب الحرف منكل نوع ؛ فأقاموا 
فى ثلاثين ألف ببت جميل » يندت فى هذه الحلة . 

وزينت نسخ من كتابه فى التاريخ العام بالصور , وتقول السجلات المعاصرة 
إن نقاشى الخطوطاتكانوا يظفر ون منه برعاي ةكبيرة» وقد ظات صورهم نقإد 
طر يقة مدرسة يغداد فى انس فى القرن الثالك عشر الميلادى » وظلت قطع 
الورق تجلب من بنداد ,..ولكن أشاوت النقش كان هنسح جدا مع روح 
البلاط وخصائصه , فظهر الماوك الاياخانيون وزوجاتهم ‏ ف المنمنمات ‏ 
وم بلسون قبعات صينية , وبدا التأثير الصينى قوءا فى الأشجار والآزهار 
المخططة نتيجة6ريرات سر يعة بالفرشة مألوفة فى فن الرسم مك م نا أرسم انحن 
اذ صورة ة اللماذج الشرقة الازونية الملتفة . 

وتوفى غازان خان فى عام ع..لام ( ٠4‏ «باه ) ؛ تخلفه وه أمداتس 
إلى أن توفى - ف عام 1٠+‏ م ( +الاه ) وهو فى ااسادسة والثلاثين من 
عمرهء وقد عمد أولاتيو فى أثناء طفواته على أنه نصراى» ولكنه اختار 
الإسلام بعد ذلك » واتخنذ لنفسه اسم «حمد خدابنده2©» » وقد وجد لذة 
فى الالتحاق بفرق إسلامية متعددة» فكان حنفيا وشيعيا وسنيا على التوالى . 

وق عام لم (دملاه) 9 أوجانيو ببدء العمل فى اه هل ين 
السلطانة ال فى تقع على سول ميج بالقرب من قزوين» وهى المدية التى خلفت 
تبريز فصارت عاحمة لإيران ف عهد الا يا<انيين ؛ وقد تاف السلطان نفسه ) 
ورشيد الدين » ووزير آخر يسمى ناج الدينِ على شاه » وكثير من رَعال 
البلاط فى مويل بناء القصور والمانى العامة » والميادين العامة [لمدينة الجديدة ؛ 
وبدئت بين أسوارها أعمال إنشائئة لبناء ضريم أولجاتيو الذى ما زال قاما 
فى حالة حسنة جداء وهو واحد من أجمل الآثار الي نقيت فى إبرأن » ويعتبر 
مفخرة لآية دولةء ولآى أسلوب من أساليب اابناء . والضريح ذو ممائية 
أضلاع دمن ححيرث أصمدمه وحيطانه الخارجية متوجة نات منارات 


مزع « خداده » كلة فارسية ميكية ممناها « عبد الل » ( المترجم ) : 


1 
تكون دائرة حول القبة الكبيرة المغلفة بقوااب زرقاء صقيلة براقة » وداخل 
الضريم ساحة مثمئة الاضلاع قطرها تمانون قدما وارتفاعها ‏ من الارض. 
إلى قة القبة سبعون ومائة قدم » وفييا مدفن صغير فى الناحدة الجنوبية ؛ 
وقد اختمرت فى ذهن أولجاتيو ‏ أثناء تقدم الاعمال الإنشائية ‏ فكرة 
إحضار رفات على والحسين وأمّة الشبيعة من العراق ؛ وتو بل مقبرته إلى مزار 
لأجداثهم » فأخذذت النقوش تعد حيث كون سم ع" منحونا بوضوح ف 
الككتابات » ولكن الفسكرة طرحت بعد ذلك ؛ وأعيدت زخرفة المقيرة جميعه1 
من الداخل » قبل أن م هذا البناء الأثرى » وقدمت المدينة الجديدة هدية 
لأولجانيو فى عام ممم (م0/اه ) . وسرعان ما أصبحت أسواق هذه 
المدينة الجديدة شهيرة » وأصبح من المدكن أن توجد فيها توابل الند » 
وفيروزج خراسان » ولاجورد بدخشان وياقوتها الأحمر » ولالى” الخليج 
الفارسى ؛ و<رير سواحل بحر قزوين وثيلة كرمان ؛ ومنسوجات بزد» وأقشة 
فنيسيا ولبارديا وألمانيا » والأقشة الريرية المشجرةء والزيوت ؛» والمسك»؛ 
والرأوند الصينى » والصقور الؤاردة من أورويا » والخيول وكلاب الصيد 
المجاوية من بلاد العرب 1 

وأجلس أبو سعيد على العرش ‏ خليفة لوالده ‏ وهو ف الثازة عشرة 
من عمره» وفقد رشيد الدين وظيفته » وأعدم فى ألهابة نقيجة أتدبير منافسه 
على شاه » وكانت القوة المغولية قد بلغت ذروتما فى إبران حينذاك , وكانت 
فى حاجة إلى شخصية أ كبر من أنى سعيد الذى لم يتعد سن الشباب طوال حكنه 
لإيقاف انهيارها السريع , فتمرد النبلاء وقويت شكيمنهم » وبدأت أقسام 
من الدولة فى الانفصال عن كيانها الرئيسى . 

وكان جنوبى إيران قد أنقذ من تدمير المذول » لأآن حكاءه تعهدوا يدفع 
خراج ضخم للذراة , واستطاعت الدولة المظفرية فى كرمان فى أيام أى سعيد 
أن تبسط نفوذها علىفارسء وأغلب الجوء الجنوبى من إيران» وتوف أبوسعيد 
فى عام معلم ( بره ) . وكان غازان خان قد ذيج كثيرأ من اللاعضاء 
المنافسين له من العائلات المغولية » ذارب المطالبون بالعرش من الفروع 


500 
البعيدة من الشجرة المغولية بعضهم بعضا بعد وفاة أنى سعيد » دون الوصول 
إلى ننائّج حاسمة , وتناحرت البلاد داخليا فى أثناء ما تبق من القرن الرابع عشر 
المملادى . وكانت الدويلات الصغيرة ع فترات قصيرة زائلة » وكانت 
أقواها دويلة آل المظفر » والسريداربين الذين استولوا على خراسان 
وذامتان20, 
وكانت المدة من موت هولا كو إلى آخر عهد أبى سعيد غنية غنى هائلا 
بالإنتاج الأدنى » وفها وحدها دون ما عداها ‏ كتنت كثير من الكتب 
التارضخية التى تعتبرمن الطراز الأول بين المصادر التارئية ؛ م بذات يجهودات 
قيمة فى حةول الطب وعلٍ النداث ؛ وعل الفلك ؛ والعلوم الطبيعية . وقد أ كل 
الجويبى كتانه 1 اريخ جهان كشاى » فى عام *(2104)؛ وهو يتضون 
تواريخ جتكيرخان وحكام +وارزم » والإسماعيلية » وكان الجوينى أحد أفراد 
أسرة مشهورة من الموظفين الفرس ف عهد المذول» وكان هو نفسه حا على 
بغداد سنوات كثيرة ٠.‏ أ ىل فارسى آخر هوعيد الله بن فضل الله الذى 
يعرف غالبا باسم الوصاف ‏ تاريخ الجوينى وأوصله إلى عصره ؛ فى كتايه 
ال مسمى « تاريخ وصاف » وله أل فك الشو 3ت با أخرى مهمة ؛ بالاضافة 
الل كا أنه التذكارى الفخى » وكتب حمد الله مستوف الةزوبنى- وهو صديق 
عزيز لرشيد الرين ‏ كتثابين نارضخبين مهمين : أحدهها ؛ كتاب جذرافى229 , 
والآخر منظوءة تارخرة مطولة نسمى « ظفرنامه » أو «كتاب الظفر ». 
وعاش ‏ - فى ذلك العصر - عدد كير من الشعراء المبورين ولكن 
اثنين منهم كانا أكثر شهرة من انيع » وهما جلال الدين الرومى » وسعدى 
الشيرازى . 
وكان الرومى ‏ الذى 2 1 ا ه)-شاعر ا صو فياكييرا» 
ومؤسسا للفرقة المولوية» التى تعرف باسم الدراويش الدائرين أو الراقصين ؛ 


بلق المترحم : أرجم إلى:” تفصيل ذلك فى كى تأت حفط الشيرازى تأ مف الأب: تاذ الد ك تورإبراهم 
أدين الشو رالى » طببع مطبء عة المعارف سنة عور (ص وم لو( ). 
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وقد ظل نفوذم قويا فى أسا الصغرى عدة قرون » وتسمى منظومته 
الطويلة ‏ التى تشغل ستة كنب - ب « المثتوى » وهو أسم ضرب من الشعر 
القصصى يتسكون من أبيات يكون البيت فا مق بين شطريه » ويعتبر المثنوى 
حملا من الدرجة الآولى » والكتاب اللاسامى للتصوف الفارمى » وكان اأرومى 
صوفنا؛ تخصص أجزاء كثيرة من المنظومة لخدمة هدفه الوحيد » وهو تقوية 
الأخلاق » والحقائق الصوفية . ويعد سعدى ألمع جوهرة بين سائر جواهر 
الادب الفارسى » وقد واد فى شيراز » وأمضى شبايه فى الدراسة » ثم قام 
بسلسلة من الرحلات الطويلة » وأسر فى طرابلس بواسطة الصليبيين » ولكن 
صديقا افتداه فى الهابة » فر جع إلى شيراز وقضى بقية حياته فها » متمتعا 
باحترام الكام امحليين» و تقدير آناقاخان إلى أن توفى فى عام 1و8( م (١وه)‏ . 
وديبوأنه أ اذه المجموعة هى عبارة عن د كسان 4 أو وروفة 
الورد» وهنوستان» أو «الحديقة» ومنظومات أخرى صوفية وأخلاقية كثيرة . 
والكاستان ‏ وهو الفوذج الزفيع الذى احتذاه النثر الفارسى فى العصور 
اللاحقة ب عبار ة عن جموعة من الحكانات امكو 3 نثراءو لكنها تشتمل 
على مقطوعات من الشعر » أما اله بوستان » فشعر جميعه » وهو جد العدل 
والمساواة» والتواضع» والبساطة ؛ والتربية » والعبادة» والتفكر » وغيرها من 
ا موضوعات ٠‏ وقد نصمم سعدى كصوفى ‏ بالاعتدال على "أنه الفضيلة 
الآولى »؛ وأوصى أ تقنع بنصيينا فى هذه الحيأة » وأنْ تعيش مأ أمكن عشة 

فاضلة عفيفة استعدادا للحياة الأيدية . 
ومن أمم رجال العلم ‏ الكثيرين فى ذلك العصر ‏ نصير الدين الطومى 
الذى كان فى البداية يعمل فى خدمة الاسماعيلية » ثم حاز [#اب هولا كو 
فاستخدمه فى تشييد مر صد فى مراغه وإدارته . وقد وضع فى هذا المبى الجديد 
عذة أدوات مصنوعة يطزيقة خاضة .مثل الاسطرلاب + وأذوات رضدذ 
تحركات الاجسام السماوية وصورة اللكرة الأأرضية . وقد وصفكاتب معاصر 
هذا الرجل فقال : «هو رجل وأسع الاطلاع ف جميح فروع الفلسفة يدير 
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جميع المؤسسات الدينية فى البلاد الخاضعة لاحم المفولى » ألف كتبا كثيرة 
فى المنطق والعلم الطبيعى وماوراء الطبيعة م] كتب شروحا على كتب إقليدس 
وأفلاطون وأرسطوع . 
وبددو أن نشاط حركة البناء قد توقف فىتهابة القرن الثانىعش رالميلادى » 
فقلما توجد الآن آثار قائمة يرجع تار خها إلىأوائل القرنالثالث عش رالميلادى . 
وقد حطمت غزوات المغول مبانى لاعداد لهافى المدن المدمرة ء ولم تعد الحياة 
لدركة البناء فى إبران إلا بعد ظهور المغول فيها بثلا ثين عاما؛ فد شيد هر لاكو 
مرصداً اراغه » ودارا للخرائة » ومقيرة له وأبنية أخري لم ببق منها إلا 
الجدران اللاساسية للبرصد ومع ذلك فا زال باقيا فى إيران مائة ‏ على 
الأقل ‏ من الأابنية المهمة الى بنيت منذ عهد هولاكو إلى وفاة ألى سعيد » 
أغلبا عبارة عن مساجد , ومزارات أو مقابر . غير أنه يوجد ينها أيضا 
عدد قليل من الخانات الخصصة بيت القوافل , ومن أبنية من تماذج أخرى . 
ويعد الفن المءمارى لهذه الأابنية استمرارا للا نار المعمارية التى أَنشئت 
فى عصرالسلاجقة قبل ذلك بقرن تقريبا . ولكن استء,الالآأجرا مر خرف 
الذى يوضع كعلاءة لازينة ‏ أخذ فى الزوال » وانقشر الملاط المرخرف 
انتشارا واسعا وتطور تطورا كبيرا وغطت تماذجه القوية وجوه المحاريب » 


وأربطة الكتابات ؛ وأوجه الحيطان » والأقباء . وكان كثير من الملاط ملوئا : 


بالألوان الخراء والبيضاء والخضراء والصفراء ؛ وظهر فن آخر فى ااتزيين هو 
استعهال القرميد المصقول على الجدران الخارجية والداخلية » وقد استعملت 
ف البدابةقطم صغيرة من القرهيد الأزرق الخفيف أوالثقيل » ثم استعمل 
القرميد الأبيض والاسود » وزاد استعماله إلى أن غطيت مساحة برهتها بقطم 
صغيرة من القرميد المصقول » وصنعت بإتقان . وأصبح هذا الفن ‏ 
الذى يعرف باسم الترصيع الفسيفساء علامة ميزة لفن البناء فى العصرين 
التبعورى والصفوى : 

وقد تحدثنا ‏ فما سبق عن اثنين من الآثار الثلاثة العظيمة التى مختلف 
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عن العصر الايلخانى : وهما مقيرنا غازان خان وأولجاتيو » أما الثثر الثالك 
فهو المسجد الذى بناه الوزير على شاه فى تبريز فى أوائل القرن الرابعم عشر 
الميلادى ؛ ويشتمل بناؤه الواسع على ساحة كبيرة مفتوحة » وعبلى -وض فيه 
نافورة فى وسطه » وصومعة » ومدرسة دينية ؛ والبناء الرئسى لل.سجد » وهذأ 
الجرء الأخير عبارة عن ساحة إيوان واسع عرضها الداخلى مائة قدم . وكان 
هذا البناء ‏ حين| تم بناؤه ‏ يشابه القصر الساسان المسمى بطاق كسرى فى 
المدائن مشاءمة عظيمة » ويشاهد ‏ الآأن ‏ قسم كبير من جدرانه التى سمكها 
ثلاثون قدما ؛ وبقيت كذلك أبنية أخرى شهيرة مشيدة فى أصفهان » وو رامين » 
ونطنز ؛ ولسطام فى حالة جيدة . 
وقد بقيت أمئلة قليلة لقطع فارية ذات تاريخ » استطاعت أن تنجو من 
سنوات التدمير الواقعة بين ١١9٠‏ و 1848م (/0١د‏ .54 ه) ولكن 
عددا كبيرا من الماذج الفخارية #ؤرخ بعد عام ؟4١1‏ م (٠14ه‏ ).وهو دليل 
على أنتعاش صناعة القاشانى فى كاشان والرى والمرا كر اللاخرى » وتشتدل 
قطع كاشان المؤرخة على حاريب كبيرة ؛ تكو نت من تربيعا تكبيرة من الذرف 
اللامع ومن التربيعات النجومية البراقة» التى كانوا يستعماومما مع التربيعات 
الصليبية فى زخرفة أسفل الجدران الداخلية » وتشتمل كذلك على سلاطين 
منقوشة لامعة جداً أو ذات ألوان متعددة, ؛ وعلى أطباق وقوادير ؛ والقطع 
اللامعة لها بريق واضح من الاون الأحمر أو الذهى أو البنى؛ ننج عن تغطية 
القطع المصنوعة بصبغة من أ كسيد النحاس أو نترات الفضة؛ ثم إعادة وضعها 


. عل الذار حَىَ 5 سب طيقة خفيفة من المعدن على سطح اأقطعة‎ ١ 


وعلى العموم ؛ فإن الفخار فى العصر المغولى كان أ كثر زخرفة » وكان 
متنوعا تنوعا كيرا شوق كل ما كان موجودا ف العصر السلجوق »وءتاز 
العصر اللغولى بالفن الذى يعرف باسم د الميناء » » وفيه تنقش مماذجج متعددة 
الألوان على الفخار المصقول؛ وكان أروعها الفخار المصقول ذو الآلوان 
الذى وثى .الذهب بعض رسومه » ورغم أن بعض نماذج الفخار المشهبورة 
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تنسب إلى مصافع كاشان والرى وساوه النشيطة » فإن مدنا أخرى كثيرة 
فن أتسف يف كا عخارا رائعا »م وجدت قطع كثيرة جدا ‏ فى 
السنوات الحديثة ‏ فى الحفر يات ال تاماه الجنونى اأشرق 


لبحدن قزوين . 


وقد ذكرت لد قعل امسلم بعص الإشارات إلى طر يِقَة زخرفة خطوطات : 


تاريخ رشيد الدين الى تمت فى ضاحيته التى بناها خارج أبريز ؛ وقد بقيت 
كذلاك صفحة من كتاب هزين بالصور للبيرونى٠ؤرخة‏ بعام لا. ام (/اءاه)» 
؟ا نقشت كتب كثيرة فى الضاحية نفسها ؛ وذهبت فى هذا العصر أيضا نسخ 
من الشاهنامه ؛ ومن المعتقد أن الصفحات الكبيرة ااتى كانت موجودة ‏ فما 
معضى اق موعة دعوت (عأامسعم) قد نقشت فى بريز ؛ ونقل ذأ 
تأثيرات اشرق الأقصى » فقد تغيرت فها طرق التصمم والتفاصيل؛ وصارت 
الألوان أزهى » وأصبحت الأرضية المذهبة طريقة شائعة  .‏ ' 

وكانت هناك ماكر أخرى لنقش الصور الصغيرة (اانمنهات) فى شيراز 
وهراة. وقد غطيت الصفحات اأزيئة الفخمة فى نسخة من القرآن أعدت 
لاو لجا تيوفى همدان فى عام #زعرم (عاباه) باذج هندسية من الآزهار ؛ 
تقشبه كثير| جدا ‏ الماذج المستعملة فى الزخارف المعمارية المعاصرة لا » 
١ |‏ توجد صفحات مثلها فى لسخ من اف رآ نكتدت ف الموصل ومراغه . واستمر 

سج الأقدة قائما فى تبريز ونيسابور وهراة» وم ويزد ومراكر أخرى» 
وقد ا فى المذاحف والمجموعات الخاصة <والى ثلاثين قطعة من الخرير 
الرائع ؛ ظهر فى بعضها الآثر الصينى » وقد استعمل بعضها الخيوط الذهبية 
أو الفضية » ونسج بعضما بنماذج عخططة دقيقة »كما زخرف بعضها بنماذج من 
تجيرات النخيل أو الاوتس ء أو أنواع أخرى من الزهور وقد وجدت بعض 
هذه القطع فى أورونا بعيدا عن يران ؛ وتحمل واحدة مما اسم أنى ع 

وقد وجد اسم أبى سعيد أيضاً على طشمت نحامى فم مرصع بالذهب والفضة 
وحذت ماذج أخرى شهيرة ‏ مصنوعة من المعادن ‏ حذو الفن الذى كان 
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متبعا فى العصر ااسلجوق » ونستطيع أن نل بفن نجارة الخشب ‏ فى هذا 
العصر ‏ بملاحظة عدد من النابر وأبواب المساجد والمزارات» وقد استعمل 
فها نموذجان رئسيان : أحدهها الأشكال الهندسية المكونة من زوايا وأضلاع 

متقاطعة » والآخر مكون من أشكال نياتية معروفة متشابكة . 


العصر التبعورى : 


كانت الأحوال ف المناطق الشرقية لايران غير مستقرة مدقكبيرة من الزمن » 
وقد منحت أراضى إفلي ماوراء الثهر ‏ بعد الفتم المذولى الرئيسى ‏ لجغتاى 
الابن الثانى لجتكيزخان » فأسس هناك دولته الخاصة , وبعد ذلك بقليل قسمت 
هذه الماطقة الوأسعة إلى قسمين : الآول منطقة ما وراء النهر الفعلية » والثاى 
منطقة تركستان ٠‏ ثم اشتبك القسمان معا فى <روب متواصلة استمرت إلى 
عام انز م ( #الالاه ) ؛ حينما تمكن تيمور ‏ ألذىكان إذ ذاك فى خدمة 
حام8 ركيفان عا من [خضاع الدولة المنافة . 


وقد ولد تيور أوتيمور لنك هو معروف لاعالم الغربى - بالقرب 
من سعر قند فى عأم سم م ( “ااه )» وهو أبن ح<فيد رئيس قبيلةبر لاس التركية . 
فلما أصبح سيداً على إقليم ماوراء النهر » وجه قوته الجديدة نحو الغرب » ففتتم 
خراسان ومازنداران وستان فى عام ملم ( عملاه) . واستولى على 
آذربيجان وجورجيا وغرى إيران فى عام 84 م (حدلام) وغزا إقلي فارس 
جميعه فى عام لام هوا ه) وقام مبذه الات بقوات قليلة نسييا » تما جعله 
يواجه بعض المصاعب أحيانا » وجعل تقدمه غربا بطيئا. 


كم سار إلى بغداد » وتوجه بعد ذلك إلى سورية حيث استولى على حلب 
ودمشق » وقدكانت غزواته أقل تدمير من غزوات المغول ؛ ولكنها أذ 
إلى كثير من التدمير » فهناك تقرير عن بعض أعماله يسجل ما يل : « وبمجرد 
أن هزموا : وسلءوا أسلحتهم » جرد سيفه ضدمم ظ وسلط عليهم جميع أسلحة 
اموت »ثم ترك المديئة خرايا؛ 2 يترك فيها #درة ولا حائطا إلا حطمها تخطما 


مداياواتت 
تاماء فل يبق منها ثجرة أو أثراً . ولكنه # من ناحية أخرى -كثيراً ما مهم 
لصغار الحكام » والسلاطين والأمراء بأن يستبقوا سلطتهم امحلية . 

كا فتح ‏ أيضاً س جزءاً كبيراً من تركستان الروسية ؛ ومن الهند ؛ وفي 
عام 1894م ( ١مه)‏ رجع إلى عاصته مر قند» شرف على تنظيم إدارة 
دولته الواسعة» وكانت الدولة التى أسسها تركية فى جوهرها » ولكن الحضارة 
الايرانية لعبت الدور الموجه الغالب : لآن تيمو ركان مسلاً غيورا . 

ون نعرف الكثير عن أخلاق يمور وعاداته وهواياته » فقد كان 
وفقا ا كتبه مؤرخ معاصر له ذا قدطويل ؛ ورأس ضخمة بدرجة غير 
طبيعية » وذا شعر طويل قيل إنه كان أبيض منذ ولادته »م كان ذا ملاتم 
صارمة حزينة » وكان عدوا مجيع أنواع المراح والهرل» شديد العداء الكذب 
والءتان ؛ وكان يكره الشعراء والندماء » ولكنه كان بحب الاطباء والفلكيين 
والفقهاء » وكانت الكتب انحببة إلى نفسه هى :كنب تواريم الهروب » وحياة 
امخاربين . وكان تعليهه حدوداء يكاد يكو نقاصرا على الإلمام بالقراءة والكتاية» 
ولكنه كان يستطيع التكلم بثلاث لغات هى التركية والفارسية والغؤلية . 

ويبدو أنه كان يحب الهواء الطلق » فكان بتحرك من حديقة إلى أخرى 
من حدائقه السكيير ة التى قطوق ممرقند ‏ إذا كان الجو يسمح بذلك ‏ 
حيثكان بعيش ف الخيام , أو فى السرادقات المصنوعة من أغلى أنواع الحرير 
: والأقشة المطرزة بالقصب . | 

ول يحل ميله الورانى لقليل من الثقافة دون اهتامه بالفنون ؛ فكان شديد 
الشخف يفن اابناء لمع الفنانين وأصداب الحرف فى مع رقند » لتشبيد سلسلة 
من المباتى »كا نكل واحد منها أعلى وأضخم من المبانى اللاخرى الى شيدت قبله . 

وبنى تبمور ‏ فى سمعرقند ‏ هدرسة دينية كبيرة ازوجته ببى خاتون 
مذ! لل كالقف: أ هن مك1 نه ديف كيزا ترزة زاك ا خزاء كا لق اليه 
إيواناتها الأربعة قائمة » وكانت فى الوسط ساحة واسعة مفتوحة محاطة بعقود 
مقببة على كل ركن منها منارة عالية» ويقع فى مقابل الواجهة المقوسة قاعدة الصلاة 
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اللربعة التى تعلوها قبة مقامة على أعمدة أسطو انية متفعة » وقد أشرف يمور 
أيضا ‏ على بناء مقبرته , التى يبدو أنها أكلت قبيل وفاته فى 4٠14م‏ 
.م ه) وحفظت هذه المقبرة ‏ المعروفة الآن با.م راك يد فى 
حالة جيدة ؛ وهى تعد مثلا رائعا لمميزات الأسلوب التيمورى فى البناء» فهى 
بناء على مستوى رفيع غنى بالزعارف الملوئة المتألقة . 

واللقبرة من الخارج مثمنة الأضلاع أما من الداخل خجرة مربعة » ذات 
حنيات عميقة وبوابات صغيرة من كل ناحية من نواحبها الأربع مزينة بثراء 
فاحش » وأسفل الجدران ميطن برخام معرق » يعاوه رياط من حجر اليشب 
الخضر » تحمل كتابات مذهية » تسجل أعمال تيمور ؛ وقد غطيت الحيطان فى 
أعلى هذه المكتابات .بورق مضذوط فى صورة نقوش بارزة ذهبية وزرقاء 
مصقولة تحيط بها من أعلى أربطة #توى على كثابات روف مذهبة على 
أرضية زرقاء » والسطح الداخل للقية الداخلية المنخفضة مغطى أيضا بزخارف 
زرقاء وذهبية» وتوجد فوقها قبة بصلية الشكل نوعا ماء تعلو الحجرة السفلى » 
وهى مسقو فة ناذج عغخططة من الأجر الصقيل ذات زرقة سعاوية » وزرقة 
قائمة مع وددات من القوالب ذات السمرة النحاسية . 

ولا توف نيمور م يكن فى مم ر قند من أهل بيته ‏ الذين يمكن أن خلفوه 
على العرش - إلا اثنان ؛ حفيد له وابن أخته » وكان ابنه الرابع شاهرخ 
فى هرأة”, فاستطاع أن يظفر بالسيطرة على هرأة وخر اسان وما وراء النبر بعد 
منازعات وحروب عائلية استمرت سنة تقريبا . وظفر ابنه الثالك ميرانشاه 
بالسيطرة على الزء الغربى من إيرآن ممأ فى ذلك تبرير وبغداد ولكنه سرعان 
ما شغل بالمنازعات بين ابنين من أبنائه . 

وف عام م١؛١‏ م 11م ه) استفادت قبائل «١‏ قره قو يو نلو » (أى ذات 
الخراف السوداء ) من هذا الوضع فاستو لت على آذريبجان . وفى عام ٠م‏ 


( ىم ه) استولى رئسها قره يوسف على بغداد » ويمكن ابنه بعد ذلك 


) «كور مير »-: كلتان فارسيتان بمناها « قبر الأمير » أى الأمير تيمور .2 (ا|اترجم‎ )١( 


550006 
بسنوات من السيطرة على قلي أصفهان , وظل حكام قره قويوناو ي#كنون 
حتىعام 4م (كلامه) إل أن كنك قيائل آق وي لي أن (ذات امراف 
البيضاء ) من هزعة منأفسما : | | 

وفى الشرق حكم شاهرخ ‏ من عاصمته هراة ‏ جميع أجز ا القسمااشرق 
من إيران حتى عام ١44/‏ م ( ١م‏ ه ) وهزم قبائل قره قويونلو فى #بريز ؛ 
وطردثم إلى أرمينية » ولكنه أجبر ف النهاية - على تركهم ستولون 
على الإقليم الغربى من إيران . 

وكان شاهرخ من أكثر الملوكالذين حكروا إيران ثقافة )وقد جمل هراة 
المركز الثقاف لرمل انا »وأزداد الرخاء فى ظل حكره الرشيد » وعات 
مكاأنة المهندسين المعمار بين والرسامين والشعراء والعلباء والموسيقيين » فانتشرت 
اطركاف: الفنة .وا لادبية الى ظيوى ق هذا اانعين واعوت قن باع بلقت 
ذروتما فى أصفهان - بعد ذلك - فى عهد الشاه عباس الصفوى . 

وكانت كوهر ماد [حدى زوجات شاهرخ 5 لابنيه الشويرين ألغ بك 
وبايسنقر : وكانت شخصيةقوية» وكاناشترا كهاالطو بل المثمر مغ المهندس المعمارى 
قوام الدين الشيرازى - الذى كان يوصف بأنه أحد المصابيح الاريعة 
الكبيرة التى تضىء البلاط سس سيبا فى نناء عدد من المانى الفخءة ؛ أحدها 
مسجد كوهرشاد المقام فى منطقة مزار الإمام على الرضا فى مشهد » وهو 
محفوظ حالته ماما » وقد بدئ” فى بنائه فى عام ١‏ م (4مه)ء وأكل 
قُْ 1117م ١٠م‏ م و تصميم بناله كالمألوف:أى بالعقود العادية حول ساحة 
مفتوحة » وأربعة إيوانات على الجهات الأربع من محور البناء » ولكن الملامح 
الأروع جمالا؛ هى الفسيفساء اللامعة المتومجة التى تخطى جميع واجها تالحيطان 
رسوم زرقاء قامة» وزرقاء فاتحة » وبيضاء؛ وحمراءء وصفراء » وسودا. » 
وخضراء مصةولة » وقد أمر تكوهرشاد ‏ بعد [مام بنائه مباشرة ‏ ببدء 
العمل فى بناء موعة من اليانى الفخمة فى هراة ؛ وكانت هذه المجموعة تضم 


لس ور مس 


فى وقت مامدرسة كبيرة272© ومصل بنى على طريقة المسجد المعروفة » ومةبرتها » 
وكانت المثارات العالية تنيشق من جوانب البانى . 
أغلب ميات المجموعة فى عام م١‏ م.(م.1 م) ولكنالمقيرة 
مازالت باقية فى حالة لا يأس ها ء وقد دفن فيها ابنها بايسنقر أولاء ثم دنته 
فها الملكة نفسها ‏ بعد ذلك بعد حياة استمرت أ كثر من انين عاما . 
وقد ببى قوام الدين الشيرازى ‏ أيضا هدرسة جميلة فى خركرد ب 
إلى الغرب من هرأة وهى تقع داخل حدود إبرأنالشرقية الوق تالحاضر. 
وخاف شاهرم ابنه الأكبر ألغ بيك » وكان حكنه ‏ لسوء الحظ ‏ 
قصير| جدا » لأنه استغرق المدة من ١40‏ إلى 1445 م ( ١١م‏ - مهمه ) 
وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الفارسيين » 5 كان أيضا شذوفا بفنون 
الصينيين » ولكن الرغية الملحة النىكانت تسيطر عليه هى دراسة عل الفلك » 
وقد ببى مرصد| لا بزال قائما فى سمءرقند » وعمل جداول حسابية , طبعت بعد 
ذلك فى انجلئرا فى عام مككام لامر ه). 
وتوفى بايسنقران أخو شاهرخ إسبب تسمم حاد من الشراب » وللكن 
بعد أن أخرز شهرة خالدة فىفنون الخط » والموسبق والتصوير» وقد اشتغلت 
جموعة كبيرة من النقاشين والجلدين والنساخين نحت إشرافه المباشر فى هرأة . 
وكان ألغ بيك كريما لطيفا رحيما ؛ بالنسبة لعصره ء فانتهى أمه بأن عزله 
ابنه ثم قتله » وبقيت الدولة فى حالة من الفوضى ظلت سائدة بضع س سنوات » 
وأخيرا سيطر حسين بايقر! على خراسأن فى عام و5١‏ م 4لام ه ) وأحيا 
اللوضّة الأولى للحضارة والفنون فى هرأة» بحيث كتب أحد معاصريه يقول : 
دلم يكن فى العالم المسكون جميعه مديئة مثل هرأه فى عهد السلطان سين » 
فقد كانت خراسان وهراه - على سن مدنا ل يملوءة بعلياء ورجال لا نظير 
شم وكان إذا اضطلع أحدم يعمل - مهما كان نوعه ‏ هدف إلى [إتمامه » 


)0ع أ مسطلاح الدرسة نملك نه قُْ هزا العصر امدرسة الديذية ( امراحع ) 3 


عات 
وإتقانه , وكان من الكواكب النيرة فى البلاط جماعة من العلباء من كل 
هن الاصلين الفارسى والترى » وكان منهم الشاعران الجاى : وعليشيرنواتى: 
والمصوران أو الرسامان مبزاد» وشاه مظفر » والخطاط سلطان على والمؤرخان 
ميرخواند» وخواندمير». 

وبعد وفاة حسين بايقرا ‏ ق 5١16م‏ (؟918ه) سقط الجوء الأشرق 
من الدولة التيمورية فى أيدى قوم رحل من التتار كان أصلهم من الجنس 
المغولى » ولتكن تقاليده الحضارية كانت تركية» هم الشيبانيون» فاستمرت 
دولهم ترعى الفنون فى يخارى ومسمرقند » ولكنها اثهت سريماأ أمام قوة 
الصفويين الفرس 

وكان شمس الدين حمد حافظ الشير ازى ألمع شخصية أدبة فى ذلك العصر» 
'استطاع أن يلتحق وهو شاب فقير بالمدرسة » وحفظ القرآن عن ظهر قلب 
٠‏ فكان تخلصه الشعرى , حافظ » مشتقا من هذا . وقد عاش حافظ فى شيراز 
وتمتع برعايةكثير من الح-كام امحليين إلى أن توفى فى عام 5م18 م ( ولاه ) 
ويحتمل أن مكون القصة المشهورة ااتى تصف مقابلة هذا الششاعر اللتواضع 
لتيمور الفاتح منتحلة » وقد قيل إن تيهور لام د حافظ , على بيته10؟ الذى 


شو لّ فيه : 


لو أن ذلك الترى الشيرازى يأخذ قاوبنا , إشارة وأحدة من يله . 

فإننى من أجل خاله الأسود أهيه سمر قند العا 

قائلا إنه قد قام بفتوحاته من أجل تزيين هاتين المدينتين ‏ سم ر قاد 
وتخارى - اللتين بريد حافظ تسليمهما من أجلثىء نافه » فأجاب حافظ بأن 
مثل هذا السفه هو الذى أذ تع ال للا وفى رداية أ خظرى 


: الترحم : يقصد اماف بهذا البيت قول حافظ بالفارسية‎ )١( 

أكرآن رك شيرازى بدست ارددل مار بخال هندويش يهم #مرقند ويخارا 

انار ترجة دبوان عاففل الشيرازى الى أخرجها الأستاذ اللككتور إبراهيم أمين الشواربى 
بعنوان « أغاني شيراز » وكذلاك كتاب سيادته الذى أخرجه بعئوان « عافن الشيرازى شاءر 
ااغناء والذزل فى إيران » . 
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تحتاج إلى نقل النص الفارسى - أن ١‏ حافظ » أجاب بأنه لم يقل فعلا هذا 
المصراع »وهو قوله: 
يخال هندو يش مخشم سر قند ويخارى 
أى « أهب عور قند ويخارى من أجل غاله الأسود , 
بل قال : يخال هندويش مخشم سه من قندودوخرمارا 
أى « أهب من أجل غاله الاسوه ثلاثة أمنان من السكر ومنين 
من البلح » . ْ 
ويشتمل ديوآن حافظ على +5 منظومة , منها «/اه غزلية » تتغى بالربيع ؛ 
والزهر والبلابل » واغخر والشباب ؛ واجمال الخالد وهى تتنسم نغهات غنائية 
رائعة » وتمزج المسائل الصوفية والدنيوية فى قطع من بديع التصوير » ولكن 
نفحة من الشنك وعدم المبالاة تشوب كثيرا من منظوماته . 
وكان الجاعى ‏ الذى ولد فى خراسان » وتوف فى هرأة فى 1499م 
(لحزه)- شاعرا عظما وعالما وصو فيا فى وقت واحد» ومن المعتقد أنه ألف. 
ستة وأربعين كتاا فى ميادين الشعر الغنائى والرواتى » والتصوف ؛ والنحو 
العرنى » ونظم الشعر ؛ وكتابة النثر » والموسيق » وتراجم الصوفية » و نفسير 
القرآن . وقد ظفر بتقدير عظم فى أثناء حيائه ‏ من معاصريه » من هلوك 
الدول البعيدة » وتشتمل مثنوباته ‏ أو أشعاره الروائية القصصية ‏ عل سبع , 
منظومات طويلة »م أن أشعاره الغنائية جمعت فى ثلاثة دوأوين » ولم يتفوق 
أى كاتب آخر فى عصره مثليا تفوق هو فى ميادين كثيرة» ولم يعبر أحد عن 
الفمكر الصوف والإلهى فى إيران مثلما عبر هو بهذا الوضوح والهاء . 
وسنذكرهنا عددا قليلا من الشخصيات الادبية الى ظهرت فى ذلك المعصرء 
وابدأ بعليشير نوانى وكان راعيا لرجال منهم الجامى وممزاد» وقد صار مشهورا 
كوسيق ورسام وشاعر. 
وهناك نظام الدين الشاى الذى أل ف كتاب «دظفر نامه » أو وكتاب الظفرء 
الذى كان السجل الوحيد لفتوحات يمور ؛ وقد أ كل فى حياة تيمور» 


ا 
أما فا يتعلق بمادة الكتاب » فقد استمدها اماف من السجلات والوثائق 
الرسمية التى أ تييح له أن يطلع عليها حي ن كان مشتركا فى الحروب فى بغداد وحلب. 

وعوي كانه قفر افق لخر | كنيز يق اكات المارق» القه 
شرف الدين على اليزدى » وأنّه فى عام 1494 م ( 498 ه ) » وهو متخم 
بالمبالغة فى مد تيمورء ولكنه يعتمد اعثيادا كبيرا على الكتاب السابق . 

ثم هناك مير خواند وهو الاسم الذى اشتهر به مؤاف كتاب روطة الصفاء 
الذى يتناول تاريخ إيران منذ عصور الوك الذين حكموا قبل الاسلام ‏ 
إل عام 5.٠م‏ (18وه). 1 | 

وقد تلاشت عمائر موذجءة عر فناها من الروايات المعاصرة للتيموريين » 
كانت تعتير من العهائر الممتازة فى عصرث » وكان أحد هذه الآثار المسجداللكبير 
الذىبناه تيمور فىسمر قند .م : ببق من قصره الذىاستغرق بناؤه عش رينعاما 
إلا قسر واحدء وتتضمن الأثار الباقية عن القن الخامس عشر مزار « خواجه 
أبى نصر بارساء المهيب فياخ » ومزار ه خواجه عبد الله الانصارى » خارج 
هرأة ومزار «تربت شبخ جام ؛ وقبرزين الدين فى دثاى آبادء . ويقع الاخيران 

داخل حدود إبران الثسرقية الحالية مباشرة . 

وأغلث هذه المبانى ‏ مثل التى ذكرتها فها سق تدل على المبل إلى 
العمائر العظرمة » ويتضح هذا الميلأ كثر فى عظر ارتفاع الإيران الرئيسى ىكل 
مبنى » وقد كم ىكل بناء يرجع إلى هذا العصر ‏ تقريباً ‏ يتربيعات الصينى 
والفسيفساء » ثم استعملت ‏ قرب نهاية العصر ‏ المواد المصقولة على 

الواجهات الداخلية » والخارجية على السواء . 

ويوجد بناء - فى غربى إيران د تربط زخرفته بين الفن فى العصرين 
التبمورى والصفوى » وهو المسجد المسمى بالمسجد الازرق27 فى تبريز الذى 
دفن فيه جهانشاه ‏ أقوى ملك فى دولة قره قويونلو ‏ فى عام 1451م 


. ) بقصد « مسج د كود » الذى ما زالت أطلاله بافية فى تبرييز ( المترجم‎ )١( 
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كاده ) أى بعد سنتين من إتمامه والساحة الرئسية للبناء مستطيلة فى تصميمها 
فها عر مقدب حيط بالجوانب الغلا به لقاءة كبرى علمها قبة » وهى هنأ حل حل 
الأساحة العادية المكشو فة . وخلف هذه القاعة الكبرى مقبرة أصغر قليلا منها 
مقبب ةكذإك . وقد زينت الحيطان الخارجية وبواية المدخل هذا البناء التهدم 
بالفسيفساء ار فية» أما من الداخل؛ فقد ظهر الرف ذواابريق على أرضية من 

الآجر الآاحر المائل إلى الصفرة . 

ويبدو أن إنتاج الارف قد قلت أهميته فىالعصر التيمورى وللكن التقدم 
العجيب فى تصاو ير الكتب يعد الميزة الكبرى للفن فى القر ن الخامس عشي الميلادى؛ 
وكانت أ مدارس التصوير توجد فى هراة وشيراز» وقد مالت مدرسة شيراز 
وه الأاقل أهية إلى مواصلة التقاليد السابقة التصوير التى كانت سائدة فى 
بغداد وتبرين» وتبين صور هراة أثر الأساتذة الشخصى مع مهارة فنية واضمة 
استطاعت أن تيدل الفن الواقعى الصارم للحصور اسابقة بفن طبيعى متقن . 

وتمثل آثارهذا القرن ذروة التقدم فى خن المامنهات الفارسية . فقد صورت هذم 
الصورجكوعات ااشخوص بطريقة زخرفية أكثر مما واقعية ؛ فتفاصيل العهائر 
والملابس والاحياء »كانت كلها تخرج ف الصورة [خراجا دقيقا مخ رفا . وقد 
كان المنظر الطبيعى بتخذ عادة أرضية خلفية لموضوع الصورة الرئيسى ؛ غير 
أن الجبال والاشجار والسماءكانت تصور عادة فعناية بالغة . وتبدو اأشخوص 
مسدرة اق مداغار ناته لأاسيو راقبا + إن الفدان كان جنب الزاوية الى 
تمكنه من رؤية حقيقة الصورة 5 كان يتجنب استعمال الظلال » وكانت قوالب 
هذه الشخوص ووجوهها خالية عادة من العاطفة والا<ساس»ء وكانت الألوان 

صافية لامعة وإ نكانت تميل إلى أن تبدو هادئة . 

وقد ولد ممزاد حوالى عام 1414٠‏ م (844مه) وظل يواصل نشاطه 

فى عهد الملكااصفوى شاه طهماسب » وعد أ كبر رسام فارسى للصور الصغيرة 

(المنمئهات) ؛ وله طبعا ‏ تأثير ماحوظ على الفنانين المعاصرين له والفنانين 
المتأخرين ؛ وقد نسبت دور صغيرة لا عداد لها إليه » ولكن الدراسة العلبية 


هم سد 


ضيةّت ميدان هذه الصور وحصرتما فى عدد من الصفحات الموقعة بأمضائه » 
وفى صور أخرى قليلة تحمل العلامة - الى لا يخطئها الإنسان أبدا ‏ المميزة 
لفنه . وتوجد ‏ الأن - نسخة من « بستان سعدى» ف المكتبة ال#ديرية » 
«ودار الكتب » بالقاهرة ؛ وهى تشتمل على أربع صور صغيرة أمضيت كل منها 
بعبارة « من عمل العبد الفقير مرزاد »م تشتمل على صورة خامسة فى صفحى 
الورقة الأولى للكتاب تمثل مأدية للسلطان حسين ؛ وهى ‏ قطعا ‏ من رسم 
هنا اللاستاذ:. 

كا توجد نسخة خطية لنظائى22 فيها ‏ أيضا ‏ ثلاث صور صغيرة 
بإمضاء مزاد ,» وتوجد نسخة من كتاب «ظفر نامه » مكتوية للسلطان <سين 
بايقرا ‏ فى عام 1450 م ( «#/ام ه) ‏ ء وهى تشتمل على صور رائعة 
مرسرنة 8 ميك ورقات حدمق كلذ الحانين عفرا اذ هده المحاظر المفتقة 
من حياة يمور كلك يدتلى العرش فى حديقة أو يشرف عل بنأء مسجد س 
وليس على هذه الصور إمضاء , ولكنها عادة تنسب إلى ممزآد . 

ولا بد أن ممزادكان له تلاميذكثيرون فى هرأة » وقد بقيت بعض أعمال 
لواحد منهم يدعى «قاسم على» بينها تحر ك النلاميذ الأخرون - الذين استمدوا 
الالهام من فنه ‏ إلى خارى ء وأقاءوا فيها أسواتا رائجة ٠‏ وقد رسم أحد 
هؤلاء اافنانين - ويدعى « مود مذهب2 ل صورة جميلة لعليشير نوانى 


وجذبت مدرسة هرأة الرسامين الذين كانوأ تشطين قبل أن يصل مواد 
إلى أوج الفن والشهرة ؛ أو الذين لم بكونوا نحت تأثيره المباشر . ومن رجال 
الطائفة الآولى نصر الله أبو المعالى الذى صوز غخطوطة من قصص كليلة 
ودمنة توجود الأن فُْ 0 فصر كلستان 3 بطور أن 8 

)١(‏ قصد ه حمة نظاى » ولا نسخة خطية فى دار الكتب المصرية . (الترجم) 


الأراجم 5 أدسر الدكتور عبد النعيم حسنين كتابا عن حيأة تغلاى جعله بعنوان نظاى الكتنجوى 
شاعر الفضيلة الإيراتى . طبع القاهرة'سنة 4 198 م . 


ل جم لد 


وتوجد أيضا - فسخة من الشاهنامه ذات صور نفمة رسمتها يد جهو لة» 
ويمكن أن تنسب واحدة من هذه الصور الصغيرة الجذاية جدا ‏ إذا ما قيست 
بالصور الصغيرة التى رسمت فى إيران بصفة عامة ‏ إلى مدرسة هرأه » 
ومن المحتمل أنها من عمل الرسام غياث الدين الذى رافق بعثة مرسلة من قبل 
شاه رخ م إلى بلاط الصين » واحتفظ بسجل لاعماله اليومية ؛ والرسم موضوع 
على المرير وهو يبين لقاء تم.بين الأمير الإبراق 0 الصينية 
د همابون » فى حديقة بملؤة بأثجار الفاكهة ذات الأازهار اجميلة » ويشتمل على 
وعة كأملة للأزهار رسومة شيقة نفيسة . 
التضيا العتوق 

شاهد العصر الصفوى- اذى جاء بعد فترة من الضعف استمرت ممانية 
قرون- إعادة 0 صيحة ؛ وإن ما تت عن ذلك من إحياء 
الروح القومية والاتاد بمسكن أن يقارن بالحركة التى نشطت حينما قامت الدولة 
الساسائية بعد السيطرة الإغر بقية ‏ البارثية الطويلة على البلاد . 

وقد ظهر الششاه [سماعيل هموؤسس الدولة الصفوية دل ملك فنها ‏ 
علأنه قاد أسبع قبائل تركية فى آذر بيجان » ونعرف هذه القبائل- بوجه عام 
بامم ال «قول باش» أو م حمر الرؤوس » وكان قوامها سبعين ألف فارس 
مسلح : ول يكن [سماعيل نفسه وعنها تركيا »ولكنه ظفر بالاحترام ؛ للانه 
من نسل سلسلة من الزعماء الدينيين » ورئيس جماعة من الدرأويش » وكان جد 
هذه الأأسرة الشيخ صق الدبن الأردييل صوفا عالما» وواعظاء وصاحب 
كرامات » عاش من 9ه؟1 إلى 1804 م ( .هه - وعاه) . 

وفى عام ..وؤام (+.وه) ؛ هزم [سماعيل قبائل «آق قويوناو » 
( أصاب الخراف البيضاء ) » وجلس على العرش فى تبريز » وحوالى ١٠16م‏ 
(اثوه)ء »كان قد استولى على العراق » وفارس » وكرمان وهمدآن , 
وخبراسان ٠‏ وشقت قواته طريقها شرقا حتى بلغت ١‏ خبوه» وأعلن الذهبه 
الشيعى مذهبا رسميا لإيران ؛ واستعمل القوة الغاشمة فى تغيير مذهب السنيين 
الممتنحين . 


520010 

وقد أذى التحول إلى التشيع عداوة الآتراك العثمانيين ضده » وكان 
سلاطيئهم فى القسطنطينية قد صارو! خلفاء على جميع المسلين السنيين » وأصبح 
الشيعة فى إير ان يفصلون الكتلة السنية فى وسط آسيا والحند وأفغانستان 
عن السنيين فى تركيا والعراق و«صصر » والدول الإسلامية الاخرى الواقعة 
إلى الغرب من [برأن . 

وكانت أولى نتائم هذا الاحتكاك المذهى غزو إيران يميش يةوده السلطان 
سليم الأول الذى هزم [سماعيل بالقرب من تبريز» وقد استمرت الاروب 
مدة طويلة » وكان الضغط الخارجى على إيران عاملا قويا فى توحيد جميع 
أجرائها» وإخلاص أهلها للملوك الصفو بين » والمذهب الشيعى . وحم الملك 
الصفوى الثاق الشاه طهماسب من ٠684‏ إلى 5ل/اهلام ( ٠و‏ - عىو ه) 
وبمكن من الاحتفاظ بحدوده الشرقية ؛ ولكنه قاسى هزاثم عديدة فى الغرب 
على يدى السلطان العثهانى سايان القانوتى» الذى استولى على العراق وتوغل 
حتى وصل إلى تبريز وأصفهان ؛ فنقل طهماسب عاصته هن تبريز إلى قزوين 
لينجو من التبديد الترى » وحكمٌ هناك فى بلاط متحضر » متاز بالدقة والتأنق 
والرقة » وقد درس طهماسب نفسه فن النقش » وصار خطاطا ماهرا . 

وبعد هدة وجيزة تشمل عهود إسماعيل ااثانى وممد خدابنده » 
وسلطان أميرحمرة - اعتلى الشاه عياسالكبير العرش فىعام /امها١م‏ (95وه). 
وكان العثهانيون - فى الغرب_ يسيطرون على آذر بيجا نجميعهاء وكان الاتراك 
الأوزبكيون - فالشرق- قدغروا خراسان» واستولوا على هرأه ومدممد ؛ 
فأمضى الشاه عباس أولا ‏ معاهدة اعترفت بالمغانم العثمانية ؛ ثم سار لطرد 
اللأوزكيين بعيدا عن خراسان ٠‏ فدا تخاص من شر تبديدثم » توجه غربا »؛ 
وانتصر على العثمانيين » واسترد آذربيجان ؛ وأرمينية ؛ وجورجيا » وبعد عام 
لمدهلم (/ا١٠1ه)‏ استفادت القوات الفارسية من منتجات مصنع للمدافع 
أنشأه الاخوان7' شير لى الإنجليزيان ؛ ولكن الجبش العثهانى ظل أكثر قوة » 


. ) يقصد الأخويئ روبرت وأتتوتى شيرلى ( الترجم‎ )١( 


وفى عام م ( ١45‏ ه) - بعد وفاة الشاه عباس سوت معاهدة 
عقدت بين الطر فين مشكلة الحدود الغربية لإيران حتى القرن التاسع عشر . 

وكان الشاه عياس الشخصية القو 3 قَْ البت الصفوى , ويعد مساو 5 
للاى ملك عظيم وجد فى إرران فى تار ضخها الطويل , وقد جلت سئوات كه 
جردا 5 خصوصا بواسطة الرحالة الإتجليز الذن زاروآا بلاطه 5 

وقد كاسن ترق شيرلى عنه فاناق وكات تخصلته مطابقة لذ كانه 
الطبيعى » وتعحد ملاعة دآ للنهاية اأقدرة لوجوده 6 فكان ذا هندام جميل وبنية 
متناسقة » وكان قوبا نشيطاء وكان لونه أميل إلى سمرة الرجال العاديين » وقد 
لفحته الشمس فبدا أكثر سمرة» وكان تركيبه العقل ملمكيا إلى أبعد <د » وكان 
عاقلا شجاعا؛ نذا 6 معتد لا 6 رحما »ذاحب مفرط للعدل 0 يتمتع بمزايا ملكية 
أخرى ب كان بعريدأ عن الكير والغرور» وعن كل الدلاللات واللاعمال 
غير الملكية » . 

وفى عام موه م ( ٠٠١9‏ ه ) نقل عباس العاحمة إلى [صفهان ؛ واختصها 
بكل عنايته الملكية ؛ فسرعان مادوت الدينة بالنشاط فى الفنون والصنائع 0 
وشجع الملك الإصلاحات فىكل هيدان من ميادين الحياة العامة » وأنشأ جيشا 
نظاميا ‏ بدلا من جدشه الذى كان مكو نا من قوأت قبلية نقودها قواد 
قبليرن ‏ واشتمل الجيش الجديد على فرقة تسمى « أصدقاء الملك» مكونة 
من عشرة آ لاف من الفرسان » وعشرين ألفا من المشأة. 

؟ا شيدت الطرق : والقنوات » وأماكن نزول ااقوافل فى جميع 
أنحاء إيران 

وق عام م0٠‏ ه) جعل إيران تتحالف مع فوة حر ية اتبجليزية | 
ىَّ الخليج الفارسى لطرد ابر تغاليين هون جزبرة , هرهز » 0 و تبجع التجار 
الانجليز واه ولنديين على التجارة فى بندر عباس, » وجعلها أثم مركر لتصدير 
الحريرء؟ أنه أعلاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية؛ ونقل القبائل الكردية 
إلىمحدثك تنثى” سدا قاما ضد الأو زبكيين 7 تقل طائفة كبيرة من الأرامنة من 


ع ةم نب 
جافا فى آذربيجان إلى جافا جديدة أقامها لى على شاطى” مر ٠‏ زاينده رود» 
فىمواجهة إصفهان » وكان متساعا مع غير المسلميت , غيورا على الآمن العام ؛ 
متشددا فى قضائه المنصف , مسرفا فىهماته السخية » وفضلا عن جعله إصفهان 
مو ضع يجاب العالم من الناحية المعمارية » فانه زين شيراذ وأددبيل وتبريز 
بمبانىجميلة » وقد وجه عناية خاصة إلى مزار الامامعلى الرضا فى مشهد؛ ويبدر 
أنه كان بهدف بذلك إلى حفظ الآموال داخل البلاد مجعله مزارا جذابا 
للحجاج » حتى لا نرحلوا إلى مكة أو إلى المزارات الشيعية المقدسة فى العراق ؛ 
امم هو برحللات عديدة للحج .كانت إحداها سير على الأقدام من إصفهان 
إلى مشهد وأنشأ أقساما جديدة فى مبنى المزار . 

وتولى الشاه عباس نناء مديئة ملكية جديدة فى إصفهان مجاورة اله 
القدعمة . وقدثم بالمرحلة الأولى من هذا العمل بناء الخطوط الرئيسية للخطة 
العامة » وإنشاء الممالىالضرورية للاحتياجات العائلية والمدنية والدينية لابلاط» 
أما المزحلة الثانية البى إددأنث 2 عام الكلم(١٠١(ه)فقد‏ أهتمت بتو يع 
هذه المبانى ومضاعفتها حتى جعلتها أوسم وأجمل ؛ ولقد بقيت هذه الا #رالفخمة 
قحال عمنة عض الوفك الحاض سوقط عدن أ عفان نابي سائن 
المدن ‏ لؤائرها صورة كاملة لإيران القديمة ؛ فقد صف حول الميدان الى 
قصر ومسجد ملي ( مستجد شآه ) ومسجد اعون ومدخل كيير االاسواق 
المسقو فة , وتوجد إلى غرى الميدان حديقة فسيحة , مرصعة بقصور ملكية » 
وجواسق جميلة ترةها شارع وأسع » بواصل أمتداده عبر الهبر عن طريق 
معبر جديد فيؤدى إلى حدائق القصور على الضفة المقابلة . وتشتمل المدينة 
المداطة حيطان من الأجر والطين على .60> نسمة, و5١‏ مسجدأ ومع 
مدرسة دينية » و0.م١‏ رباطأ بيت القوافل و ١0‏ جام عبودى , وقدكان 
كثير من شوارعها ضيقا ملتويا . ولكن كلمنزل تقر يبا .كان حتوى فنأء يعد 
بمثاية حديقة . 

ومن سوء الحظ » أن الجانب الأقل نبلا وحكمة فى الثماه عباس قد ظور 
فى علاقاته العائلية ؛ فقد قدل بعضص أثاثة وأهمل تعليم الآخرين وعرينهم على 


18آآظ5ظ 
طريقة السك ؛ حسدا وختوفا من أن بحل أحد محله فى الحم » فقوض بذلك 
مستقبل الدولة الصفوية؛ فقّد خلفه على العرش سلسلة من الملوك غير اللائقين 
أسبيأ » حبى راج مثل ابرانى هر : د حيثيا توقف الأمير الكيير عن الحياة » 
توقفت إيران عن الانتعاش والرخاء». 

وقد أعقب الشاه عياس الشأه صى ( وول 549ام ع بوعل 
وهل ه) والقاه عباس الثانى ( 1149 -510دلم ؛ #أمءل- خما١1ه)‏ 
وااشاه سليان (/1551 - 1554 م ؛ا١‏ 1 - 1١١5‏ ه) فتمتعت إيرآن تحت 
حكهم بسنوات خلت إلى حد ما من الحروب رغم أن الأتراك العثمانيين 
كانوا يظهرون نوبات من العداء» واجتهد هؤلاء الملوك فى زيادة الرخاء العام 
للدولة » ببد أنهم كانو! أحيانا قساة يستعماون ااشدة . وقد جاءكثير من الرحالة 
والتجار والارساليات التبشيرية من أوروبا إلى [صفهان » وتركوا لنا تقارير 
خلاية عن البلاط الملكى» وعن الحياة فى القرى والمدن ؛ ولكن زمام الأمور 
انتقل ‏ بمرور الزمن ‏ إل أيدى كيار رجال الدين . 

وفى أثناء عهد الشاه سلطان <سين من ١١4‏ إلى 107 م ( 11١5‏ 
هعلراه) ثارت قبيلة من القبائل الآفغانية ‏ تسمى غازراى ‏ فى قندهار» 
وأحرزت استقلالهاء ثم حذت قبيلة ‏ أبادى ع0© حذوها فى هرأة » وفى عام 
لازم (مرزرزه) قاد تود بن ميرويس القبائل لفت كر مان » وتقدم 
إلى إصفهان . وحينذاك تنازل الشاه حسين عن املك وتوج هو بنفسه تمودأ 
ملكا على إيران ؛ ولكن ايلاد سرعان ما انقسمت إلى مناطق منفصلة» فسيطر 
يخود وخليفته «أشرف» على إصفهان وفارس وكرمان  11/80(‏ .1180 م 
مم مو ور ه) واحتلت روسيا القيصرية السواحل الغربية والجنوبية 
لبحر قزوين » وزحف الأاتراك العثهانيون على غرفى إيران ولم يقفوا حتى 
عمد ١‏ أشرف  »‏ وكان سلا اناما وديا معهم . 

وقدكتبت رسالات فلسفي ةكثيرة فىالعصر الصفوى «كتهها السيد أب والقاسم 


(1) يقصد بالنلزاىالأففان اللجائئين » وبأبادى الأفنان الأبداليين ( المأرجم ) . 


ات 
الفندرسكى » وشيخ بهانى » وملاصدرا وتلاميذه العديدون ء ولكن أعمال 
هؤزلاء ل يكن فيها إلا ابتكار قليل » وضحت ف الغالب و [عادة كتابة التفسيرات. 
السابقة ؛ التىكتيها ابن سينا لتعاليم أرسطو . ووجه النفوذ الدينى القوى جميع 
الافكار المكتوية الخجعلها تطابق العقيدة المستقيمة » وفقد التصوف - فى 
النهاية ‏ قوته الموجهة » وأصبح مكررا عقماء فردد عدد من شعراء الصوفية 
اعتقادهم فى أنه لببست هناك قيمة حقيقية للدنياء والعمل؛ والشجاعة والثارة؛ 
ودعوا إلى الخضوع والنسلم للقضاء والقدر؛ والهربمن متاعب الحياة الجدية 
وكوارثماء فى ديا كلها أناقة وداع : 

واقتصرت الإجادة فى الشعر والنثر على العناية بالألفاظ دون المو ضوع » 
فأصبحت أمم متعة الكتاب تقع فىاستعرال الأساليب الأزينة اللنمقة» وتطورت. 
بذلك الاساليب كثير! » واشتملت بعض الفنون النى استعملت فى السكتاية 
فىهذا العصر » والعصير التالىله ؛ على التورية والتجنيسات والأججاع والطباق» 
والترصيع» والمربعات - وهى أربعة أبيات أومصاريع :قرأ عرضا وطولا 
والموثات » والحذف - وهو تجنب استعمال بعض الحروف اطجائية ‏ 
والأالغاز التى يحصل ايها على التواريخ العددية لهروف معينة فىكامات بعينها » 
واشتملت الصور البلاغية على الإغراق - وهو الصورة الممتدحة أكثر من 
غيرها من الصور - والتشبيه » والإبهام . 

وكان النشاط المعمارى الدائب علامة ميزة العصر الصفوى » ويشتمل 
العدد الكبير من الابنية التى شيدت فى ذلك العصر - وما زالت فى حالة 
ع سب على عدد وفير من الموارات الصغيرة الواقعة فى قرى غير ظاهرة » 
وتعد تصميات الأبذية . وطرق البناء » والمواد المستعملة جميعها ثتمة لللاعمال 
التى تمت فى العصور السابقة . 

وكانت العلامة المميزة لفن فى ذلك العصر هى الأورف والفسيفساء 
اللامعة المتعددة الآلوان ‏ التى أخذت تكسو الجدران من الداخل والخارج 
فى الآثار الرئيسية » وكان الجهد الذى يبذل فى قطم آلا فكثيرة من القطع 


وول 
الصغيرة اللامعة وتبيئها وجمعها يستغرق سنوات عديدة ف البناء الواحد » 
ذهى تلتساق: الياة جدعل انا وضعت حتفيل 6 وأعاؤالة جد + ونا 
أبطلت ؛ وحل علها أسلوبكان ذا أثر فعال . وهو المسمى « هفت رنى » 
أ ذو الألو أن السبعة» تنقش فيه التفاصيل الزخرفية إسدبع صيغخات عتتافة 
على قر أميد م بعة ؛ ثم حرق هذه الألوان بعد ذلك على الّر اميد فى عملية مستقلة. 
وكان استعمال القبة المردوجة منطابع هذا العصر أيضاء م كانت الحجرات 
المربعة تعاوها قباب داخلية قليلة الارتفاع تقوم عليها قبة عالية أكثر استدارة» 
وتم المسافة الخالية التى بينها بإطارات متشابكة من الخشب . 
ومن السمات الطريفة للعصر (صفة خاصة ؛ إقامة أبنية ذات ألوان زاههة 
فى وسط الحدائق الغناء وفى مقابل الا<واض والآانهار .5 أقيمت مزارات 
للمة والآولياء فى مثل هذه الحدائق ؛ ويءد,قبر جمد التروق فى نيسابور مثالا 
تموذجيا . حيث تضم الحديقة نفسها رفات عمر الخيام » وقد بنيت قصور 
كثيرة بواسطة الشاه عباس وملوك آخرين من الآسرة الصفوية فى الحدائق 
الملكية . ولا يزال الإنسان يرى فى إصفهان القصور المسماة ب« جهل ستون » 
و دثالار رف و دهشت مبششت » بها لا تزال القصور اللاخرى قائمة 
على طول سا<ل بحر قزوين فى آمل وأشرف ؛ وكان الملوك تبون المعيشة 
فى الحواء الطلق ,ا يثيت ذلك التقرير الثالى : 
« وقد احتفل الملك يذلك العيد ثلاثين يوما متواصلة تحت خيام نصيبت 
فى حديقة كبيرة قطرها يزيد على ميلين خترقها جداول صغيرة من الماء الجارى» 
وكان كل رجل يأتى بحاس نحت خيمة أو أخرى حسب منزاته ؛ ويقدم له 
اللحى بكثرة » والفا كهة والشراب ٠‏ وكانو! يثشربون ؟ يشتهون سواء بإفراط 
أو باعتدال دون [كراه وهى أعبة ملكية ل أرها »وأن أراها 0 أخرى 
إلا بواسطة لملك نفسهء . 
وقد وصلت صزاعة السجاد والمنسوجات- في العص رالصةفوى إلى درجة 


من الائان لا مكن تصد بقهاء وكانت أأسجا جد الكبيرة اسه جة ف المصاذ 
: 0 3 2 و لع 


الملكية : والخصصة للقصور والموارات غالية غلاء خيالياء وهى فى صورتا النى 
نرأها مها الآن - وهى معلقة على حيطان المتاحف ‏ فى درجة من الروعة حيث 
يصعب على الإنسان أن يصدق أن مثل هذه القطم ااتى لا تقدر بثمن قد صنءت 
لهشى الناس عليها » وكانت المناظر الطبيعية ومناظر الحدائق المرهرة تكون 
نماذج الزخارف المرسومة عليها . وكانت أمم المناظر المستعملة هى مناظر الصيد» 
ومناظر الحدائق الكاملة ما ترى من أعلى » ومناظر الشعيلات التى :تألف 
من وسام فى الوسط حاط حل من الزهور أو النقوش العربية ‏ والحيوانات 
ومناظر الحقول المكونة من صفوف اللاصص المملوءة بالأزهار: أو المكونة 
من بيوت من الزهر ومناظر الاشجار المورقة » وترجع ااسجاجيد النكبيرة 
الممتازة الى بقيت محفوظة حتّى الأن : إلى أوائل القرن السادس عششر » وقد 
استمرت صناعة السجاجيد فى أوجها طوال هذا القرن ٠‏ 

وهناك ثلاث من السجاجيد عظيمة |أشبرة هى : جحادة الصيد ؛وهى كل 
من 7 قدما طولا .و ١١‏ قدما عرضا ؛ وعليها اسم غياث الدين الجانى ؛ وهى 
مؤرخة بعام وام (3؟ه ه ) وهى الآن فى متحف فى ميلان » ثم السجادة 
الكييرة جدا ذات الوسام السكبير فى وسطهاء وثريات المسجد معلقة فهأ» 
وه التىأمى بصنعها التناه طهماسب اتوضع فى مزار جده الشبيخ صئ فى أردبيل 
وه تمهورة بأسم مقصود الكاشانى فى عام هام (45وهم)ن؛ ثم السجادة 
ذات الوسام والنقوش العربية » وهى أكثر من + قدما طولاء وم قدما 
عرضاء وهى منسوجة فى ااثلث الأول من القرن السادس عشر » وكانت 
فيا مطى طون موعة دوق أنهالت (القطمق أمعانم) وقد نسجت فى أواخر 
هذا القرن جموعة من السجاجيد الحز برية فى مصالع كاشان » بقيت منا 
يجاجيد صغيرة كثيرة » وثلاث حاجيد كبيرة جدا : وااسجاجيد اللا كثر ثرنا 
هى التى تسمى السجاجيد البولونية (واءعم,ة© ووزوووزوم) وهى الى تسجته 
بماذج زخارفها مخيوط من الفضة وخيوط فضية مذهبة . وقد نسجت بكثرة 

فى هذا العصر ‏ حاجيد لاصلاة اتخذت من المحراب أساس زخرقتها 
ف الوط 


2001 
وقد أنتج النساجون الذين كانوأ يشتغلون فى إصفهان وبزد ومراكز 

أخرى أقل أهمية أقشة حريرية مقسمة » كا أنتجوا الأطلس والحملات » 
والحرائر ذات اليوط الفضية والذهبية فى بماذيج الزخرفة فقط : والهرائر 
التى أرضية الرسم جيعها فيها من الخيوط المعدنية . وقد بقيت قطع كثيرة 
من عهد الشاه عباس » تعد فى المرتبة الأولى من حيث المهارة الفنية » وقد ألشأ 
زخارفها غياث الدين عل اليزدى أكبر النساجين المشبورين , وكان هو 
وزملاوٌه ف بزد متخصصين ف اللوحات النى تشتمل على بان مفرد تضير 
مو ضوع داخل إطار مندن , وكان من الموضوعات الشائعة فكرة الزهور 
المنثورة المتكررة على أرضيات صلية من الاحمر الوردى والأازرق الداكن, 
واللاصفر واللأخضر , وكان من اللأشياء الرائجة كذلك منظر الحديقة الذى 
كان بمثن - غاليا ‏ أشخاصا يحملون إيريقا » وقدحا من الخر » وأتجار 


الصفصاف » والايكات الموهرة ؛ والطيور » والايو انات ؛ وبركة ماء ٠‏ وكانت ش 


أغلب هذه اللأقشة خصصة للبناسبات » اتلس ف القصر الملكى » ولا ذالت 
بعض هذه الملا بس الصفوية باقية إلى الوقت الخاضر . 

وقد حشد الشاه ع.اس فىجزء من عمارة الاؤار الموجود فى أردبيل موعة 
كبيرة من الاوف الصنى الأازرق » والزف الصنى الابيض ء وتشيه نماذج 
الفخار المصنوع فى العصر الصفوى الفاذج الصينية » فقد استعملت الالوان 
اللطيفة والرسومات المهذية المعروفة فى الشرق اللاقصى » بل لقد تمادى الشاه 
عباس أكثر من ذلك فأحضر ثليائة من صائعى الفخار الصينيين وعائلاتهم 
إلى إبران لتعليم الصناع الحليين » فصار الزف الإيراتى ينتج بكيات كبيرة » 
وللكنه لم ينافس قط الرف الصنى الآصلى » وكان بعض أنواعه يعد تقليدا 
للأسلوب الصينى » ولكن أحسن مصنوعاته الإيرانية ذات اللون الرمادى 
الاخضر لم ترق إلى حد مشاممة أصاها الحقيق الرائع » والقوذج الإيراى 
المثالى لحذه الصناعة ذلك العيصر هو مايسمى بالفخار القباجى » وحمل كثير 
منه شكل إنسان مرسوم بسرعة مع رسومات منقوشة بلون أزرق وأخضر 
وأحمر » على حافة بيضاء مغطاة بطبقة لامعة شفافة . 


0-3 و4 أت 
عصور الافشار سن والزيديين والقاجاريين : 


كان نادر قلى رجلا قبليا من اللافشار ؛ ولد فى مشهد وأرتفع شأنه من 
حال !| إلى رئيس عصابة بة لقطع الط ريق يتخذ مقره فى « قلعت نادرى » النيعة 
فى خراسان » وف ا "كلام (وما زه ) أشتغل فى خدمة طهما سب مبرزا 
بن الملك الصفوى الشاه <سين » وفى م )0 1ه ) هزم الأفغانيين 
بقيادة أشرف ؛ على مقربة من [صفهان؛ وطردهم من غربى إيران ومنخراسان 
وهرأه ؛ واسترد نادر ‏ أيضا ‏ أرمينية وجورجيا من الأاتزاك العثهانيين 
كا اعترفت يذلك معاهدة القسطنطينية البرمة فى عام 5" م (41١1اه).‏ 

وفى عام (لالام ( ١١44‏ ه ) عزل نادر طهماسب ؛ وجكم كنائب للقاه 
عباس الثالث ابن طهماسب إلى أن توفى عباس هذا ( آخر الصفويين ) فى عام 
تا م ١49(‏ له )ء وحينذاك اعتلى نادر عرش إبران وتلقب بنادر شاه . 
وصار مؤسسا للدولة الافشارية . 

وقام نادر بحركة سياسية تبدف إلى إزالة الانقسام الواقم فى الجزء الشرق 
من العالم الإسلاى ؛ فأعلن المذهب السنى مذهيا رسيا للبلاد» ولكن إعلاته 
هذا » واضطهاده لزعماء الشيعة لم يؤديا إلى نتانم حاسمة . 

وعين نادر أفرادا من أسرته حكاما على أقاليم إيران » ثم ظن أن مؤامرة 
ديرت ضده بواسطة ابنه رضا قلى ميرزا ؛ فأمى بسمل غينيه » غير أن تأنيب 
ضميره بعد ذلك دفعه إلى القيام بأعمال تدل على الجنون والقسوة » فكان النظام 
المفروض على كل من الشعب وجنود جشه قاسيا جدا . وى عام “11/1 م 
(1149م) »توغل فأفغاستان» فاستولى على قندهار وغرنة وكابل » ثم واصل 
سيره إلى الم ند حيث دخل دفى '(دهلى) فوب لبر دوا بالديئة من كنوز 
خيالية كان من بينها عرش الطاووس . 

وفى عام .لالم ( 8وزره) ول على بخارى وخيوة وجميع إقليم 
الأوزكيين 2 وقام مداولة وليه 3 ليناء أسطو ل قَّ الخله بج الفارسى 2 وق عام 
18م (١هلله)‏ ضم جزيرة البحرين إلى 3 ٠‏ وف عام 1148م 


(1161 ه) سار لفتح العراق ؛ فاستولى على الموصل والبصرة ؛ وكان عصره 
يمثل عهدا قصيرا من القوة الوطنية واللكرامة ؛ ولكن أهالى البلاد لم يظفروا 
بأية فائدة من غرزواته الارجية » وكان جشه الضخي يعيش بعيدا عن موطنه 
اللأصلى؛ لأنه كان يسير من الغرب إلىالشرق وبالعكس »ء وكانت الضرائب الثقيلة 
تفرض على السكان . وقد قتل ناهر بيد واحد من ضباطه فى عام 11/41 م 
(0دروره)ف أثناء الثورات. التى قامت فى الأقاليم . 

وحم ابن أعبى انادر- هوشا هرح اخ ر اسان من عام ١07/48‏ [إلى11/97ام 
(151 ل ولعام) ولكن حيف فى هذه المدة أن ظفر الآانغان باستقلالم 
وزق غرب إبران بواسطة الحروب الداخلية » وسةط فى أيدى دولتى الزنديين 
والقاجاريين ؛ فصار كريم خان رئيس الزند - القبيلة البدوية اللانقلة فى إقليم 
فارس - سيدا عل إصفهان وشيران وأغلب الجزء الجنوى من إبران » 
ونج فى صد القاجاريين » وتلقب بلقب ١‏ وكيل » أو د نائب املك » متخفيا 
بذلك وراء اسم أحد الصفويين الضعاف » وا-تمر فى الحكم من ١05.‏ إلى 
ولالارم ١(54(‏ - موزل ه)ء فرين عاصته شيراز بالقصور والجواسق 
المقامة فى الحدائق : والمساجد ؛ والسوق الطويلة المسقوفة » ولا توال المدينة 
تحتفظ بجرء كبير هن طبيعتما المعمارية ااتى سادت فى ذلك العصر . 

وكان كر بم خان رجلا ذا خاق شخصى رائع » ويبدو أنه ظفر حب وتقدير 
من أفراد شعية . 

5 القاجاريوتف فقد كانوا إ[حدى القبائل السبع التى ساعدت 
الشاه [سماعيل أول ملوك الضفويين + وقد الخفض شأتها فى غود تادر كيام ؛ 
ولكنها ظهرت على المسرح فى مازندران بعد وفاته » وقامت جهود ع 
للانتشار فى جنوبى إيران » وقد وجد القاجاريرن قائدم الأعظ فى شخص 
اذا مد هان » وكان خصييأ 5 3-0 عن طرٍِ بق العذف والقئل » وكان هو نفسه 
أمير | قاجاريا, فوحد فروع القبيلة » وقوى أمره فى عام ولالاام (99 1ل ه)ء 
فاستولى على طهران » وأصبح أول ملوك الدولة القاجارية ؛ ولو أنه لم يلقب 
رسميا بمللك إيران حتىعام 97لا م (1911ه) » وهاجم جمد - ف الجوب ‏ 


ات 
قوات لطفعلى خامس الزنديين الذين أعقبوا كرم خان» واضطره إل اللجوء 
إلىكر مان ثم قبض عليه وعذبه حتى مات » وعاقب أهل كرمان ؛ فأمى بسمل 
أعين 6..رء؟ من سكانها , ولكنه م يليث أن قتل هو نفسه فى عأم 1/17 م 
ما 6 وكان قد ظفر بالسيطرة على جميع إيران منضما إلا جورجبا . 
وكان أبن أخيه وخليفته فتحعلى شاه الذى حك من /0ؤ/ا١‏ إلى 1874 م 
) 1"( سد ءون؟| 6 رجلا ذا أخلاة تختلف عنه تماما , وكان عهده 
فاتحة قرن تمتعت فيه إيران معزي من الهدوء والسلام'النسبيين » ولكنها قاست 
نار العاف وا ١‏ 

وبدأ فى عهد فتحعلى شاه الانصال المباشر بالدول الآوروبية » فعقدت 
معاهدة تحالف بين فرنسا وإيران فى عأم /1.م ١‏ م( ؟ذام)ء وتوقم تابون 
أن تفتم هذه المساهدة أمامه طريق الغزو الفرنسى للهند عن طريق الب » 
فى مقابل أن تمد فرنسا إيران بالأساحة » وتستقبل بعثة عسكرية لتدريب 
جيشها , لتتمكن بذلك من «قاومة روسيا القيصرية التى ضمت جورجيا فى عام 
مام 5لا ه ) ؛ ومع هذا فقد اتفق نابليون ‏ سريعا ‏ مع روسيا» 
وانتبت العداوات التى شبت بين روسيا وإيران فىعام 18١‏ م ([4؟؟1ه) 
بمعاهدة كلستان الى اعترفت لروسيا باءتلاك جورجيا . 

وف عام 01م ) م١‏ مه أمضْضت إبران مماهدة تحالف دفاعى 
مع بر يطانيا العظمى » لم تكن ذات قيمة قط لإيران ؛ دغم أنها بقيت ساربة 
المفعول إلى /اهم1 م ( 1١1/4‏ ه ). 

وفى عام ١5م‏ م ( ١١45‏ ه) تحاربت إيران وروسيا مرة أخرى » 
وأتبعت الانتصارات الإيرانية الآولى بسلسلة من الاثم ؛ بلغت أوجها 
باستيلاء الروس على تبريز » وخصت معاهدة تركان جاى - الموقعة فى عام 
امام ( 44؟ره ) على إعطاء روسيا [قليفى إريوان وتخجوان ؛ اللذين 
كانا ضن الأراضى الإيرانية مع تعويضكيير »يا نصت على حق السفن 
الروسية فى الرقابة الحربية على حر فرزوين ؛ ومنح روسيا كثيرا من 


( ايران-م8 ) 


اميست ممه 35 
الامتدازات ؛: وأعطى مل<ق المعاهدة ‏ عمد بعد ذلك - لروسيا حةوقا 
اماد وهر كد عاض : ا 

ومنذ ذلك الوقت إلى القرن العشرين ؛ أصبحت إيران مو زعة بين المصالح 
المتمارضة لروسيا وبرإطائيا العظمى ؛ فكانت روسيا تينى سياستها على أساس 
التوسع فى آسيا وتطدم فى أن تنكون لا ميناء فى مياه الدافئة فى الخليج 
الفارسى ؛ بنها ووجهت بريطائيا العظمى بالحاجة إلى السيطرة على الخليج 
الفارسى ؛ وجميم الاراضى المجاورة للهند ؛ ؛ أعظم ميكوون: ةوه عا 

وحك مد شأه حفيد فتحعلى شاه من عام :م١‏ إلى مما م ات 
م5 ١‏ همه وبذل جهده لتحسين الخالة الداغار 31 للبلاد 4 وإلغاء التعذيب 2 
ومنع استيراد العبيد إلى إيران 0 وقد خطيت روسياأ ف أثناء عهده ود ران 
حى تتمكن من تدعيم تفوذها فا أحرزته من ولايات القوقاز زكر كسكان 3 

وقام خمد شاه تساعده زاقايميا: نشد بمحاولة لإعادة فتم هرآه ؛ ولكن 
هذه امحاولة عورضت بشدة من جانب بريطانيا العظمى » التى أرسات ضابطا 


بريطانيا لتنظيم المقاومة الى انتبث بالنجاح قَّ هرأه . 


وق عهد هد شأه ؛ حدنت آخر الخركات الدشة المهسية الى ظورت 
فى إيران » وقد بدأ الدعوة إلها ميرزا على عمد ؛ المولود فى شيراز فى عام 


وإلما مها ه)ءوقد أمضى هذا الرجل شيأبه ف الدراسات الدينة ؛ 


فاعتنق ‏ أولا ‏ المذهب الششيعى » ثم تحول إلى تابع لفرع خاص من فروع 
الصوفية . ولما بلغ من النضج ؛ رحب بتعالمه عددكيير من أتباعه » الذين 
لقبوه ب ه الباب » أى الباب بين دنيا المادة ودنيا الروح » وقد ادعى أنه نقطة 
التجلى الإلحى فى هذا العالم . فدعا إلى السلام الداثم , وتحسين حالة النساء » 
وإزالة الفوارق بين الطبقات ؛ وإلى حياة تقوم على أساس التفسير الروحى 
لا الحرفى للدين » ولكن معتقداته تعقدت باعتهاده الغريب على دراسة المعنى 
الى لللأعداد والآرقام . 


- 
وقد قتل الباب بأمى من الحكومة الإيرانية فى تيريز فى عام ٠186م‏ 
(07+م ره) ».وبعد سنتين تقريبا ؛ قتل حوالى ..., .4 من أتباعه » وبعد قتل 
الباب صار ميرزا يحى ‏ أحد أتباعه الغيورين ‏ رئيسا للطائفة » وهاجر 
إلى أدرنة داخل الدولة التركية ؛ وهذاك حدث الخلاف فى هذه الدعوة الجديدة: 
فانتهى أص الفرع البابى ‏ فعلا ‏ بوفاة ميرزا يحى فى عام 1417 م ؛ واتخذ 
أخوه لابيه ميرزا حسين ‏ زعيم الطائفة المنافسة ‏ لقب «يهاء الله» 
أو «البهاء الإلهى» فى عام >مام » وسليت بذلك البابية زمام الآمور للهائية؛ 
وسرعان ما مرج بماء الله ما فى العقيدة من عناصر التصوف الإيرانية بأفكار 
تحررية معيئة ؛ كانت رائجة فى ذلك الوقت فى أوروبا » وصاغ منها دينا عاما 
دوليا لا يعترف بطقوس خاصة » ولا بنظام للكهنوت ؛ وجعل مركزه عكا 
ف فلسطين » وتابع الدعوة هذه المعتقدات عباس [فندى أبن بباء الله وخليفته ؛ 
فانتشرت الحركة فى جميع أنحاء العالم , وأنشى* محفل «هيب لليهائية فى ولحت 
(مااعص1:/) » فى ولاية اللينوى (وزمم:11) » بنما قارب محفل آخر من حافلهم 
على الاتهاء فى طهران29 . 
وقد اعتلى ناصر الددن شاه أبن و جمد شاه » العرش فى عام 11م 
(1554م) وهو ف السادسة عشرة من عمره »؛ وامتاز عهده الطو يل بالعلاقات 
الودية مع روسيا ؛ التى تركز نفوذها ‏ بإحكام ف إيران . وفى عام 1465م 
( عبام ره )»؛ نحرك الجيش الإيراتى إلى أفغانمتان واستولى على هرأة ؛ 
فطليت بريطائيا العظمى الى حاربت ملك أفغانستان فى المدة من وم8١‏ [لى 
41م ( مهمو بهو ه) سرعة الجلاء عر هرأة؛ وأعلن الام 


الإنجليزى العام فى الهند الحرب على إيران , وأنزلت القوات البريطائية على 
رأس الخليج الفارسى , ويحرت روسيا عن إمداد إيران ؛ فاضطر ناصر الدين " 


إل التسليم » وانسحيت إيران من هرأة واعترفت باستقلال أفغانستان 6قتطى 


(1) انتهى بناء هذا الحفل فملا » وظل صركزا للبهائية فى طهران إلى أن اضطودتهم الحسكومة 
الإيرانية أخيرا » فاستولت عليه » وجعلته مقرا للحاكم العسكرى ( المترجم ) ٠‏ 


022 الى ا 0 


معاهدة بارس الى أبرمت فى عام /8هم1 م ( 4 ه ) وقد منحت هذه 
المعاهدة أيضا امتيازات أجندية وحقو قا تخارية خاصة لبريطائيا العظمى 

ومنذ ذلك الوقت » اتخذ التنافس بين روسيا وبريطائيا العظمى على المسرح 
الإبرانى صورة التدخل الاقتصادى , وتطلب النشاط الصناعى المتزايد » الذى 
ظهر فى الغرب » الحصول عل المواد الخام وعلى الاسواق الجديدة لتصريف 
النتجات المصنوعة , فنظر إلى أقاليم لعيدة معينة على أنها مجال للغرو الاقتصادى 
الذى تطلب بدوره شيا من التدخل السياسى » وقد طيقت هذه السياسة فى 
إيرات ؛ فى صورة التنافى فى الحصول على الامتيازات . 

فى عام امام ) 184 ه ( حصل ؛ البارون رويتر (معامءه مممد8 ) 
وهو صاحب مصرف بريطان على امتياز تجيب من ناصر الدين » تقع تفصيلانه 
فى أكثر من عشرين مادة » أعطت بريطانيا المق فى إنششاء السكك الحديدية ؛ 
وطرق المو اصلات بالسيارات » واستغلال الثورة المعدنية والبترول لمدة. 
سبعين سنة »كا أعطتها المق فى أن :شرف على الأعمال الجركية ادة أريع 
وعشربن سنة . 

ولا قام ناصر الدين برحلته الآولى إلى أوروبا فى السنة النالية » استقبل 
بفتور شديد فى روسياء فألغى الآمتياز عقب رجوعه , ومع هذا ؛ فقد عاد 
فى سنة م١‏ م (11.97ه) فاسترضى رويتر منحه <ق إنشاء المصرف 
الامبراطورىلإيران (متوعع65 أن عأمو8 لوأوعمص]) ٠‏ وفعام : 1م08١‏ 1م) 
أعطيت شركة إنجليزية حق احتكار الطباق والدخان , ولكن الزعماء الدينيين 
للبلاد قادوا موجة من السخط علها » فأعلمنوا تحريم استعمال الطباق فى إيران 
حَى ألغى حق الاحتكار , 5 جدت بريطانيا العظدى أيضا ‏ بعد عنام 
ملام فى إنشاء خطوط البرق فى جميع الاجزاء الغرية من إرران . 

وم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذه الاحداث ؛ فق عام ولام1 م 
(لادكلده) وافق ناصر الدين شاه على إنشاء لواء من الةوزاق الفرس عل, 
اط الروسى على أن يدربه» ويقوده ضباط منْالروس» وأعدت هذه القوات. 


ؤوء اده 


سريعا فى طهر ان . وفى بعض المدن الشمالية الأاخرى ٠م‏ فتتح مصرف رومى 
هو مصرف الخصم عامد8 غمبرمءوزم) فى طهر ان فى عام 1845١‏ م حكن 6 
وهو مؤسة روسية . وحدث ف عأم لم١‏ م (5.اه) أن حصل أحد 
الرعاة الروس عل أهتياز يمنحه حقوق الصيد فى بحر قزوين 5 نشطت روسيا 
جدا فى هذه الأوقات أيضافى الاستيلاء على الأراضى الإبرائية القديمة ؛ 
فاستولت جيوشها فى عام هكم م (88؟1ه) - على طشقند وسمر قند 
ويخارى وخيوه؛ فأرمت إيران سق عام ,مام (..مزه)اتفاقية أخال 
( أواكاة ) أل اعترفت فيها عق استيلاء روسيا على مرو تلك أادينة المهمة . 


وفتحت السفارة الام بكية فىطه رانف عام املاع( 8 له) ُ وظفرت 
خمس عشرة دولة أجنبية على الأقل بحقوق وامتيازات أجنبية لرعاياها المقيمين 
فى طهر أن فى الدة التى تفع بين ه٠18‏ و١٠.14‏ م ( ١١1/8‏ - 14م( ه ) وقد 
بذل ناصر الدين حدم له سب بشدر المستطاع # لخدمة بلاده 2 ولكن الاروف 
كانت أقوى فعلا من أن تقاوم مقاومة فعالة . 


وذاد أوروبا مرتين » فرجع مقتئعا بأن إيران فى حاجة إلى الاقتباس 
من الفنون والاساليب الأوروبية حتى تستطيع أن 'نتخذ مكانها فى العالم 
الحديث ؛ وسرعان ما أيقّن أن الخالة ليست اعتقد » لان الامتيازات 
الاجندية الممنوحة للدول اللاجنية ورعاياها » جعلت الفائدة الى نعود على 
إبران قلية » وكل ما حدث هو أن امتللات طهران باللاجانب المغامين الذين 
أخذوا يتطلءون إلى تكوين ثرواتهم على حساب الفرس السذج . ول يكن اأشاه 
مع هذا شخصية سيطة ساذجة » فقدساءته الاستءدراضات الخربية فى 
أوروباإساءة شديدة؛ وتأثر بالاستعدادات الدائمة الحرب اتىتقرم بهاكلدولة؛ 
فكتب بعد أن شاهد عرضا مؤثرا لإدارة المطافى” البريطائية :,ولكن وجه 
الغرابة يبدو فى أنهم تحماوا مثل هذا العناء لإنقاذ الناس من الموت » ينما ثرى 
على العكس من ذلك أنهم يعدون فى خازن اللاسلحة والمصائع الحر بية 
الأللات الحديثة الكفيلة بإبادة الجنس الشرى بطر بقة أسرع وأعم 5 وهكذا 


000 
أصبحت الآمة التى تستطيع مترعاتها تدمير الناس تدميراً سريعا مؤكدا تزهو 
بنفسها وتحصل على أوسمة الشرف». 
وبذل الشاه محاولة جدية لتحسين لظم القضاء والإدارة العامة ؛ ولكن 
مجهوداته ل تكلل بنجاح دام ؛ ودخلت الدواة نحت سيطرة رجال الدن 
المتزايدة » وقتل ناصر الدين فى عام 1855 م (714١ه)‏ . وحكم ابنه مظفر الدين 
من عام 1847م ١14(‏ ه) إلى /. وام همس ه) ؛ وكان قد أمضى شبابه فى 
الكسل والبحث عن الملذات - عندما كانفى تبريز فليا تولىالملك ؛لى يظهر 
أى جود أو أى أهتيام صادق بمهام الدولة » وتكلفت رحلاته إلى أوروبا 
مبالغ طائلة » تركت احذزانة خاوية على الددام » وأخذ الأمراء ورجال البلاط . 
1 الثزوات فى وقت لا اسة تطبع الموظفون العموميون فيه ال+#صول 
على هديأ نهم » وكانت العقارات الكثيرة 2 أيدى عدد قليل هن الملاك ؛ بنما 
كان الفلا<وت يبون على الطوى » وث#هدمت وسائل الرى» وز<ف الجدب 
على القرى والحقول . وأخيرا ؛ أدى احتياج إيران إلى المال إلى أن تطلب 
قرضا من روسيا ‏ فىعام 19.٠.‏ م(1518ه) ب قدره 99,٠00...‏ روبل 
بفائدة قدرها هيز ء» وكان من بين شروط القرض أن ستعمل جزء منه ى 
تسديد جميع القروض المستحقة للدائنين الاجانب ؛ وألا يكون لإيران الحق 
فى الاقتراض من أية جهة أخرى بدون موافقة روسياء إلى أن ثم اقسديد 
القرض ؛ وقد ضمعنت المارك الإيرائية أداء هذا القرض ؛ وفى الوقت نفسه ؛ 
بجدد بين ران وروسيا اتفاق سرى قديم ' ينص على عدم إعطاء الاجانب 
امتيازات بإنشاء السكك الحديدية قبل موافقة روسيا ؛ وأخذت روسيا تنثى 
الطرق لسير العربات فى الولايات الشمالية من إيران . 
ول يبق من هذا القرض الرومى بعد دفع نفقات زيارة الشاه لأورويا 
فى عام ٠.وام‏ ( ممه ) ؛ وسداد قرض المصرف الامبراطورى» وتسوية 
بعض الالتزامات اللاخرى إلا مبلغ ...,..., روبل. فقط ء فطلبت 
إيرات ْ على الفور ‏ قرضا آخر» فيادرت روسيا بتقدم مبلغ 0 


لد بو[ د 


دوبل ؛ وبادر مظفر الدين بالسفر إلى أوروبا على الفور أيضا . وفى عام 
(وا م لم١‏ ه)؛ أبرمت روسيا وإيران اتفاقة جمركية نصت عل فر ض 
رسوم جركية بسيطة على البضائع الواردة من روسياء وعلى فرك رسوم 
جمركية مر تنفعة على البضائع الواردة من الدول الاخرى . 

وأخيرا صار الجو مهيا للتغيير » فأخذت الثورة الظفر بالدستور :ظهر 
قوية مفاجئة ؛ وللكن جذورها فى الحقيقة كانت قد تأصلت فى نفوس فريق 
متعم من الشباب الذى اتصات ثقافتهم بالأفكار التحررية التى سادت فى بلاد 
الغرب » وعضد التجار وبعض رجال الدين و الآاشراف هذه الهركة الدستورية 
على أمل أن تبي" لهم مزايا مادية أوسياسية . وفى يوليه 1505م ( 1ه )» 
جم التجار وغيرهم من سكان طهر أن جتى بلغ عددثم عشرة آلاف- وتصدوا 
دار ااسفارة البريطانية » ليكونوا فى مأهن من الاعتقال» وترك رجال الدين 
المديئة » وشل بذلك النشاط الاقتصادى والاجتماعى فبا ؛ ما جعل الشاه 
يعد بالقيام بالاصلاحات , وتجدد ااضغط عليه مرة أخرى , فأعان الدستور 
2 أغسطس 05م (384ام) وتكون ول رلمان سريعا ء فاشتخل بمعال+ة 
كثير من المشا كل التى عر ضت نتيجة لقيام نظام جديد . 

وتوف مظفر الدين فى يناير .وام ( 14م( ه ) ؛ وتظاع أبنه الطموح 
عمد على شاه إلى الاستفادة من الخصام بين طبقات النواب ليستعيد سلطته 
المطلقة » وكان التجار قد بدأوا يظهرون عدم الاهمام بوجود البرلمان؛ 
فامتنعءوا عن مده باللأموال اللازمة » وكان رجال الدين قد انقليوا عليه بعد 
أن فشلوا فى السيطرة على الحسكومة الجديدة» وفى هذه الأثناء أعلن نأ عقد 
الاتفاقية الإججليزية الروسية فى عام /1901 . 

وكانت بريطانيا العظمى أساعد الدستوريين فى المطالية وضع حد 
لؤاممات الروس ولفوذهم فى البلاط الإيرانى » وكانت روسيا قد خرجت -- 
حديثا ل من حرب فاشلة مع اأيايان » 5 كانت بر يطانيا العظمى نجس بوجود 


تهديد جديد فى خطة ألمائية تهدف إلى إنشاء خط حديدى يعبر بلاد الشرق 


ساعء[ سهد 

الادنى إلى الخليج الفارسى » قعر ضت على ينا عقّد اتفاقية » تساعد على 
صد المطامع اللالمائية ‏ وعقدت روسيا وبريطانيا معاهدة فى عام .و١‏ تضمنتك 
نصوصا تعلق بإيران وأفنانستان والتبت؛ ففما يتعاق بإيران »؛ اتفق الطرفان 
المتعاقدان على احترام سيادتها واستقلالها » ثم انتقلا من ذلك إلى تقسيم البلاد 
إلى منطقتى نفوذ» والتزمت بريطائنيا بأن متنع عن التطلع إلى أنة منافع عامة 
أو خاصة فى المنطقة الروسية » التى كانت تشمل القسم الشمالىكله من البلاد ؛ 
وتضم تبريز ورشت وطهران ومشهد وإصفهان . | 

وكانت المنطقة المخصصة للننافع الإنجليرية أصغ ركثيرا» فكانت تشمل 
الركن الجنوى الشرق من إيران » وكان من المقرر أن تكون المنطقة الواقعة 
بين هاتين المنطقتين على الحياد » ولم تسكن هذه المنطقة محددة ‏ فى الاتفاقية ‏ 
#ديدا واضحاء وقد صارت - فعلا ‏ حقلا للنشاط البريطاتى ؛ وأصبحت 
حاجزا على الطرريق الموصل إلى الحند . | 

وكان الشاه ‏ فى الوقت نفسه عل استعداد للضرب على أيدى الدستوريين» 
تشبجعه ا كيدانت الروس مساعدته . وق يوايه من غام 4ع ما 6 
ضربت فرقة القوزاق الإير انية ‏ بقيادة الكولونيل ليا كورف (15ه«اداء1) 
مبنى البر مان بالقنابل وأحدثت وفيا تعديدةء ثمأعلن الشاه حل البرلمان» ولكن 
رد الشعب علل هذأ العمل كان سر يهأ حأنعاء فاستولى الثوار ىمدينة تنريز على 
المدينة إلى أن جاءت قوة روسية؛ودخلتهاوتمكنت بعد أعمالعنيفة من إخضاع 
الثوار. وجمعتقوات ورية فى رشت وإصفهان وكانت قرةمن اصفهانقو مها 
٠.٠‏ هكتيارى بقيادة أحدالقواد القبليين وتقدمت #>وطهران وهزمت فرقة 
القوزاق الإيرانية خارج المدينة . ثم دخلت القوات الخرة الدينة فى يوليه 
م (/1؟٠‏ 6 ولا حمد على شأه أولا إلى السفارة الروسية » ثم هرب 
إلى روسيا؛ وعين البرلمان الذى أعيد من جديد - أبنه أحمل شاه ملكا على 
ايران وكان فى الحادية عشرة من عمره ‏ وبقيت القوات الروسية معسكرة 
فى شمالى إيران » وسرعان ما ثارت المنازعات بين الثوار المنتصرين » فكان 


مم2 
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بجاحهم بطيئًا إلى أن عين أمريى بدعى مورجان شسشر (معاونط5 مدع:ه11) 
أمينا عاما للشو ون المالية فى إبرات » وجاء مورجان شستر إلى طهران فى عام 
١م‏ (1980ه)ء ومعه إعض مساعديه ؛ فقام مباشرة بإعادة تنسيق النظ 
لمالية ؛ فأدى نشاطه وحبه الواضم مصالط البلاد إلى ظفره يحب الناس . 

وقاومت روسيا هذا العمل بشدة» فقدمت فى نوثير 191١‏ م(10ه) 
إنذاراً لإيران فيه طليات نبائية منها طرد شستر » وتقدمت قواتما دى بلغت 
قزوين . وقتلتكثيراً من الأ<رار فى تبريز وضربت مزار الإمام على الرضا 
فى مدينة مثهد بالقنابل كل ذلك - لتعطى إنذارها صورة جدية حأسمة ؛ 
وقد رفض اابرمان هذا الإنذار المهاتى » ولكن الحكومة قبلته » فترك شستر 
إيران 6 وألفكتابه العللى القمم د خنق إيران» ( 5و5 05 هماأأعموطة5 عط1 ( 

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى أعانت بريطانيا حيادها» ولكن طهران 
صارت مرئعا لليؤامرات التى كان الدبلوماسيون الروس والإنجليز والالمان 
وعملاوم يقومون ما » وتنافست كل من تركيا وروسيا فى تأبيت نفوذها فى 
شمال غربى إيران ؛ وتقدمت قوة تركية حتى بلغت منتصف الطر يق بين بغداد 
وطهران ؛ فلم يابث أن تصدى الروس طا وقهروها . 

وفى عام +ووام ( مععره ) جاء الماجور برسى سيكس ( وهكارة برهم ) 
من اطند إلى بندر عباس » وجند قوة سميت «قوة بنادق جنوبى إيرارت » 
( 811165 دأمعط طانام5 ) سيطرت كل جميع أجزاء القسم الجنونى من إيرآن؛ 
وبلغت قوتها ..,ه رجل » م أخذ عميل ألمانى معروف أسمه ١‏ وأسموس » 
وونسردوة/ل حر ك القبائل بالقرب من شيراز » وحاولت [رساليات ألمانية خاصة 
أن تعبر حدود إيران لتكسب أفغانستان إلى جانها . 

وبعد الحرب؛ رفض مؤكر الصاءم مطالب إيرآن»؛ ووجهت ف عام 919١م‏ 
(8ملده) بمعاهدة اقترحها الإتجليز عليها » وعدت برإطائيا فى نصوصها 
مررة أخرى - باحترام إيران واستقلاها »5 وافقت على مدها بالمستشارين 
والخبراء الحسكوميين ‏ على أن أخذوا مرتبائهم من الحسكومة الإيرائية س 
وتزويدها بالبراء العمسكريين والأساحة والمعدات على حسابها أيضأ ؛ ونصت 


يبب 


508 
المعاهدة على أن تأخذ إبران قرضاً » وأن تنشىء بريطانيا العظمى العارق 
والسكك الجديدية 3 وأن تدرس الاتفاقات الجر كية من جديل . 

وقد هدفت هذه المعاهدة إلى وضع إران تحت السيطرة البريطانية التامة » 
وأظهر الشاه والحسكومة استعدادهما لقبوها ؛ ولكن اشعور العام الذى. 
تدده احتجاج دبلوماسى أمريى تت بلغ درجة جعلت المعاهدة لا تجاز دعم 
الضغط الاجايز ى الشنديد , 

كانت الالاه عينيا حدق هذا الرقف مداق ماله فرهى تقونا وان 
القوات البلشفية مرابضة على الساحل القروينى على أتم استعداد لبده الجوم » 
ووقع فعلا اشتباك بين القوات السوفبيتية وقوة انجليزية . 

ولجأة » أبرمت إيران وروسيا السوفييتية فى سنة ووم ( 1840 ه) 
معاهدة صداقة . تعد مناقضة ماما لاسياسة القيصرية و إيران فأعلنت روسماً 
أن جميع المعاهدات اد أرمن ينها وبين إبران فها «ضى - والتىكانت لاتزال 
شأزية التعرل ساقد أبيفة © النضدت أينا جميع الانفاقات ااتىكانت 
مبرمة بين روسيا ودولة ثالثة أخرى »وكانت مضرة بالمصال الإيرانية » اشاح 
روسيا جميع الديون غير اللدفوعة الى كانت على إيراث ٠‏ وتنازلت عن جميع, 
الامتيازات الروسية » وردت لإيران جميع الممتلكات الروسية الموجودة عل. 
الأراضى الإيرانية شل مصرف الخصم الإيرانى » والخط ال+ديدى الذى يربط 
بين جلفا وتبريز وميناء انزلى ( بهلوى الآن ) ؛ والارق » وخطوط البرق . 
وألغت المقاهدة الامتيازاث الاجنبية أيضآ » ومّحت إيران حقوقا ملاحية 
فى حر قزوين مساوية للروس هاما » غير أن جانباً آخر من هذه ااعاهدة صور 
عخاوف الحكومة السوفييتية الجديدة ؛.فقد نص على ألا تسمحكل من الدولتين. 
بوججود أشضاط داخل حدودها لفوات أو تنظيات قل يكون لما خطاط 
معادية للدولة اللأخرى . وأن تصد كل من الدولتين أية قوة ثالثة تبدد أمن 
الدولة الأخرى وسلامتها 6 نصت على أنه إذا هددت قوة ثالثة تمديدآ 


مياشرا أو حاؤلت أن تحوطا إلى قاعدة حر بية تعمل ضد روسياء وكانت إبران 


نفسها غير قادرة على صد هذا الخطر » فإن لروسيا الحق فى أن ترسل قواتها 


عير إيران دفاعاً عن لعييا + 


ساسم ١‏ سس حا جو ل 


الفصل الشالث 


طابع الحضارة 
الإايراشئية 


للمدنية الإيرانية صفاتها الخاصة المميزة . فن بين العوامل البّى صاغتها 
فى قالبها وجعلتم| قوة مستقرة موقعها الجغرافى وكونما معبرا بريا بين الشرق 
والغرب » مما أ كسها نايا [يخابية لو المدنية والحضارة : 8 جر ذلك علبا 
فى الوقت نفسه المصائب واليلانا شن جهة ؛ كانت الطضبة الشاهةة ملتق الرحل 
والتجار والعلماء ؛ وملتق التيارات الفسكرية والفئية . وظلت إبران على مدى 
العصور المتعاقبة متصلة اتصالا مثمرا بالمدئيات التىكانت تنبض فى أدوارها؛ 
إما فى شرق الحضية ؛ وإما فغربها .ومن جدهة أخرئ ؛ ليث [قليم الخضية منذ 
العصور الخالية الجاز الذى تهوى [ايْه جماعات المهاجرين إلى الغرب فى حشود. 
حاشدة . كا لبث هدف الغزاة الطامعين فى الآسلاب . وطاما اجتاح البلاد 
الغزو والفنتح » وأفضى بها إلى عاد! وج فشان عنما 
كانت اتعود ح يعد كل نكة ح إل الاثاق.. 

وقد تحملت .إيران أثقال موقعها الجغرافى بما. لما من قدرة على المزج 
والضم ؛ والقدرة على امتصاص الدم الأجنى وتطويع العوامل الأجنبية ؛ 
وكانت هذه القدرة مس:مدة من عاملين هما : طبوغرافية الأرض » وحوية. 
أهل البلاد . فالاقوام الى دخلت إيران فى مجرات جرارة : أو يوش ظافرة 
كان أفرادها يخلدون إلى الاستقرار فى بئة تكون خيرا من بلادثم الاصلية فى 
السهول القاحلة الواقءة فى (اشمال الشرق أو الوديان المنخفطة فى الجنوب 
الغربى » أو فى فيافى الصحراء الع ببة 

وقد جاوز جموع الوافدين فى غضون القرون ال ألية عدد سكان الطمضية 
الأصايين بكثير » 5 المدئية الإبرائية امتصتهم جميعا » فغدوا جزمءا منها» 


وو اسع حي وعد 


5-8 
وما ساعد على هذا التحول اطاط التطور المضارى لللاد اتى نشأ فبا 
أولئك الوافدون , وكذلك قوة الاساليب الحضارية الإيرانية وها فيها من 
جاذبية . وقد يكون أروع مثال لهذا الامتصاص ما جرى للمغول الذين دخاوا 
الحضية الإيرانية رارة يستعذيون القتل والدمارء فصاروا بعد جيلين من 
المعيشة المستقرة من أشد المعجبين يجميع مظاهر الحياة الإيرانية ومن 
ار انا 
وقد ظلت إبران على الدوام مستّعدة لاسة تقبال واقتباس اللاذ كار اللاجندية 
والمؤثرات الخارجية 2 اليب الفنية الوافدة؛ بل إن هذا المي لكان معروفا 
فى العصور السابقة للتاريخ ؛ وقد أبردة ن بنوع خاص هيرودوت عندما 
كتب عن استعداد الآ كمينيين للتطبع بالعادات الأجنبية . وتاريخ الفنون 
والهندسة الزخرفية ملى. بالآمثلة على قدرة إيران على هذا التطويع والاقتياس 
غير أن الملاحظ فى مجال التعبير الفنى ٠‏ والتنظيم الاجتماعى والديانة والفلسفة 
أن الفاذج التى تثير الإعجاب نجردكونها أجنبية جديدة» لم تسكن لتنسخ نسخا 
ذايلا : بلكانت - دائما ‏ يعاد درسها » وتعاد ضياغتها “م إعاد التعبير عنها 
فى أسلوب خاص متميز . 
وإن تاريخ الحضارة الإبرانية ليكشف عن صفة بارزة فيبأ ؛ هى صفة 
الاستمرار والاتصال ؛ وهى صفة ابست قاصرة ‏ بالتأكيد ‏ على إيران » 
وإنما يلاحظ أن العنادر المعينة الصامدة التى أنتجتها » والآساوب الذى تم 
بواسطته التعبير عن هذه العناص ركلها أمور مميزة » ألا وهى الفخر بالماضى 
وبنوع البناء الاجتماعى ؛ وصفات التعبير الفنى ؛ و نشدان معتى الحياة والقصد 
نيا عار الإيدانبين العامة وسلوكهم حيال العالم أنحيط بهم 
وقد نتحدث عن .نر [بران بماضبها »وعن إدراكها ا لقيمة ثراثها 
الحشارى ؛ ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عر سكان الحضبة على أنهم 
«إيرانيون» «وطنيون» فإنهم لم ينظروا قط إلى 0 على أنهم « إيرانيون » 
أوعل أنهم أنصار مخاصون أرمز منتفخ مثل: « الوطن » و الما 21 المقدس». 


ولكن أدق اقثراب من هذه الخالة ل حدث فق صدر الحعصر الصفوى 0 


و 
عندما عملت الوحدة الديلية فى مذهب الشيعة » والوحدة العسكرية فى مقابلة 
الجيوش اللاجادة 5 والوحدة الثقافية فُْ عصر يعد من عصور ااشاط الفسكرى 6 
والإخلاص الشخصى لآسرة الصفوبين » على خلق عروة مشتركة تر بط بين 
جميع أنحاء الدولة . 

ومن ناحية أخرى ؛ ساد الإيرائيين شعور عميق بالفخر بالماضى امجيد 
للنلاد فساعد ذلك على تعزيز الشعور بالكر امة كليا تعاقب عصر من عصورمم 
التارضخية نقصت فيه سطوة الآمة ومنزلتها . وقد دير القدر أمور إيران »: 
ليث شهل أقدم عصورها ااتارية وهر عصير ال فشين يث سق ول 
أمبر اطوريات ااعالم . وقد جاهدت العصور التالية » ولنكنهالم تستط أن تنفوق 
على عظمة الماضى 1 

والامثلة على هذا التبجيل للباضى ؛ والسعى إلى النسج على منواله تفوق. 
الحصرء فإن الحكام البارثيي نكانوا يءتقدون فى أنفسهم أنهم الورثة السياسيون. 
للآكمينيين » كا كانت أسرة الساسائيين تفخر بانتساما إلى الملوك الأ كينيين . 

وجاء الفردوسى جمع كل ما روى وككتب عن أمجاد إيران الغابرة فنشر 
يذلك لواء تقديس اللابطال الذى ظهر فما بعدء فنذ بضع سنوات ارئد رضا 
شاه إلى تلك التقاليد الوطنية ليستخرج منها اسما لأسرته الجديدة . وسادت 
أخيرا عادة التسمى يأسماء الآسرات بين ربوع البلاد فوقم اختيار الناس 
على كثير من أسماء الملوك القداى » وأسماء أبطال الوطن . 

وقد شيد صرح إيران الاجتماعى على حكم املك المطلق الذى يشد أزره 
الأعيان الإقطاعيون آلذنَ كان إلى عليهم ٠نذ‏ عهد الآ كينيين اقب الولاة» 
وكانوا يهيمنون على الولابات المترامية » وكانت سلطاتهم ‏ فى ذلك العهد 
وما تلاه ‏ أقرب إلى أن تتصف بصفة التوريث ؛ وبذلك انحصرت طرقتهم 
فى عدد محدود هن الاسرات . وكان إخلاص الأاعيان الإقطاعيين له خطره 
على مى العصور ؛ فكان الملك فى كل عصر يواجه بازوم الاحتفاظ بتأييدثم 
عسكر با ٠‏ وإبقائهم فى حال لا تتزايد فيها قوتهم ‏ فوق ما ينبغى - حتى 


١ 
1 
1 
١ 


لد || لد 


لا يصبحوا خطرا عليه . أما حالة العامة ؛ فكانت واحدة ؛ فى كل العصور 
فكانوا على ارتباط وثيق بالأأرض » يعيشون غليها » ويباشرون فلاحتها بنفس 
الطرق الى عرفو ها على تعاقب القَرون؛ وكانت حافم على ه ثىء من الدسر أيام 
كانت الملكية من الحول حيث استطيع أن ىهم وسائل الرى » واستتباب 
اللآمن ء ولكن تلك الخال كانثك 0 إل السوء البالغ أيام كان الضعف 
الساسى بؤدى إلى الفوضى الاقتصادية ؛ وكانت آللاف 00 لد سكنونا 
مشماعدة قاصية عن الطرق الرئيسية ؛ :فكانت لذلك ضعيفة التأثر بالذزوات 
المنتابعة . وربما كان العزال تلك القرى من أهم عو امل المحافظة على المدنية 
الإيرانيةواستمرارها 6 فنىكل عصر ؛ جاء رجال من تلك القرى القاصية فصعدوا 
مناصب النفو والسلطان . مثا لذلك. أن رضا شاه أعظم الحسكامفى العصور 
الحديثة , ولد فى قرية صغيرة فى الطرف الشهالى من سلسلة جبال البرز . 
وقد ظلت ساطة حكام الولايات » وملاك اللاراضى من الاقطاعيين قوبة 
إلى عهد متأخر ؛ ولاشمك أن إخضاع الحكام الحليين للسلطة المركزية كان عاملا 
هاما فى الانحطاط الاقتصادى الذى أصاب البلاد نظرا لان جبابة الضرائب 
انتزعت من الولايات ؛ وصار من اللازم تسليم حصيلا إلى الثناه » وصار 
.ما لود منبأ على الولايات قليلا َلْهَ تدئو من العدم . 
بيد أن الحياة فى ظل الملوك المستبدين لم تزهق قط نرعة الفردية بين 
الإيرانيين . وقد نبدو الحياة الإنسائية نفسها زهيدة القيمة عندما يكون ألوف 
ااناس » أو مئات الألوف منهم عرطة للفناء فى غزوة واحدة؛ ومع ذلك ؛ فإن 
اعتزاز الشعب بكرامته لم يندثر قط . ومهما هانت هنزلة الإيرانى فإنك قلا 
تراه ذليلا أو مستساءا للإهانة » ولم يكن امجتمع محصورا فى نطاق حم من نظام 
الطبقات والطوائف؛ ولم يكن هناك حد المستوى الذى يستطيع أن سمو إلبه 


'الفرد إذا وهب الذكاء والشجاعة والاجتهاد . 


وكان للتعبير الفنى فى [يران طابعه الجل المستمر . وقد ظل الفن الإيراتى 


عل الدوام زر فيا غير آتشخيعى ؛ وإذلك ذ فإن من غير الانصاة ان ندع 


كا .ااه 


تعلق الغرب بالفن التشخيصى يفضى بنا إل1 إساءة الك على الفن الوخرقء فالفن 
الزخرفى- أو الفن البحت ‏ ينطوى على مغ اه الخاص القوىالمتمثل فى الرموز 
0 ٠وقدكونت‏ !| إيران منذ القدم لنفسها جموعة من الاشكال والطراز 

ت المعانى !لا لدة » والقيالثابتة لدى شعبها ؛ وقد أرست أعمالها الفنية الأولى 
8 جملة من الماذج المتعارف عليها ظلت باقية على مى القّرون دون أن يعتريها 
إلا قليل منالتعديل ؛ عندماكانت تعدل وتبذب كلما راج استعمال الطر ق الفنية 
المستحدثة . وقد ليث الفن الإيرانى على الدوام متميزا بالدقة والوضوح 
والطلاقة » مشال ذلك: أنه فى إنتاج الرف أفضى ين على إراز الم 
الصناعية وحذق الصناعة » إلى ن, إن كير ين ترام ظ ولكنه لم يؤد قط 
كم أدى فى اشرق الأاقصى إلى خلق أشكال لا تنفق مع طبيعة الصاصال . 
والزخارف الايرانية مهما كان امتلاؤها بالآلوان » ومهما كان ما فها من دقة 
الرسوم ؛ آستند على الدوام على موذج واضح جلى للعين » ول تنخرط قط 
فى فوضى الغزارة المضطر به المعهودة فى زخارف عصر ما بعد البضة العلية 
فى أوروبا ء والنقوش اطندية المتأخرة . 


وتبدو على الفن الإيرانى معالم الفو المطرد المنسق المعهود فى الفن الغربى» 
ولكنه مع ذلك لميتقدم إلا مخطى أشد بطنا . ولم تفسده التغبيراتالمبتسرة فى 
اللاملوب » ولذاك أ تكن هناك لجوة حقيقية بين الفن الإيرااى قبلالإسلام ؛ 
وبيله بعد الإسلام .وكان ف تحريم الإسلام لتشخيص الاحياء وإن لم قبع 


ذلك التحريم فى كل الاحوال - ما يناسب ذلك الميل الطبيعى إلى الفن. 


الزخرفى . وعادت إلى الظهور الآسس الفنية المنكررة منذ العصور الأول 
ذى العصر الإسلاى وهى البى تشاهد قهندسة واجهات القصور والمعايد 
الساسائية وأساساتما وكذلك ف المساجد ‏ وظلت أشكال الإنشاء وطرقه على 
الها لم تتخير ؛ أ تكد تنه » لآن اق الإير انين ل توم إلا نادرا 
:لك العناصر الحديثة غير الأ لوفة» الى لم بحرب التجرية الكافية . 


'وكان الإبرانيون على الدوام شديدى الاهنيام ععر فه ة الغر ض من الحياة 


جد 1 

والقصد منها وكان مثلهم الاعلى الثابت - بصفة عامة للغاية ‏ السلوك 
الإنسانى طبقا بدأ ( التفسكير الخير والقول الخير والعمل اير ) . 

وقد وضعت الزردشتية ‏ وهى من أولى دبانات العالم الفلسفية المتكاملة 
موذج التفكير الدينى فى الآزمنة اللاحقة ؛ فدعت إلى الفضيلة العملية التى 
تبيب بكل فرد أن يجاهد ‏ من أجل الحقيقة ‏ ضد قوى الظل والكذب . 
ودانت المانوية بمبدأ القوى المتعارضة كقوى الخير وااشر والنور والظلام » 
ولكنها جمعت بعض مسائل الزردشتية والمسيحية » واليوذية والمودية ؛ وظلت 
توحد بينها حتى بلغت نمايتها فى الاعتقاد بأن الإنسان يحب أن بخاص روحه . 
بالاعراض المطلق عن ااشووات الجسدية . 

وأما المردكية ؛ فإنها مع اعتناق مذهب النزاع بين النور والظلام أمعنت 
إلى ما هو أبعد هن المانوية فى تعريف اير الكامل فرأت أنه للقضاء على 
شرور الحقد والخصام والهرب بحب التخلص من أسباما الطبيعية » وهى اشتهاء 
النساء » وابتغاء الثراء » وعبلى هذا يحب أن: تكون النساء والثراء مشاعا فى مجتمع 
لا طبقات فيه يضم أفرادا متساوين .2 

ولم تستطع الضرية القاصة التى أنزها بإيران غزو العرب أن تول هذا 
الاجاه الفكرى ؛ لان الابرانيين صدوا لقوة العرب المادية؛ وأسيطارة 
الإسلام القاهرة بفضل قوة تقاليدهم ذاتها . واستطاعت إيران بإقبالها على 
التشيع وجعله مذهباً إسلاميا ؛.وعلى التصوف باعتباره من المقاصد 
الروحية ‏ الاحتفاظ بمذاهها الفسكرية فى <دود الإسلام » فإن فكرة الشيعة 
عن ( المهدى ) التى تقول بأن الحفيد الثانى عشر - من سلالة على سوف 
يظهر فى نهاية العالم ليقضى على الشر » وينصر الخير النصر الاخير » جعات 
الإيرانيين تحيدون عن العقيدة الاصلية النى تعد حمداً خاتم الأنساء وأعظمهم ؛ 
بل وأحيت فهم روح أساطيرثم القديمة التى تقول بعودة اابطل عودة مظفرة 


.بعدما يظن أنه قد مات . ويعتقد الابرانيون أن عليا0© تزوج من إحدى 


. المراجم : الهسين بن على هو الذى تزوج من أميرة ساسانية‎ )١( 


اموس 
اللأمير ات الساسانيات . ويل الايرانيون خلفاءه الآئمة الائنى عشر إجلاله 
عظما ؛ ويعتقدون أن هؤلاء الآئمة ‏ الذين يمثلون قوى الخير والنور ‏ قد 
جاهدوا الثشيطان الذئ تمثل لهم فى صورة ( أهرمن ) إله الشر قبل الإسلام . 

وهناك رأى له وجاهته بقول بأن الفاسفة العربية هى فى الواقع فلسفة 
إنرائية» تكاد تكون معادية للعرب حينها تتناقض مم التقاليد الإسلامية » 
والأغلبية العظمى من فلاسفة العرب المبرزين من أصل إيرانى أوكانوا تلاميذ 
لاساتذة من الإيرانيين . وقدكان الاشتباه فى نسبتهم إلى العرب نائما من أن 
كثيرا من الإيرانبين الثقاةفى هذا المحيط كانوا حررون بالعرية» وقد بدأ 
النشاط الفلسى بدراسة فلسفة الإغر بق وترجمة «ؤلفاتهم وشرحها ؛ واستعر 
ذلك النشاط محاولة التوفيق بين الفسكر الاإغريق ' والمبادى" الإسلامية ؛ ثم 
أفضى لآم به إلى ولوج الميادين الإيرانية والشرقية أصلا كالتصوف والفاسفة 
الإشراقية , والفلسفة الاخلاقية . 

وبلغ التصوف الإسلامى غاية الازدهار فى إيران ؛ ويبدو أن الإبرانيين 
امتازوا بميل طبيعى إلى الاستلهام الروحى ‏ ويقول الراقبون الختصون 
بأخواك إيران الحديثة إن جميع الفرس نساك بقلوءهم ‏ وقد قوى ذلك الميل 
بفضل قر انحهم الذكية : ولكن معتقدات الصوفية التى راجت فى إبران سلكت 
التصوف فى أحضان العقيدة الإسلامية الآصلية » و<وله من مذهب إلى نظام 
سلوى فى الحياة» وهو سلوك عقيدة للتواضع ف الإمان , والحب المتناهى » 
والأخلاق الفاضلة. وقد أصبحت كتابات الغزالىمن مصادر الإلهام لللأجيال 
لتالية بالرغم من أن مبادئه فقدت بعض برائها وصفاتها بطريق التقل ‏ ولذلك 
فإن تصوف الخيام تغطيه طبقة من الإيمان بالقضاء والقدر والاستسلام 
والشيك »ا تمتاز آثار حافظ بصفةمزدوجة من التصوف ومن اللذة الدنيوية» 
وسعدى وحده من بين المتأخرين هو الذى صور أجمل العراطف ف الفاسفة ' 
الأخلاقية ‏ وشرم الأاخلاق العملية بالآمثلة والقصص . 


عن 


وقد بلغ اقول ووروقة تلحهفه الباشروون تافالا ف "لفون 
التأمل » لم يدرك أحد قط فى العصور المتأخرة حينما اعترضت مجرى الحياة 
غووات المغول ونيمور والافغان؛ وقد أعقب هؤٌلاء عدد من دعر أء الصوفية 
لعدوث أسائذة فى هذا الفن » وم يظفرون حب والقدير عظيمين قٌْ إيران 2 
فانمكست فى آثارهم صور من الحالة فى عصرم » فتحدنوا عن الحاجة إلى القيم 
الصحيحة البَى بق وتنفع فى الأخرة ؛ وتتمثل فى صفات ٠»‏ كالشجاعة والمثاءرة 
والمواظبة فأشاروا إلى ضرورة الخضوع إلى القضاء والقدر » وإلى الرضا 
بالمروب من الحقيقة القاسية » إلى عالم الآحلام والرؤى . وبينوا أن حرص 
الإنسان على الأشياء المادية ‏ فى هذه الدنيا ‏ بنعه من الوصول إلى المستوى 
ألرفيع : للكال الخلق والروحى » الذى هو هدف الحياة » وصارت هذه 
التعال وتلك النزعات جرء! من حياة اللاجبال الإبرانية المتعاقبة له أثره 
الشامل حتّى الوقت الحاضر . 
وينبغى أن تقرر إيران الحديثة ما إذا كانت تستطبع أن تعي شكأمة فى دنيا 
تعطى أهمي ةكبيرة للاواحى المادية ؛ وهى لا تزال تحتفظ ببذه النظرة ٠‏ وهى 
الآن جزء غير منفصل من هذه الدنيا الكبيرة ؛ ويتطلب بقَاؤها القومىاختيار 
النظم والمشروعات والاوضاع المتبعة فى أ كثر الاه, نجاحا فيجب أن يتحدور 
الخلق الإيرافى » وهو الآن - آخذ فى التحور ‏ وقد أخذ الفكر التأمل 
خل مكانه للعقل والمنطق ؛ وأخذت السكفاية» وعدم الإبطاء؛ والحث على العمل 
تسود ميادين العمل والتجارة , وقد كان الإيرانيون ؟تازون داتما 
بالفردية , ولكهم الآن - يتجهون نحو التعاون اماعى » والمسئولية 
الجماعية . وقد تخلصت إيران - فى الوقت الحاضر - من العقبة الآأولى ‏ وهى 
القوات الهرية الطاغية , والقوة الاقتصادية » والمهارة الصناعة للعالم الغرنى 
التى سبيت لا من البداية الشبعور باليأس والضعف . ويستطيع الإيرانيون أن 
يتيقنوا من أنهم إن يحنوا أية فائّدة حقيقية من ااتقليد السطحى للغرب » وأنا 
الإصلاح السريع لشئون الحياة » والمارسة الرفيعة لها يحب أن يقوما على 
نوع جديك هن أنواع التعليم ؛ نعتّمد عل اسان مدعي من المدنية الصناعية الفنية » 
على أن يحتفظ فى الوقت نفسه بالعناصر الاساسية اتقاليد الحضارة الإيرانية . 


الفصل الرابع 


العصرالببلوى 

فى يوم ١؟‏ ذبرأير 1911١‏ - وقبل خمسة أيام بالأضيط من إمضاء معاهدة 
الصداقة الإيرانية السوفييتية فى موسكو ‏ أطيم بالحسكومة الضعيفة المترنة 
فى طهر أن بفضل اتحاد نوعين من الضغط : ضغط سياسى فى داخل العاصمة » 
وضغط عسكرى بواسطة القوات الى زحفت على المدينة من زوين » وكان قائد 
هذه القوات اللكولونيل رضا خان . 

وقد ولد رضا خان فى1 مارس ١808‏ فى «سوادكوهء فى إقليم مازندران 
الواقع على ير #زوين » وكان والده وجده ضابطين فى الجيش الفارسى القديم» 
والتحق فى شبابه بفرقة القوزاق الإيرانية , واستطاع أن يصل إلى رتبة 
القيادة بكفاءته الخاصة » وقوة شخصيته » وكان ذا قامة فارعة ووجة فيه قوة 
وخشونة» كا كان إداريا صارما » ول يكن ذا ثقافة تعليمية » وكانت تجاريه 5 
فى غير المسائل العسكرية ‏ مدودة؛ ولسكنهكان رجلا ذا آمال وأهدافغددة. 

وقد رأس الوزارة بعد احتلال طهران السيد ضياء الدين طباطباق 
أبن أحد الزعماء الدينيين مدة ماثة بوم » وكان صدفميا مكالها اول فرض 
إجراءات خاصة وإصلاحات معينة » ولكنه اصطدم برضا خان الذى كان 
فى ذلك الوقت قائدا عاما للقوات المساحة : ووزيرا للحربية وأجبر على 
الاستقالة من الوزارة وترك إبران ؛ وظل رضا خان نفسه وزيرا الحربية فى 
عدة وزارات متتالية إلمعام 1999 » ثم أصبح رعسا للوزازة ءوس ذلك اشير 
قليلة ترك أحمد شاه آخر ملك فى الدولة القاجارية إيران على ألا يدود إليها أبدا . 

وف عأم ملاولوء اختارت جمعة تأسوسية خاصة رضا خان ملكأ على إيران 2 
كأول ملك للدولة اليهاوية » ثم توج فى ربيع عام 75؟؟١‏ ؛ وقد فطن رهما شاه 


ل م1[ سد 


أكثر هن غيره من مواطنيه إلى الفرق. الشاسع ما بين ماضى إيران المجيد » 
وحاضرها المبار : فصمم على أن يوقظها من سياتها » ويغذى فيها الشعور 
بالاتحاد والعزة القومية » وكان على إيران أن تطرحكل تدخل ونفوذ أجنبيين 
ون تظفر باستقلالكامل » وباحترام من الشعوب الاخرى ؟ كان عليها أن 
تتدول إلى بلاد صناعية » وأن تصلح نظمها الاجتماعية والاقتصادية » وفقا 
النظم الغربية » وأن تتبع برنامجا يشبه فى تفاصيله وتنفيذه البرنامج المتبع فى جارتها 
تركيا» وقد استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا فى تنفيذ هذا البرنامج فى خلال 
السنوات القليلة اأتى أعقيت تولى رضا شاه الحكم . 
أما فى ميدان الشئون الخارجية ؛ فقد أنبى رضا شاه نظام الامتيازات 
اللاجنية + ونياول" أن يؤكد سيادة البلاد وأن يضع حدا للاقتراض من 
الدول الأجنبية » فاخت التدخل ابر يطانى في شئون [إيران الداخلية , وسلب 
رضاشاه من المصرف الامبراطورى الذى لك بريطائيا حق إصدار العملة 
الإيرانية ١‏ وألغى الاتفاق المعقود هه شركة البترول الاتجليزية الإيرانية :0 
واستبدله باتفاق آخر أكثر نفعا لإيران . 
وقضى رضا شاه على كل مظاهر الشيوعية فى إيران , ولكنه تحقق من 
ضرورة إقامة علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع روسيا السوفبيتية , فأبرمت 
خمسة موائيق بين روسيا وإيران فى عام ١959‏ , 5 أبرمت بضعة مواثيق 
أخرى فى عام ه+؟١‏ ؛ تتعلق يحقوق صيد ااسمك فى حر قرون , وباعادة 
بعض المنشآت على ميناء بهلوى ( على بحر قزوين ) إلى إيران . كا تتملق 
بالعلاقات التجارية , والرسوم الخركية , وااضمانات الخاصة بالحراد واللامن 
المتبادلين . 
وأنشأ رضا شاه جيشا ضنما مروداً بالاسلحة الحديثة , وسرعان ما أخضع 
كل دكن من أركان إيران تحت سيطرة المكومة المركرية العليا » وضمى 
بالنظام الاجتاعى العتيق فى سبيل إدخال أسلوب تقدى جديد , ففقد 
الاشراف قوتهم واعتبارهم 5٠‏ ألغى استعمال الألقاب ؛ وفقد التجار حر ينهم 


سد عة[لس 
فى تنفيذ مشروعاتهم التجارية؛ وأصبحو | يخضمون لنظم الحكومة فى الاحتكار 
والسيطرة على الصناعة والتجارة فى الداخل والخارج » ورأى أن تفوذ رسال 
الدين المسلبين » وتوجههم لكثير من مظاهر الحياة العامة يؤثر على مركزه 
ك1 جديد ٠»‏ نقطا خطوات كثيرة لتحطيم قوتهم ونفوذثم ٠‏ ففقدت وظيفة 
رجل الدين هيما وسيطرتما على أفوال الاوقاف الطائلة » واسددل القانون 
الدينى بالقوانين المدنية والجنائية » وصارالزى الدينى لا بابس إلابتصريح خاصض» 
وأنشئت المكاتب لنسجيل الزواج والطلاق المدئيين » وتحسن مركر الارأة 
وسمح للأجانب من غير المسلمين بزيارة الساجد الفخمة فى البلاد وألغيت 
الاحتفالات الديذة ؛ والتعزية فى مصارع الاعة ؛ ومنع الدراويش من ااظهور 
فى المدن » واستبدات المدارس الدينية بالمدارس المدنية » ولم يكن هدفه هن هذا 
كله مخاربة الدين نفسه ع © حدث فى بعض الدول الأخرى التتى حاولت إعادة 
تأ نظامما الاجتماعى » بل كان القضاء على المظاهر الكاذية اانى لا تتناسب مع 
إيران بعد أن أعيد بءثها . 

وقد أستخدم المتخصصون من الاجانب اتنفيذ بر 4 اتصنيع 7 الإصلاح 
المالى والإدارى » غير أنهمكانوا لعك عام ٠و‏ لايعطون مناصب . 
ذات نفوذ » فاكانى باستعماطم كفنيين ومهندسين » لآن رضا شاه أظهر 
نفورا شديدا من الدول الاجندية وقد تولد فيه هذا الشءور يسبب وطنئته 
المفرطة وبسدب نفوره م نكل نقد يوجهه إليه الأجانب ؛ وغذاه أيضا ضغط 
الازمة الاقتصادية العالمية الشاملة على إيران . 

وقد ووجه رضاشاه بالآزمة الاقتصادية وبنقص فى العملات الأجنيية ؛ 
فاضطرت حكوهته إلى السيطرة على الاقتصاد والتجارة » وأسست شركات 
احتكارية لتنفيذ مشروعات الاستيراد والتصدير ‏ كانت الحسكومة تمتلك جميع 
أسيحها أو أ كترها 4 وكانف أعان البضائع المستوردة تحدد بأسعار تزيد على 
أسعارها العادية فى أنحاء العالمء لحققت الحسكومة بذلك أرباحا طائلة ؛ وعقدت 
اتفاقيات المقايضة والتبادلالتجارى بين إبران وكلمن ألمانيا وروسيا السوفييتية . 


5-00 

وكانت الأ باح الناتجة عن الاحتكار والدخل النائم من الضرائب العادية 
والضرائب الاستثنائية تمول الاعتهادات الخاصة بإنشاء الصناعات التى تمتلكها 
الدواة » دث تقدم كبير فى [نشاء المصائع » وتيسير النقل بفضل إنشاء السكك 
. الخديدية عبر إيران » وتعبيد آ لاف الأميال من الطرق اجديدة » واستيراد 
السيارات لنقل السافرين والبضائع » وللكن الزراعة وطرق الرى أهملت 

ب ناحية خرن ولذلك فإن الزراع ل يكنيدوا كين[ عد 7 
الجديدة ؛ فشعروأ سبوط ماحوظ فى مستوى معيشتهم . 

وما يؤسف لهء أن تكر يس رضا شاه نفسه لخدمة إيران وتقدمها قد 
عاقته لذنه المتزايدة فى جمع ثروة نثخصية هائلة » وعدم رغبته فى التنازل عن شىء 
هن البسلطة ؛ فأصبحت فى يده مبالغ طائلة من المال » واستولى عل كثير من 
القرى ؛ وامتلك كثير! من اللأراضى الزراعية والفابات . 

أما فى الناحبة الإدارية فقّد استعان بقوته الشخصية الصارمة » وبرلمان 
فقد دوح الاستقلال ومقوماته الإنابة » فكان ينفذ كل اقتراس 

تقدمه الحكومة . 

وقد استعمل الجش تافيلأ لأواصسه كل الوسال العنيفة لإخماد 
روح الغرد بين القبائل البدوية. وتجنب الموظفون الحنكوميون تحمل المسثولية: 
فكانت تقاريرم عن الخالة الداخلية تصور حالة الرضا » والشعور بالتفاؤل 
لإرضائه » ما تشير إلى الصلات الطيبة بين إيران والدول الاجنبية . وكان 
الخطئون يعاقبون عقابا قاسياءي يعاقب أعدا.ء الملك الشخصيين . 

وأنعدمت حرية الكلام والصحافة » وأنشأت الدولة إدارة خاصة لتوجيه 
الرأى العام » ولم تتم أية فرصة لإظهار المصلحين والزعماء الوطنيين من بين 
أفراد الجيل المتعلم نامض , . وصفوة القول أنه وجدت حالة [ضعاف لللاساس 
الملة بقع وجد جو شامل من الضءف والإذعان 

ولما قامت الحرب العالمية الثائية أعلنت إيران حيادهاء وحاولت أن تق 
علاقان عادية هع جتبيع القوى التصارعة؛ وكانت الواردات من الآألات ومواد' 


انالا ست 
البناء» والمواد اللازمة للصناعة تعد ححيووبة بالنسية لبرنايج الصناعى » وللحدياة 
الاقتصادية ف البلاد ؛ فكانت الاروف م الاعماد عل الصلات الطية الى 
تربط بين إيران وألمانيا فى الحصول على هذه الأثياء » للآن ألمانيا كانت 
حتى عام حور - قد ظفرت بالمكان الآول فى تجارة إيران الخارجية » 
ويسرت هذه التجارة بواسطة نظام المقايضة» وبعض ترتيبات الدفع الخاصة : 
هذا فضلا عن أن رضاشاه كان قد رسخ فى نفسه نفور شديد من الشيوعية 
وخوف من إمكان انتشار مبادثما فى إيران . 
ثم حوددثك أن أعلتت ألانا الحرب على روسيا فى يونيه من عام ١154؛‏ 
ما أدى إلى لحاد حالف جديد بين روسيا وبريطائيا العظمى » وسرعان 
ما أدركت الدولتان أهمية إيران من الناحية الاستراتيجية » لآن أى جوم 
ألمانى عن طر يق القوقاز إلى داخل البلاد كان «عناه تهديد مؤخرة الروس» 
كا أن إيران كانت مهمة كطريق آمن لإ«داد روسيا . 
وكانت القوات البحرية البريطائية تعتمد على مخصول <ةول اليترول القريبة 
من رأس الخليجالفارسى »كانت ألمانيا تعرف ‏ ماما أهمية [يرزان» فأبقت 
عملاءها فى البلاد , وكانوا نشيطين دائما . وقد أثار نشاطهم شعور بريطانيا 
وروسيا إضرورة اتخاذ خطوات سريعة لوضع حد ذه الالة النى كانت نشاق 
حياد إيران , ول يذعن رضائاه للاحتجاجات , ويبدو أنه لم يعتقد كثيراً 
فى جديتها . أو أنه اعتقد أن الحلفاء لن يقدموا على اتذاذ عمل جدى مباشر 
بشأنها , هذا من ناحية ها أن الحلفاء ‏ من ناحية أخرى كانوا قداقتنعوا 
باستدالة التعاون مع شخصية قرية مثل رضا.شاه . 
وفى بم أغسطس من عام ١44١‏ ؛ هاجمت القوات الروسية إيران من 
الشمال الغربى » ودخلت القوات البريطائية إيران من نا<ية الحدود العراقية » 
كا أنزلت قوات على رأس الذليح الفارسى ٠‏ وقامت السفن البريطانية بجوم 
مباشر على القوات البحرية الإيرانية فى خرمشهر . فأغرقت جميع السفن 
الإيرانية » وأحدثت خسائر فادحة فى الآرواح » وأبدى الجيش الإيراى 


1“ 
مقاومة واهية انتبت بعد ثلاثة أيام » وفكر رضا شاه فى خير وسيلة لإنقاذ 
بلاده والآسرة المبلوية فتنازل عن العرش » وأخذ نحت حراسة بريطانية » 
مل أولا إلى جزيرة مور بليوس (112011105) شم قل إلىجنونى أفريقية حديث 
توفى فى عام غ4١‏ . 
وقد لشر سيل من المقالات وعديد من الكتب عن عصر رضا شاه منذ 
تنازله فى عام ١١4١‏ » والواقع أن الأجانب يحب أن يبنوا حكمهم النهائى 
عليه ؛ على أساس ماف هذه المصادر من مادة . ومهما يكن من ثىء ذإن من 


الواضح تماما أنه أحد الشخصيات المهمة فى تاريخ إيران» وأنه قد استطاع بمفرده ' 


أن إضع إيران جنبا إلى جنب مع دول العالم الحديثة ال متحضرة . 

وقد خلف محمد رضا أنباه على عرش إبران » وأسندت الوزارة إلى 
فروغى ‏ وكان فياسوفا ومولفا ورجلا سياسيا ذا مكانة محترءة ‏ فوضع 
لصب عيذيه أن يبرم معاهدة وددة مع الحلفاء تؤيد متابعة الرب ضد ألمائيا . 

وقد أمضيت معاهدة التحالف الثلاثية بين إيران وبريطانيا العظمى » 
وروسيا السوفييتية فى ١5‏ ينابر من عام 1 . ولعهدت بريطانيا وروسيا 
فى أول مادة من هذه المعاهدة باحترام سيادة إيران واستقلاها السيامى 
وامحافظة على حدو دها .كا وافقت الحليفتان على بذل الحاو لات اللازمة لتأمين 
الكيان الاقتصادى الشعب الإايرانى لحفظه من الفاقة والصعوبات التى 'تكون 
نتيجة للحرب . وعينت المواد الاخرى التسهيلات التى يحب منحها للحليفتين 
فى أثناء حرمهما ضد المانياء وأكدت المعاهدة أن وجود القوات المتحالفة 
فى الأراضى الإبرانية لا يعنى احتلالا عسكريا » وأن هذه القوات يحب أن 
تنسحب من الأراضى الإيرانية فى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر بعد انتهاء 
الحرب بين قوات الحلفاء وبين ألمائيا وحليفاتها . 

وى أوائل عام 49و( ء بدأت الإمدادات المقررة لروسيا تصل إلى رأس 
الخليج الفارسى» وتدخل بواسطة ال#طوط الحديدية الإيرانية » وطرق السيارات 
المؤدية إلى الشهالي) وصلت أولىالفوات الام بكية إلى [يران فى دإسمبر7 24154 


لو 


وهى قوات عرفت بأسم «قيادة الخليج الفارسى» (لمقتسصترو ألا موتلدءط) 
وبلغ عددها ف النهاية ‏ رجل . وقد استغل اللا م كيون النط 
الحديدى الممتد من الخليج الفارسى إلى طهران » وكذلك قوافل السبارات الى 

تنتقل من الخلبج إلى شمالى إيران حيث كانت الإمدادات تسم للروس ؛ لخمل 

خط النقل بالسيارات ...,..4؛ طن من مواد الحرب » ينما نقل الخط 
الحديدى ...ىع طن من الإمدادات سليت جميعها لروسيا السوفييتية 
وإيران ؛ وقد استطاع الحلفاء بفضل تعاونهم وكفايتهم أن ينقلوا خمسة ملايين 

طن من مواد الحرب عبر إيران ؛ ويسلءوها للجيش الرومى . 

ولم يكد يحل ربيع 1449 » حتى كاذ.. أل لاقات الدباوماسية قد قطعت مع 
ألمانيا و[يطاليا واليابان » وأخرجت جالياتها من إيران » وفى 4 سبتمبر 184 
اعلنت إيران الحرب على ألمانيا ما أعلنت تمسكها بميثاق هيئة الهم المتحدة . 

وفى آخرنوفبر 447 ! ؛ جاء روزفلت وتشرشل وستالين إلى إبران الحضور 
مؤ كر طه ران ؛ وكان ميثاق طهر ان ذا أهية حيوية بالنسبة للإيرانيين ؛ فقد 
اعترف الزعماء المتحالفون فيه بالمساعدة التى قدمتها إيران فى الحرب»ء ووافةوا 
على مواصلة تقديم المساعدة الاقتصادية لإيران » وقرروا أن ااشاكل 
الاقتصادية النى سوف تواجه إيران بعد الحرب ينبغى أن تعطى عناية بواسطة 
المؤتمرات الدولية أو مثلى الدول م عبروا عن رغبتهم فى رعاية استقلال 

إيران وسيادتهاء وسلامة حدودها. 2 

وكان ضغط الحرب شديدا على إيران » فكان الطعام قليلا.» والبضائم 
م نكل نوع نادرة ؛ وساعد التضخم المالى على ارتفاع الأسعار » وكانت 
المقادير الكبيرة من العملة الصادرة لمواجهة ثفقات القوات المتحالفة داخل 
البلاد تعمل عملها فى ارتفاع الاسعار وازدياد التضخم المالى »وكانت الوزارات 
المتتالية قصيرة الآجل » تتم بالضروريات اليومية فلا تستطيع أن تقدر 
المشاكل الجوهرية الناشئة من التغير السريع من حكم رضا شاه الارستقراطى 
إلى حم ديْوقراطى . وقد فشل رضا شاه فى تكوين حزب يمثل الأغلبية 
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فى داخل البرلمان 5 فشل أعضاء البرلان المنتخبون فى 4و فى إعطاء 
'قنهم ويا بيدثم للحكومات المتتالية , نظرا لقلة التعاون : وانعدام الهدف.ينهم؛ 
وكان رؤساء الوزارات ياو إعضهم دعضا فى فترات متقاربةٍ » وكانتك 
الحنكومات المنتابعة نيتم برعاية صا الشعوب الأاجنبية , و بأن تسكون حافظة 
50007 متعارفة جدا . 

وفى 944١؛‏ قدمت شركات البترول الام بكبة والإنجليزية عروضا لخن 
أمتيازات فى جنوب شرق إران » كا طليت روسيا السو فبيئية ب فى أكتوبر 
من نفس العام امتيازا لاستغلال البترول فى شمالى البلاد » وكان جواب 
البرلمان أله صدق على مشروع قانون ‏ فى ديسمير ١444‏ - بممنع أى موظف 
رسمى إبرأني من عقد أى اتفاق مع أية ذولة أجديية أو شركة بتعلق بأى اهتياز . 
وقرر الزعماء الإيرانيون أن المشروعات الحيوية بالنسبة للشعب يحب ألا م 
إلا بعد انتهاء الحرب ٠‏ وفى أكتوير ه44١‏ وافق البرلمان على قرار بتأجيل 
الانتخابات للدورة البرلمانية القادمة لمدة ستة أشهر بعد جلاء الققوات اللاجندية 
جميعها عن اليلاد . 

وكانت الا<زاب السياسة الجديدة ذات أسماء رنانة » وكان <زب «١‏ توده» 
( الكتلة الشعبية ) المتطرف - فى إقليم آذرييجان: قد أبدل اسمه باسم «الحوب 
الديمقراطى الأذربيجان » وكانت جماعة هذا الارب - الذى تحتل القوات 
السوفييتية ميدان نشاطه ‏ تتهم الحكومة المركزية بشدة » و تهاجم حاميات 
الجيش الإيرانى وما كز الشرطة فى كل مكان فى الاقل » بما جعل المنطقة 
فى فوضى شاءلة واضحة . وفى نوفير ه54١‏ ؛ أرسلت الإمدادات الحسكومية 
من طهران » ولكنها اتتقسدم إل أبعد من شريف آباد - إلى الغرب 
من طهر ان حيث أوقفتها القوات السوفيينية المعسكرة هناك . وفى ديسمير 
أعلن الحرب الدمقراطى الآذربيجاق تأسيس دولة مستقلة فى آذربيجان . 
وف يناير 1445 ؛ أخطرت المسكومة الإبرانية مجلس الأآمن التابع طبيئة الأهم 
المتحدة بتدخل روسيا السوفييقية الواضح فى شئون إيران الداخلية بواسطة 


5 
موظفيها الرسميين , وقواتها المسلحة , فاتخذ الجلس قرارا بالإجماع بأن إيران. 
وروسيا ينبغى أن تخطرا مجلس الآمن بنتاتم المفاوضات النى تدور فى هذه 
المسألة 0 واستبق لنفسه الحق ف أن إطلب معلومات عن سير هذه التاوعاة 5 


وفى فبراير ١45‏ ؛ أصبس أحمد قوام رئيسا للوزارة الإيرانية » فسافر إلى 
موسكو بالطائرة ‏ فورا ‏ لإجراء المفاوضات ؛ فوصل الها فى ؟ مارس » 
وهو التاريخ الذى اتفقت عليه الدول المتحالفة ل+لاء جميع قواتها عن إيرانه 
جلاء ناما ؛ وكانت القوات اللامربكية قد جلت قبل ذلك »ا جلت القوات. 
الانجليرية فى التاريخ الحدد ولكن روسيا السوفييتية أعلنت أن 39 ايا 
عن بعطن المواقم فى الشمال الشرى من إيران سيدا فى ؟ مارس » وأن قواتها 
ستبق فى بعض المواقع الاخرئىحتى يتضمم الموقف ؛ فشكت ت إران فى مإمارس 
- إلى مجلس اللامن ‏ هن أن روسيا السوفبينية تحتفظ بقوات داخل حدود 
إيران » مخالفة بذلك المعاهدة الثلا ثية »وأن علاءها » وموظفبا الر*ميين » 
وقواتها المساحة مستمرة فى ااتد<ل فى شئون إبرأن الداخلية » وقد نوقشت. 
المسألة فى المجلس ؛ ولكن المفاوضات بين أحمد قوام وأعضاء السفارة. 
السوفيبتية فىطهر ان ؛ وهىالتى بدأت-و الى نهاية الشهر انتهت بتبادل المذكرات 
وأعلنت نتائجها فى ؛ أبر بل . وقد ثم الاتفاق فها على انسحاب جميع القوات 
السوفيبقية من إيران فى خلال مدة ستة أسابيع » وعلى تقديم اقتراح فى دورة 
املس القادمة بإنشاء شركة بترول إبرانيةسو فييتية مشتركة لاستغلال آبارالبترول 
فى ولايات إيران الشمالءة؛ وإبحاد تسو ية سلبية داخلية بين الحكومة الاركزية 5 
والحركة الثورية فى آذربيجان » وأبلغت الاتفافية المتملقة بحلاء القوات 
السوفييتية إلى مجلس الأمن » فوافق على قرار بتأجيل المناقشة فى المسالة. 
الإبرانية إلى > مايو ؛ على أنه بحب على كل من روسيا السو فييقية وإيران أن. 
تبلغ مجلس فى ذلك الوقت - ما إذا كان جلاء القوات السو فييتية قد سم 
أم لا . وفى م« مايو ؛ أجل المجلس مناقشة المسألة الإيرانية » وأخيرا جلك 
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ووجه قوام رئيس الوزارة عنايته إلى الشمئون الداخلية » ليعنى بالنزاع 
السافر بين اللاجنحة العينية واليسارية فى الآحراب ااسياسية ؛ وبالاضطراب 
القبل . ومشكلة آذربيجان وبالاصلاحات الجوهرية , وكانت الدورة البرلمائية 
قد انتبت » فكان حرا فى أن يعمل دون أن تعوقه المعارضات البرلانية: إلى 
أن بحين موعد الانتخابات القادمة . 

وقبض على اأسيد ضياء الدين طباطبافى ‏ رئيس حزب مشيئة الآمة ‏ 
فاختنى <زيه من فوق المسرح السيامى » وأعلن رئيس الوزارة تكوينه لحزبه 
الششخصى المختص به » المسمى بالحزب الديمقراطى الإيرانى . 

وف صيف ١445‏ ؛ قبل ااتعاون مع حزب ١‏ توده» وأشرك ثلاثة من 
مو مسى الزب - الذي نكان ينظر إلهم كشي و عبين فىالوزارة. ولكن سرعان 
ما أعيد تشكيل الوزارة يدون أعضاء حورب «١‏ توذه » وبدأ الدمقراطيون 
الإيرانيون يسيطرون ب وحدثم على مسج السياسة . 

ودارت مياحثات طويلة معزعماء الحكومة الآذربيجانة المذكورة» واتفق 
غها على اللأسس العامة للاتفاق ؛ فأصدر الشاه فى| كتوير مرسوما ملكيا 
يدعو إلى الانتخابات الجديدة ؛ وأعلن رئيس الوزارة أن الانتخابات يجب أن 
تعقد فى جميع أنحاء البلاد بمجرد أن تصبح قوات الأمن الوطنية فى مواقعها 
فى كل مكان للإشراف عل هذه الانتخابات » وحيئذاك تراجعت حكومة 
آذرييجان المتمردة عن تنفيذ الانفاقية , ولم تسمح مثل هذا الإشراف» 
ولذاك؛ قثن أريلت حكومة إبران المركوية - فى أوائل دلسمير ١9145‏ 
قواتها إلى آذربيجان » فلم تلبث أن احتلت تبريز عاصمة الإقليم » وانهار نظام 
الحك فى الحال» وهرب لعضص الزعماء عبر الحدود الروسية . 

كا أجريت - أيضا - مباحثات مع الزعماء القبليين للكرد والبختباريين 
والقاشقائيين » وعقدت اتفاقية مع ااقاشقائيين تصلح بموذجا للعلاقات مع 
القبائل الآخرى » فن ناحية ؛كان على القبيلة أن تسل أسلحتها للحكومة » ومن 
ناحية أخرى ء صار للقبيلة الحق فى أن يكون ها تمثيل متناسب فى البرلمان » 


1 ْ 
وأن تتمتع بتسهيلات أفضل فى التعليم والعلاج والمواصلات » وأن يعين 
الموظفون المحليون من بين سكان الاطقة . 

وبدأت الاتخابات البرلمانية فى أوائل 1140 » وقرر حرب نوده - 
الذى كانت قوته قد ضعفت ضعفا ملحوظا ‏ ألا يشترك فبا » وق صيف 
:كانت جميع النتائج قد رصدت ؛ وظهرأن جميع النواب الذين اتتخبوا 
ماعدا حفنة قليلة ‏ ينتمون إلى الحزب الديمقراطى الإيرانى» وبدا أن قوام 
الذى بق فى الحكم مدة أطولكثيرا من أسلافه المباشرين وواجه فى خلال 
هذه المدة مشاكل هامة وعالجها ‏ بريد أن ينفذ سلسلة طويلة من الشروعات 
النافعة استقبل إيران معتمدا على معاونة برلمان مؤيد له . 

وفى دبيع 2140 وأوائل الصيف» أخذ متخصصون من شركة موريسون 
ل نودسن الدولية (لاةمتصهت لقنه معنم[ معملممعز د بروواع :146) 
يشرفون على العمل فى إيران , وقد استبقت الحكومة الإيرانية هذه الشمركة 
الاس بكية لنقوم بدراس ات ؛ وتوصيات محددة » اتنفيذ برنايج اقتصادى 
يستغرق سبع سنوات » وحوالى نهاية الصيف », قدمت الشركة تقريرا مطو لا 
بحدد النفقات الحتملة حوالى فععربععية .٠ه‏ دولار لتنفيذ الاصلاحات 6 
ميادين الزراعة »والوقود والقوى » ووسائل النقل والمواصلاات » وطرق 
الرى» والصناعة . ٠‏ 

واجتمعت الدورة الخاهسة عشرة للرللان فى ١٠7‏ بوليه 149 واختارت 
قوم أغسطس - «قوام» ركسا للوزارة »وق ؟ أكتوبر قدم قوام هيئة 
وزأرنه مع ت#قرير عن أتفافية أبريل 5 الخاصة بتكوبن شر ,ترول 
إيرائية ‏ سوفيبتية » فوافق البرلمان ‏ ف الحال ‏ بأ كثرية مائة صوت 
ضد صوتين على مشروع قانون يتضمن عدة مواد :الشف اتفاقية )و١‏ 
باعتبارها مناقضة لقانون ١44.‏ الذى عمنع مثل هذه المباحثات بواسطة موظق 
الحكومة» وأوصت بوجوب معاينة الختصين لابترول فى إيران فى السنوات 
انس التالية » ومعرفة ما إذا كان موجودا فى الشمال بكميات تصلم للتجارة ء 
حتى قستطيع المكومة أن تدخل فى مباحثات مع روسيا السوفييتية لبيع مثل 
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هذا البترول لحاء وقرر هذا القانون أنه لا يمكن منم أية امتيازات الأجاب 
ف المستقيل 3 أو لشركات يكون الأجانب فيهأ اجيم ومنافع » ووجه نظر 
الحكومة لدراسة الاءتيازات الممنوحة للشركات الاجنبية ؛ وخصوصا امتياز 
البترول الموجود فى الجنوب ؛ على أساس زيادة المنافم الى يكن أن تجنيها 
إيران من مثل هذه الامتيازات . ْ 

وبعد هذا التاريخ اشتدت المعارضة لةوام بين الدمةراطيين الإيرانيين 
فى البرلمان .وف داخل وزارته نفسها »؛ فاستقال فى ٠١‏ دسمر بعد فشله 
فى الظفر ‏ من البرلمان بقرار بالثقة بوزارته . وفى #١‏ داسمير أختيرن ‏ 
إبراهيم حكيمى رئيسا للوزارة تأظهرت وزارته نششاطا م#دودا فى معالجة 
مشاكل الميزانية وسلسلة الاصلاحات الطويلة . 

وف ٠١‏ فبرابر م154 ؛وافق البرلمان الإيراى على قانون يوصى إشراء 
مأ قيمته ٠١٠٠٠٠٠٠‏ دولار من المهمات الحربية الأمربكية الفائضة» وهو 
اقتراح كان مبدف إلى تحسين مهمات قوات اللامن الإيرانية وعلى العموم ؛ 
فقد فشلت الدورة البرلانية الخامسة عشرة فى مواجهة مسئو لياتها » و يز فى 
السنة اللأولى منمدتها إلا <فنة قليلة من مشروعات القوانين» وكان جو المناقشة 
والمواد الموجودة فى بعض هذه المشروعات يصور عداء متزايدا دون سبب 
منطق ؛ وقد نوقشت الرغبة فى مراجعة عقد شركة البترول الإيرانية الإتجايزية؛ 
ووافق المجلس على مشروع قانون تجارى بنع التجار الأجانب ‏ فى إيران ‏ 
من استير أد اليضائع .ومشروعقانون بوص الحكومة الإيرانية باستعادة السيادة 
الإيرانية على جزيرة البحرين فى الخليج الفارسى  »‏ والبحرين ضن منطقة 
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وحكمها حا 1 محل له علاقات وثيقة بإنجلترا مقتضى معاهدة خاصة س 
واعتقدت البامان ‏ فى إيران ‏ أن مثل هذه الاجراءات المشروعة ستكون 
أفضل وسيلة تعجل يمن الشاه سلعلات أوسع 5 فقدم مشروعقانون فمابو _ 
يقترح إنشاء مجلس للشيوم وهى هيئة اقترح الدستور تنكو ينها من قبل ٠‏ 


وم 


وف بونيه 1444 » اعتلت وزارة جديدة برئاسة عبد سين هر بر منصب 
الحم وقد قتل فى ١945‏ على بل متعصب ديم ؛ أثناء الدورة البرلانية ‏ 
وفى وليه زار عمد رضا شاه إنحاترا » وفى نوفير أعلن طلاقه من الامبراطورة 
فوزية » وفى نوفيراستقالت وزارة هرير بعد مقتله » وأصبمم عمد ساعد رئيسا 
للوزارة » وظل ساعد وهو شيخ سياسى ذو لياقة وخاق - فى منصيه 
إلى مارس ١96.‏ ء وكانت سنة م54١‏ هادئة نسبيا » ولكنها تتمبن بظهور 
البطالة » ومظاهر إحياء قوة <ؤب توده؛ وبسلسلة من المذكرات السوفييئية الى 
اتبمت إيران بأنها تسم للولايات المتحدة بإنشاء قواعد حربية فى أراضها . 

وف ؛ فبرأير ١444‏ بذلت محاولة فاشلة لاغتيال الشأه » وكان رد الفعل 
السريع هذا العمل مهمأ : ثن جهة أعتير ؤب لوده مسثولا عن الاعتداء » 
ورب » وهرب زعماؤه وحوم الذين 0 يستطيعوا اهرب من الدولة » 
وَأرْملوا إل السجن » ومن جهة أخرى اجتمعت عناصر ااشعب المختلفة حول 
الشاه » وأظهر البرلمان مزيدا هائلا من النشاط قبل أن تنتهى الدورة البرمانية 
فى يوليه » فأقر تنكوين مجلس الشيوح » ا أقر مشروع السنوات السبع 
للإنهاض والتعمير .وف ١5‏ نوشبر وصل الشاه إلى الولايات المتحدة فى زيارة 
رسمية » واشترك حتى وقت رحيله فى آخر العام فىعدة حفلات عامة » 
وأدلى بأحاديث عن أهداف دواته واحتياجاتها بلغة انجليزية سلسة . 

وقد عميزت سنة ١564‏ بنجاحها قى برنايج الإصلاح باستخدام متخصصين 
من الشركة المساهمة لخيراء ها وراء البحار الاستثاريين 85 )2 
1 ,115 أناكتز0) تلفت هذه الشركة شركة موريسون ل نودسن 
مع سسا - نمدل وال ا عميزت هذه السنة بالتهاء الدورة البرلانية الخاسة 
عشرة » والانتخابات للدورة السادسة عشرة ملس النواب » وبتكوين أول 
مجلس للشيوح ؛وباشتباكات مسلحة عديدة على الحدود الإيرانية السوفييقية » 
وبنقص شديد فى محصول القمح . 


رايران -م5) 


موارد اللشروة 


أنواع التربة والمعادن وال حجار 


تدل اللأحاث على أن إيران تمتلك موارد معدنية كثيرة ؛ متنوعة للغاية 
ومنل خمسة عشر عأما » كان استخراج المعادرب جميعها ينم وأسطة استعهال 
الآلات اليدوية فكان عملا شاقا » غير أنه منذ إنشاء المؤسسات الحديثة فى 
صناعة المعادن #أدقات وسائل فعالة فى عملية التعدين 1 

وقد كانت ثروات البلاد التى تحت سطمم الأرض موضوعا عالجه قانون 
خاص بالتعدين ٠‏ لقعم أخيراً فى !و١‏ . وقسم القانون جميع موارد الثروة إلى 
ثلاثة أنواع ؛ فإذا وجدت المعادن التى تدخل تحت النوع الاول ‏ مثل حجر 
الكلس » وحجر اابناء » والرخام » والجيس فى أرض مملوكة ملكا خاصا ء فإن 
الحنكومة ممنس أحد المستغلين حقوق استخراجها فى مقابل حصوطا على ه/: 
من قيمة هذه المواد » على أن يعطى المالك بز » أما إذا ثم استخراج المعادن 
فى أرض مماوكة للحكومة » أو لا مالك لها ء فإن المنكومة تأخد بز من قيمتها: 
وإذا كانت المواد المستخرجة من النوع الثانى  »‏ مثل المواد المعدئية » 
والوقود اليابس » والأاملاس ‏ والاسبستوس”2 ؛ والكبريت » وأكسيد 
الحديد ل فإن الدولة تأخذ مبيز من قيمتها » أما النوع الثالثك هدو شمل 
البترول والمعادن العينة » والأحجار الأكرمة فإن حقوق استغلالها من 
اختصاص الحمكومة وحدهاء بصرف النظرعن مالك اللارض . ويمكن للحكومة 
أن تعطى حقوق استخراج هذه المعادن للشركات المحلية » أو أن تشرف 
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الا د 

أماكن البترول والمواد المعدنية واستخراجها ؛ولكن بشرط الحصول على 
هو القة اشاسضة طن لاد ان ظ 

ويعد المستغل دمن الموارد المعروفة لدفعلا ا قليلا فسديا ف الوقت 
الخاضر؛ وليس المقصود من القَائمة التالية أن تتضمن جميع مصادر الثروة 
المعروفة ‏ وَإنما هى دالة ‏ فقط - على أمثلة من المعادن مع ذكر أماكنها . 

وقد حددت فعلا أفاكن منأاجم : الفحى » ومعادن الكروم » والحديد» 
والرصاصء والكبريت » والنتحاس» والفضة» والذهب » والنيكل »والزرنيخ؛ 
والكونالت0 وحجرالكحل» وال كسيدالاحمرء وأكسيدالمتجنين» والصفيعح 

و إستخرج اليد من حقّول الفحم الواقعة على سفوح سلسالة جيال البرز 
الغزالة:والدرية لبو عاج الطاب الستاعة "ل مددية طهران © ا تبون 
الفحم فى شقوق الصخور الدقيقة فى شمالى ران » وفى [صفهان » وفى مناطق 
أخرى كثيرة ؛ ويستخرج معدن النحاس بصفة عامة ‏ فى زنّجان:وبالقرب 
من سيزوار : نما إشتمل الإفليم الواقع إل الشمال من تبريز على مناجم كثيرة . 
قديمة » وتتناثر مناجم الحديد على طول سلسلة جبال البرذ » وهناك جبل غنى 
بالحديد بالقرب من كر مان ؛ ويصدر ‏ سنويا ‏ -والى طن هن 
ل فسين الاحمر من جزبرة هرمز فُْ الخلبج الفارمى ٠.‏ 

وتدل الدلاثل على أ المناجم الموجودة 2 أناراك 13721 ثر داخل حدود 
دشت كوير قل استغلات للمدة قرول عديدة » وكانت الفضة تستخرج منبا 
فى الأصل ٠‏ ولكنها تستغل الآن فى استخراج التيكل والرصاص أيضاً » 
وسدو أن 7 الذهب المعروفة حتاج إل تعدين دقيق حدى قوم استخراج 
هذا المعدن النفيس على أساس مرج تجارياً . 

وتوجد الاملاح الكياوية هشل البوراتس 80:65 والسلفات 


و م5 من مختلف المعادن فى طبقات غنية بها » بنها بحصل على ملم الطعام 


. ) معدن صلب رمادى ( المترجم‎ )١( 


مسد 
ما باستخر اجه من الصخور الللحية أو بالسماح لفيض الينابيع الماحية بالانصباب 
ف أحواض الترستب والشلور ؛ 
وتوجد مواد البناء ‏ وتشمل الحجر والجبس والكلس - فى جميع أنحخاء 
البلاد » م توجد محاجر للدرمر والرخام بالقرب من مرأغه ويزد وشيراز » 
والمناطق اللاصلية للفخار والآجر : والآجر الخاص المصقول المطبوخ فى 
النار » كثيرة شائعة ؛ ها توجد كذلك - المعادن النفيسة أو نصف النفسة 
مثل : الياقوت اللأصفر والزمرد ؛ والياقوت الازرق » والعقيق والفيروز. 
وبالقرب من نيسابور ؛ توجد مناجم وأروقة كثيرة تستخرج منها قوالب 
مطمورة ذات فيروز بديع استخرجت منذ سنوات طويلة عديدة . 
اللبترول : 
فى السنوات الحاضرة ؛ أصبحت إيران رابعة الدول المنتجة للبترول ف العالم 
فهى تتلو الولايات المتحدة وفنزويلا وروسيا السوفييقية» وتنتج الأن رهز 
من تموع الإنتاج السنوى للبترول. 
وكانت ينابيع البترول تفساب خلال الصخور فى إيران منذ ظهر الإفسان 
الآول على سطم الهضبة الإيرانية » ومن امحتمل أن تدفقات البترول » أو ااغاز 
المنساب هن القيعان المحملة بالزيت قد اشتعلت بفعل البرق » وأصبحت هدفا 
للإيجاب والعبادة » وبعد ذلك بكثير , حينها أصبمكتاب زردشت المقدس 
الديانة الرسعية للا كينيين ٠»‏ واحترم الصدق والنور »2 ألقي” كثين من بيوت 
النار التى تشتمل عب شعلة دائمة فوق منابع الزيت والغاز » أو بالقرب منها . 
ولا تزال أطلال واحد من هذه الآثار - وهو مسجد سليان - ترى 
فى وسط الحقول اانتجة للبترول . وفى عصور متأخرة استعمل البترؤل 
الطبيعى استعالا عمليا . 
وقد كتب أورونى زار إيران منذ مائتى عام شول: د يوجد فى الناحية الى 
يسموما مازندران زيت النفط ء وهو يستعمل فى الصقل والنقش » والطب » 
والعلاج »5 أن أفقر طبقات الشعب تحرق الزيت الذى يستخرج منه » . 


0[ عد 

وفى العصور المديئة بدأ البحث عن آبار البترول فى أواخر القرن التاسع 
عر 6 وف ١١٠وأ|ا‏ ممعم رجل ورك رعايا الإنجايز لسهوى وليام ذى أرعى 
الل زه 711110 عن إمكان استخراج اليترول فُْ إيران ومتحدةه ' الحسكومة 
الايرانية سائر الحقوق للتنقيب عن الإترول واستخراجه فى جميع أنحاء البلاد 
ماعدآا الاقاليم || شمالية وخولته حق إنثناء خط وطمن الانابيب تصل إل الخايج 
الفارسى 6 2 أن يسرى مفعول هذا الامتياز لمدة ستين عاما . 

وكانت ذل لد شركات دى آدسن كولاه جيه الخاص 62 وف بم١ة ١‏ حفر 
أول بثر يتدفق يذزارة فى منطقة تيعد حوالى هج ميلا شالى و أضن الخلبج 
الفارسى 0 وق السنة ة التالية 5556 شركة اليترول الإنجليزية 35 الإيرأن 34 ف لندن 
وأخقض على عاتقها مهمة تفي 57 الامتياز 2 وق عام ١!‏ ؛ قدمت المسكومة 
الإبجليزية أول إء عانة لقويل هذه الشركة » وهى فى الوقت الحاضر تسيط ر على 
0 7 من أيه : 

وفى عام مم١‏ ؛ ألغت الحكومة الإيرانية الامتياز » لانها لم تقتنع 
ببعض المواد الموجودة فى الاتفاق المبرم بين الشركة والحسكومة الإيرانية ؛ 
ْم تفاوضت فى عقد اتفاق آخر فى عام مموى» وباختصار » نص الاتفاق 
الجديد عل : 

١س‏ منح أمتياز إلى سنة و١‏ . 

“7 نسم كد يل الامتياز مساحة 0 ١‏ ميل نإ . 

فقدان الحق فى إنشاء خطوط من الأاناييب قصل إلى الخليج الفار 

3 مسيسة دفم أربعة غلنات الحكومة الإبرانية عن كل طن من اليترول سواء 
م للاستبلاك داخل إيران 4 أو صدر للخارج ٠‏ 
صل عليها الشركة فضلا عن ميلغ الك جنا [تجليزيا ؛ و بلبخى أن يكون 
جموع كل هذه المدفوعات و٠‏ . وا جونيه ستوب على الاقل 5 


ب 


باع ؟[ -- 
وفى الوقت الخاضر » تمتلك شركة الءترول الإتجليزية الإيرائية ستة حقول 
منتجة للبترول ف المنطقة المرتفعة التى تقع إلى ااشيال والشهال الشرق من رأس 
الخليج الفارسى » ويسحب الزيت المستخرج من هذه الحةول خلال خطوط 
عديدة من الآنايب إلى « عبدان» الواقعة على الخليج الفارسى » حديث يوججك 
أكبر معمل اتكرير البترول يعد واحدا من أحدث المعامل الموجودة فى العالم ؛ 
وتساعد خطوط الانابيب فى عبدان ومعاملها والتسبيلات الموجودة فى ميناتها 
على تسليم ...4 برميل من الزيت يوميا » أما الغاز الذى يتسرب فى 
الحقول متدفقاً مع:الزيت فإنه يسحب ويحرق سدى . ويصل الاستبلاك فيه إلى 
مأيقرب من ٠١١٠٠٠٠٠٠‏ قدم مكعب يومياء وقد أعد مشروع حمل هذا الغاز 
إلى طهر ان والمدن المهمة اللاخرى . ولماكان ضغط الغاز فى الطبقات التى تحمل 
البترول يكنى ماما لدفم الزيت إلى السطم » فإن الشركة قد نفذت عملية خاصة 
قعيد بواسطتها بقابا الزيت الثقيلة المتخلفة بعد عملية التصفية وترجعها مرة 
أخرى من عبدان إلى الحقول » حيث تحقن فى الطيقات الارضية لتكون 
الضغط تحت الأارض من جديد . 
وتستخدم شركف البترول الإنجليزية الإيرانية حو الى . .., .4 من الإيرانبين 
وهيئة إنجليزية وأجنبية كبيرة » وقد اهتمت أمثماما خاصا بمساكن الموظفين 
وتعليمهم وتدريبهم ومعالجتهم فى مؤسساتها الموجودة فى عبدان » وق 
داخل البلاد . 

وقد بلغ جموع إنتاج شركة البترول الإنجليزية الإيرانية فى عام م14١1‏ 
...رهم 19١‏ برميل » وارتفع هذا المستوى فى عام 1549 » وقد جاوزت 
ضرائب الامتياز المدفوعة للحكومة الإيرانية تداق عسام ا س0 
٠.‏ ...وم جنيه . وتنفق شركة البترول مبلغا يساوى ضعف هذا المبلغ 
المدفوع لضرائب الامتياز ‏ بالجنيبات الاسترلينية ‏ لشراء العملة الإيرانية 
اللازمة لتنفيذ عملياتها فى إبران ؛ والنقد الخارجى الذى تظفر به [إيران من 

هذين المصدرين ذو أهمية حيوية للاستقرار المالى فى البلاد . 


د وم 

ويوزع البترول المشحون من عبدان على نصف الكرة الارضية الشرق 
بوأسطة النظام الذى وضعته الشركة الانجليزية الايرانية للنسويق . عام ١141‏ 
وتعاقدت شركتان أصسكيتان للبترول ‏ ما حقوق التسويق فى نفس هذه 
المنطقة ‏ على شراء ...,..., بمو طن برديل من الزيت الخام من شركة 
البترول الإنجليزية الإيرانية فى خلال السنوات العشرين التالية . 

وى عرق يران ؛ استغلت شركة البترول خانقين وهى فرع من شركة 
البترول الإنجليزية الإيرانية ‏ حقول نفط شاه (الزيت الملكى) بالقرب من 
ماري ار ماما للحدود بين [يران والعراق » ويسحب الزيت 
بالطليبات فوق الجبال المشرفة على الحضبة إلى معمل حديث للتسكرير أنشى* 
فى مدينة كرمانششاه . ويوزع الجازولين والكيروسين ‏ من هناك س على جميع 
أنحاء شمالى إيران . 

وتدل التقارير عن مدى اتساع حقول اليترول الموجودة فى إيبران - 
على أن فى البلاد مخروناً يبلغ ثمانية بلابيين من البراميل على الأأقل . 

ومن المحةق أن آنار البترول توجد فى جهات أخرى من إيران » وقد 
وجدت آثار من الزفت والقار فى ثمالى غربى إيران 156 توجد ينابيع البترول 
على طو ل ساحل بحر قروين » وعلامات على وجود البترول فى ثمال شرق 
يران »م لوحظت ينابيع البترول فى [قامم كرمان أيضا. 

وفى عام م١‏ ؛ منحت الحكومة الإبرانية امتيازا يشمل آبار البترول 


ْ فى القسم الشمالى الشرق من البلاد لشركة أميرانيان تساف للف اليا" 


وه فرع من شركة ساءورد لصيل لليترول أ0 لالأقطترره © 011 :56356023 
ع2 لاتلواء 10 ٠‏ 

وبدأت أعمال المعاينة فى 0 ؛ ولكن الشركة الاسككية تلت عن 
الامتياز ١9083‏ » وفى تواريخ أحدث من ذلك »؛ أبدت شركات الءترول 
الام بكية والاتجليزية رغبة شديدة فى الحصول على أمتيازات قى القسم 8 نولى 
اشرق هق البلاد » وضغطت روسيا السوقيشة لتسكوين شركة إيرانية سو فبيتية 


لما 


| ]| سد 

مشتركة لاستخراج مقادير البترول الممكنة من الولايات الشمالية فى إيران ٠‏ 
وفى أثناء الاحتلال السوفيتى فى الحر ب العامة الثانية قامت القوات بمحاولاات 
الكشف فى سمنان ‏ شرق طهران - وعلى طول سال بحر قزوين » ولا بد 
أن الج ولوجيين الروس قد كونوا فكرة واضة عن حقول البترول انحتمل 
وجودها فى شمالى إيران ٠.‏ 


الابات والئرية : 

إن ثلث مساحة الأراضى فى إبراات قد شغلته سلاسل الجبال العالية ؛ 
والصحارى الواسعة » وهى أجراء غير صالحة للرراعة ؛ وتبلغ مساحة الأارض 
الزراعية فى الوقت الحاضر خمس مساحة الثلث الباق - تقريباً ‏ وهى مساحة 
ضثيلة تبلغ راب هن مساحة إبران كلها ٠.‏ ومنذ عام ٠٠اام»‏ هد م كثير من وسائل 
الرى الصناعية » وتناقصضص عدد سكان البلاد بنسبة .0 بلا على الاقل 1 
واذلك فإ رغم أن مساحة الارض الزراعية المنتجة كافية الآن لسد احتياجات 
السكان القاطنين فى البلاد ؛ وتقديم كيات #دودة للتصدير إل الخارج ' فإنها 
لست مناسية لتزايد عدد السكان . 

والتربة الإيرانية لا قشبه .الثربة المعرؤفة فى أوروبا والولايات المتحدة ؛ 
وهى النربة النى تشتمل عادة على تركيبات عضوية حيوية ثنجت عن تحلل اانباتات 
الطبيعية ٠‏ أماتربة [بران الأصلية ذإنها غيرذلك »فهى خليط من ال+صباء والرمل 
والطين والكلس» ما جعلها تتعرض ل بمضى القرون - للبوار والفساد 
والتاكل ؛ وهى دغم ذلك صالحة لازراعة إلا حينما تتشبع بالقاويات20 . 


)١(‏ يقصد أملاح القلى ومى أملاح متجمدة مزوجة بالأماض تسحى (8115اا) وى مادة شد 
الحواءض ( الترجم ) . 


جدا [إ د 

الزراعة والغلات الطبيعية : 

يشرقف الإنتا اج الزراعى زعو النباتات البرية على المطر » وتحدد مقاديرها 
وفقاً لقلة الما 0 فى البلاد » والحبوب هى قوام غلات البلاد؛ وتشمل : 
القمم والشعير والارزء وتشغل زراعتها 000 فدأن . 

ويزرع القمح فى كل جزء من أجزاء البلاد فيا عدا الأجزاء الواقعة على 
طول ساحل بحر قزوين حيث تحتل مكانه حقول الارز الشاسعة الذى يذدع 
على الحضبة أيضاً فى اللأماكن القليلة التى تتوافر فيها كيات كبيرة من المياه ؛ 
وقد بلغ محصول القمس فى عأم /1541: ٠.181,5,؟‏ طن ؛ وبلغ محصول 
الارز طن اميد الفا حوالى انا طن من الشعير » 
وهناك عحصولات أخرى من بينها الآذرة والهنطة والبطاطس والذرة العوية 
والباؤلة: والفو ل :و العدس دو يقد لعلف وهو شن الواناك لتر مائة 
فى الأقاليم أحد المحصولات الجديرة بالزراعة على نطاق أوسع 3 
جذوره الطويلة تستطيع النفاذ إلى طبقات التربة الرطبة م يزرع فى إيران 
عموما ‏ اللكرنب واللفت والبصل والباذئيجان والخيار والبطيخ » ويزرع 
كذلك البنجر والقطن والطباق والشخاش 

وتنتج إيران فواكد رائعة » لا يساوى أغلما فى الحجم أصنافنا التى تحسنت 
كثيراً ؛ولكها ألذ طعما » وتشتمل الفواكه التى تررع ف إيران على الخوخ 
والمشمش والبرقوق والكرز والكدثرى والرمان والتفاح ون امل أن 
زراعة الخوخ وكثير من الفواكد الاخرى قد بدأت أصلا فى إيران ثم انتشرت 
منها إلى البلاد الاخرى . . . والمشمش هو الحصول الذى بذدع بكثرة وهو 
يحفف للاستهلاك انحل والتصدير . والتفاح أصخر فى الحجم من التفاح المزروع 
فى الولايات المتحدة لآن برودة الشتاء لا تمتد امتداداً كافيا لصيانة فترة الحياة 
الساكنة اللازمة لإأاشها ر التفاح. ٠.‏ وتزرع الموال وتشمل: البرتقال ؛ واليوسق » 
والليمون » والليمون الحامض على طول الساحل القزوينى الدافى* الرطب »ا 
تزرع كذلك فى الأأقاليم الجنوبية كبلدة شيراز » يلغ متو نول المحصول الستوى 
طن , 


صاخ" سد 


ويزدع نخيل البلح فى قرى الواحات الواقعة فى الداخل فى المناطق الواقعة 
على الخليج الفارسى ؛ وفى الحدائق اارروعة على رأس الخليج الفارسى » 


وتوجد فى إيران ...,. ..وم شجرة من أتجار النخيل » بلغ محصوها فى عام 
مس 11 سس ءار 1191 طن . ولعد البلم الغذاء الركفيق ف جلوقن اليلاد 
ويقوم مقام ابر . 


ويشدر عدد أئيجار الزتون فى- إبران موالى 660606 ٠‏ شرة تزرع 
فى مساحة محدودة على المتحدرات الثمالية لجبال البرز » وعصوطا من المار 
والزيت الذى نغله ذو قيمة محققة » وهناك محاولات تبذل لإنبات هذه اللاثجار 
فى أجراء أخرى من البلاد . 
وينمو على سطم الحضبة أ كثر من ثلائين نوعاً من أنواع العنب وتختاف 
طرق زراعته باختلاف العادات المحلية ؛ وهناك طريقة طريفة من هذه العارق 
هى أن فر حفرة مستديرة إلى عمق عدة ياردات حتى تصل إلى الطبقات 
الرطبة من الأارض » ثم تزرع جذور الكرم فى قاع الحفرة » وثملاً الخفرة 
بالتراب ؛ فيأخذ الجذر فى الو نحو السطم » حتى تصبح الكروم المرروعة 
جميعها فوق سطح الآرض . والعنب غذاء رئيسى فى أثناء أشهر الصيف» 
ويجفف فيصير زبباً للتصدير ويستعم| ل فى صنع النبيذ 3 وتصنم أنواع من الآانبذة 
عل الطر يق الأوروية كثير م المدن ؛ ولكن شمر شياذ لقوية هى أكثرها 
شهرة والتشارا . 
وبالاضافة إلى الحبوب » فإن هناك محصولات أخرى تعد المصدر الرئيسى 
للإيراد الزراعىوهى القطن؛ والبنجرء والطباق ؛ والشاى» وشرانقدود القن» 
والخشخاش . وتشرف الحكوهة على الصناعات الماصلة بالانواع الخنسة الأولى 
منها فى مصانع حديثة ملوكة لها . 
ويتفاوت عصول القطن المزروع بين سئة وأخرى تفاونا كيرا © ففى 
السنوات ذات ت الحصول الوفير بلغ وزن انحصول المصدر ...,/ا؟ طن ؛ وق 
عام 1449 ؛ زرعت .٠.5,.غ‏ طن من البنجر فى مساحات قر يبة من المعامل 


وم 


السبعة الكبيرة لتكرير السكر » وهى ماوكة للدولة ويبلغ إنتاجها السنوى 
0060 لاهاطأ ن من || ار 00 من ثلث الاستهللاك الى للتلاد. 

ويزدع قصب ألسكر ع على طول ساحل حر قزوين » وفى [قلبم خوزستان 
فى جرئيه الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى ‏ حيث يلاثم الجو القصب » 
وكان بزع بكثرة فيا سبق ؛ ويزرع الطباق المسمى بالطباق التق الذى 
يستعمل فى السجابر ‏ فى الحقول الواقعة على طول حر قزوين »6 بزرع 
الطباق المستعمل فى الغليون ( البيبة ) فى الشمال الغربى . 

ويزدع نوع خاص أكثر ملاءمة للارجيلة ( الشيشة ) فى قرية خوانسار 
ذات الرى الوفير؛ وقد بلغ حصول الطباق - فى عام /1541- ٠‏ طن . 
ومنذ سنوات أستدعى متخصصون هن الصين للعمل على التو سع فى زراعة 
اأشاى الموجودة » ولتحسين النباتات » و تيج إيران فى الوقت الخاضر ‏ 
8 ا طن من الشساى سنويا ؛ من نبا ناته الى :زدع على طول در زوين 03 
ولكن هذه الكبية , تقل عن المقدار اللازم لسد نصف الاستبلاك انحلى . 

وف الصيف » 000 الشخاش البيضاء فنظر 1 مألو فاء ورغ احتياج 
زراعته إلى قليل من العناية » فإئها تغل إبرادا نقديا طييا ء وكان إعداد اللافيون 
وبيعه احتكارا حكوميا 0 ؛ وقد بلغت مشتريات الولايات المتحدة وحدها 
ف سنة "ع وامأ قيمته ١,4٠٠٠٠6٠‏ دولار من الآفيون » ولكن الجهودات 
الحديثة التى تبذل لمنع تدخين اللأافيون فى داخل اابلاد » قد أدت إلى إصدار 
أ وزارى - فى عام ١4‏ - بتحريم زراعة الاشخاش وبيع الآفيون . 
وغير أسم دألقه م المحكوى لاحتكار الآفيون » إلى « إدارة نحريم زراعة 
لون وال ». ومع ذلك فقد أغلثك البلاد خصولا من الآافيون بلغ 
نه ره دولارء واستمر إنتاج الآفيون وإعداده خلال عام 8 . 

وتنمو أشجار التوت فى جميع أجزاء الحضبة الإيرائية ؛ وتربى قرىكثيرة 
دود القر الذى يتغذى على أوواق التوث ؛ ولكن أثم مركن لإعداد شرانق 
دود القّو هو السهل الساحلى لبحر زوين » ويتراوح إتشاج الخرير بين 
٠.٠ووء...,؟‏ طن سنويا. 


ادهع سد 
ولا تزيد مساحة المناطق المغطاة بالغايات الخشية عن ١إي:‏ من مساحة 
اليلادء وثلث هذه المناطق مخطى بغابات كثيفة » وهىتوجد علىطو [المنحدرات 
الشمالية لسلسلة جبال ألبرز»ء مبتدثة من مسافة قصيرة خلف بحر فزوين »: 
من الشر يط الساحلى لهذا البحر » وتتدرج فى الارتفاع حتى تصل إلى ارتفاع 
أقصاه ...,7 قدم فوق سطم البحر » وتغطى أغلب هذه المساحة غابات بكر 
من شجر البلوط ولسان العصافير (زوة) » وشجر الدردار ( البقيصاء) . 
والجوز » وخشب الزان» وخشب البقس رم8) » وشجر أأسروء وشجر 
القبقب ( الاسفندان ) (عامة1ة) » وشجر الخرنوب الحاو . 
وتعد هذه الأشجار أه ثروة وطنية يكن الحصول عليها» ولذا فإن قطع 
الأشجار خاضع للقوانين المكومية » وينقل الشب فى صورة أعمدة للبرق ؛ 
وألواح خشية للوقود . إلى أجراء الحضبة الختافة بالقطار , وعربات للنقل » 
ويقوم مصنعحكوى بالقرب من بابل بقطم الأخشاب ودهنها بالزيت خشية 
فسادهاس لإعداد قوأعد لقضبان السكك الخديدية التابعة لالحكومة الإيرانية 3 
وتنحصر مناطق الغابات فى الطضبة الاصلية فى أعالى الجبال ‏ فاليا 
وتشتمل على نيانات متفرقة متباعدة من شجر البلوط المنخفض الذى يستعمل 
قشره فى دبغ جلود الحيوانات » ويقابل النقص الشديد فى الاخشاب فى أجراء 
الحضبة الإيرانية بزراعة أحراش من شجر الزان فى بعض الأاجزاء ذات الرى 
الوفير » وتستعمل جذوع هذه الاشجار فى إقامة المنازل » 5ا تزرع أشجار 
الصغصاف » واللاشجار الباسقة » فى القرى » وعلى شواطى* الامارء ما توجد 
أحراش من أشجار الجوز السوداء الجميلة فى جميع أنحاء البلاد . وتزرع أشجار 
اللوز والفستق بكثرة أيضا » وتغر هذه اللأشجار إبرادا نقدياً طيبا لكل من 
البدوى والفلاح ؛ والواقم أن الدخل المتحصل من محصول شجرة جوز 
ضخمة وأحدة يك لإعالة أسرة كاملة طوال العام . 
وقد استمر قطع الغابات فى الحضبة الايرانية قرونا عديدة » ولا زال قَائما 
على قدم وساق ء فان البدو يقطعون أشجار البلوط المتخفضة » ويحرقون 


صماوع 7ت 

الأشب الخصو ل على الفحم 5 بنيا تلهم قطعان ألغنم و للاعز الشجيرأت الجديدة : 
> أن القَرو بين فى كل مكان ‏ يبحثون بحثا حثيثا عن الوقود . ومن 
المتيسر تماما إعادة زراعة الغابات فى مناطق معينة من البلاد » ولكن ينبغى أن 
يحمى كل قسم تعاد زراعته لمدة معيئة من السنوات» حتى لا تصيبه أنواع 
التخريب التى ذكرت . 

وجمع بعض النباتات والشجير ات البرية » ويعاسيبها وعصاراتها ومستخرجاتها 
بعناية فتكو ن مادة هامة من ٠واد‏ التصدير» ومن هذه استخرجات : مغ 
الكثيراء طاأمقعوع 3 دن والصمغ العرى 2( وتمغ الحلتيت والرزد 0 
سناسقط لق و الحنظل ( العلة ( طاصوءواوح والعرقهسسه وس » ومواد 
الصباغة ؛ كاانيلة والزعفران والخناء المستعملة فى تخضيب الأايدى واللارجل 
والشعر والذقن - وهى تستعمل الآن أقل كثيراً جداً هن ذى قبل 
و تستخرج فق أشعان تسمى بذ الأأسماء » ويعد تبات القنس اطندى. 
(الجوت ) ادر من انباتات الية المألوفة على ااساحل القزوينى حيث بلغ 
أقصى إتاجه فى إحدى السنوات ...,+ طن من أليافه » وتستخرج الزيوت. 
بعصرها من بذور النباتات مثل القطن والكتان والسمسم واذروعوالشخاش. 

وتحظى الأزهار بتقدير عظيم من الإيرانبين » حتى إن أصغر المدائق 
المنزلية لتتلالا بآنيات الزهر » وااتبانات الموضوءة فى اللأاصص . 

وفى أوائل الربيع تزدهر أراضى الوديان وسفويم الجبال بالأزهار البرية . 
ومن بين الأزهار المألوفة فى إيرار: : الشقائق » والياقوت الزعفراق 
لماعم ر-وموءرن0 والجيلاديو لا 9؟ وروزقوزنت وعياد الشمس «ونامع6 » 
والناقوس الأزرق اعبلاو 11 ااع 8 » والخشخاش تزمموم ؛ والشفيق الاصفر 
ع6 ]8101 »> والسكرم ) الزعفرات ) وبءمىن والقرنفل الاحمر » وزهرة. 


السوش ) الابريس ( 115 ؛ والخبيزى ) الجيرانيوم ( 201 وشقائق 


. ) البرزد أو الفنة صمغ من شجرة الفناوشق ( اللمترجم‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ١ (؟) اطلاديولا : زهر من الأبصال‎ 


لسااع | عد 


النعمان القصيرة (اءعهطوزاواة :روبوم) » وكثير من الأازهار البرية الى أيست 
مألوفة فى البلاد الأاخرى . 

ولعتدر الوردة ‏ من بين هذه الزهور جميعها ع ذات المكان الاول ىْ 
قلوب الناس عامة » فقد امتدحها الشعراء فى أشعار جميلة ؛ منذ ألف سنة » 


' ْ 1 أنواع كثيرة منهأ 2 الحدائق 3 أو تنمو كاأزهار برية على أطراف 
|| ! مجارى المياه » ما تزرع فى كاشان حةول واسعة من الورود لاستخراج ماء 
١ ١‏ 1 الورد المشهور الذى يصنع هناك . 

ار يؤللة انامرقاء الي 

ْ | 0 لقد أكدنا فها سبق الحقيقة الثابتة » وهى أنسةوط المار فى إيران محدود 
00 


يما أوجب أن يلتفع بقدر الإمكان من موارد الميأه الموجودة فعلا » وقد ذكرنا 
أن قدراً كبيرا من الاراضى بزدع بغير اعتهاد على وسائل الرى فى الشهال 
الغربى والشمال الشرق للبلاد » ومع ذلك فإن إنتاج إبران الزراعى يعتمد على 
طرق الرى الختلفة . 

والطريقة الفعالة فى زراعة سفوح الجبال هى أن تششق قنوات متفرعة هن 
الانمار ويجارى المياه فتحمل المياه هباشرة إلى الحقول از روعة » وتقسم 
القنوات الأكثر اتساعا إلى أخاديد ضيقة » و:تصل اللاخاديد المتوازية على 
مسطحات عختلفة على طول المنحدرات بمجارى المياه الصغيرة التى يمكن أن ”ترك 
متتو أراعلتة رامع اسان والو اجن ورظر هذا »نان لسية كيرة. 
من موأرد المياه الأصلية تضيع ‏ ببذه الطريقة ‏ عن طريق التسرب والتبخر 
فى القنوات » وطبيعى أن كية كبيرة من المياه تستنفد عند منبع النهر » بحيث 
لا يبق إلا ماء قليل لرى المساحات الواقعة فى مجرى النهر الأسفل ٠‏ 

وهناك طريقة أكثر منطقية وتعد تحويراً لهذه الطريقة من الرى الطبيعى» 
وهو تحوبر يحعله أكثر تفعا » هى أن تحول القئاة الرئيسية بحيث تجرى خلف 
الخزانات والقناطر المقامة على طول الانهار » ومردح المتمل أن تاريخ هذه 
الخزانات والقناطر يرجع إلى العصر الأ كينى دعم أنه لا توجد أطلال قائمةه 


سد اع إ سد 

يمكن أن تنسب إلى هذه الفترة التاريخية على وجه التحديد » ومع هذا فإنه من 
المعروف أن الرانات والقنوات المنصلة بها قد أنشئت فى جنوب غرى إيران 
فى حوالى القرن الآول الميلادى » وقد وجدت بقايا لزانات وقناطر كثيرة 
أنشئت فى أثناء العصر الساساتى ‏ فيا بين القر نين الثالك والسابع الملاديين ‏ 
على مساحة واسعة من جنوبى إنران وغربها » ولازال قليل منها سلها فى أ كثر 
أجر اله وهو يستعمل فى مشاريع الرى الحالية » وقد أنشئت سلساة متينة من 
الخزانات علل طول نبرى قارون وآب دن » وبستطيع المسافر يطريق الجو 
فوق خوزستان ‏ الآن ‏ أن يلاحظ بسهولة خطوط القنوات الواسعة 
الى تواصل سيرها خارج الخرانات . وقد ظلت هذه الازانات مصونة جيداً 
بعد الغرو الإسلامى لإيران » وحتى القرن الثالثك عشر الميلادى ؛ وكانت 
مشاريع الرى تنسع دائماً » فنتجت عنها زراعة آلاف كثيرة من اللافدنة على 
نطاق واسع » وقد صارت الآن قاحلة تماما » وإذا تقدمنا إلى عهود تارضخية 
أحدك ؛ فإننا نيحد خرانات قليلة ضخمة قد أنشئت فى القرن السابع عشر » 
وقد بق اثنان منها ‏ واحد بالقرب من ساوه والآخر ,القرب منكاشان ‏ 
ف حالة <سنة ماما . 

ومنذ 144١‏ ء اقتنع زعماء إيران بأنه ليس هناك مشروع أ كثر حيوية 
بالنسية استقيل اليلاد من تسير التسبيلات فى الرى » فوضعت إدارة الرى 
مشروعات شاملة وقد بندت - فعلا ‏ خدزانات قليلة صغيرة »؛ أما المشروعات 
الأخرى التى فى مرحلة الدراسة والتخطيط فتثشمل إنشاءات على نطاق واسع 
سوف تحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال » وأحد هذه المشروعات مشروع لتوسيع 
نهر زاينده رود وتعميقه » وهو النهرالذى جرى إلى ماوراء إصفهان » ويبوجد 
أخدود ضيق على بعد حو الى خمسة وسبعين ميلا غربى إصفهان فى سلسلة جيال 
كرهرنك ؛ وهو يفصل بين <وضين رئيسيين من المصارف » حيث توجد 
- إلى غربى الاخدوده- منايع المياه الوفيرة لنبر قارون الذى صب فى الخليج 
القارنى ؛ ويونيف مت [ل شرق اللاخدوة ست الو الناوئ لجرى ذا يده رود 
الذى يتب ف المتدراءالداخلة:: 
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وكان الملوك الصفويونهم أول من فكر فى ربط نهر قارون بزاينده رود 
فى القرن السابع عشير الميلادى ٠‏ فاشتغل آلاف من العمال بقطع <وض. يشبه 
حرف ١‏ / »فى الأخدود ولكنهم تركوا العمل بعد أن أ كلوا ما يقرب من 
ثلئه . والهدف الآن- هو أن يشمّوا نفقا عب رالاخدود وأن ينشئوا خزانا 
على الجانب الشرق ليخزن مياه قيضان كل من النبرين » وسوف يكون هذا 
الخران ‏ أيضآ ‏ مصدراً للقوة الكهربائية التى ستستعمل لإدارة مصائع 
[صفهان » وقد أ كل إنشاء نصف الطريق إلى الخران . وموقع النفق . 


وهناك «شروع آخر سوف يوفر يات كبيرة من مياه الشرب لمديئة 
طهران » كا بروى - أيضاً ‏ مساحات وأسعة من سبل ورآمين جنول 
طهر ان ؛ فعلى بعد من طهران وعلى الجانب الآخر من سلسلة جبال البرز ‏ 
يوجد بر لار الذى يجرى نحو بحر قزوين 2 وقد اقترسم إنشاء خزان مر تفع 
جداً على الجزء العلوى من نهر لار لزن المياه » وحفر أنفاق حخل المياه من 
.هذا الزان تحت الجبال إلى خمر « جاجى رود » الذى بجرى المنحدرات 
الجنوبية لسلساة جبال البرز » ثم تحمل أناييب منفصلة ‏ تخترق الجبال ‏ 
الماء النق إلى طهر ان » وتعد هذه الطريقة الجبارة مشروعا بالغ الآهمية . 


وبحب أن يبين أنه ليس من الضرورى أن تكون مشروعات الرى العملية 
ذات الفائدة العظيمة للبلاد على اانطاق الذى يكون عليه المشروعان اللذان 
وصفامن قبل ؛ وسوف تحدد المعاينات الدقيقة جوانب كثيرة ٠.‏ حيك يمكن 
أن تنشأ خرانات صغيرة على الوديان الضيقة فى نقط مستفعة مجاورة للمناطق 
الزراعية ؛ وسوف ماد هذه الخزانات فى الربيع ثم تطلق المياه بالتدريج خلال 
الأاشبر الجافة » ويمكن أن تننى هذه الخرانات بواسطة العال امحليين » 
ومن الحجارة الموجودة فى متناول اليد مباشرة » ويحتاج فى هذه الحالة إلى نقل 
الأسمنت فقط» وبعض الآلات التى تنقل الآتربة إلى هوقع الاران » ورغم 
هذا فإن الدراسات الآولية يحب أن تبتم بالاعتبارات الاخرى فى اختيار 
كل موقع فلا تقتصر على جرد ملاءمته » فهناك تماذج معينة من التربة يكى 


1ه 
توزيع المياه فبها لخلخلة بناء الخران ؛ وينبغى أن نتخذ عناية تامة حتى لا يساق 
الماء الأجاج إلى أرض عذبة » أو يضيع اماء العذب فى أرض مشبعة فعلا 
تشيعا شديدا بالاملاح : 

والوسيلة الثانية ‏ وهى الأكثر أهية ‏ للرى فى إيران هى القنزات 
الجوفية التى تحت الارض والبى تسمى بالفارسية « قنات» أو «كاريز» , وهى 
طريقة تستعمل فى جميع أنحاء البلاد » وخصوصا فى المناطق الثى تفيض فيها 
أنهار قليلة » ويبدوأن هذه الطريقة خاصة بإيران وحدها , لآنه يندرأن :وجد 
فى غير هذه البلاد؛ وتعتقد بعض المصادر أن القنوات الآولى من هذا النوع 
قد حفرت فى عصور ما قبل التاريخ وقد وجد نفق لقناة قديمة ‏ وهى 
القناة الوحيدة المعروفة فى مصر ‏ فى واحة الذارجة , على بعد مائة ميل 
غرلى وادى النيل ‏ ولما كانت القناة قريبة من معبد مشيد بعد فتس الجروش 
الإيرائية لمصر فى القرن الخامس قبل الميلاد ؛ فائه يبدو من الحتمل جدا أن 
الغزاة شيدوا هناك مشروعا كان فى ذلك الوقت معروفا فى إيران ٠‏ 

وقد حفر مجرى للقناة لعد قرية متزرعة بالماء » وليروى حقوذا الخصبة » 
يا قد تحفر بر أوينشأ خران فى قواعد الجبال فى أقرب نقطة إلى القرية » 
وتغوض البثر فى الارض نحيث يكون قاعها تحت المستوى المأقى فى الصيف » 
والمستوى الماثى هو طبقة من الصخورالمسامية تستيق الماء الذى يتسرب إلى أسفل 
الأرض- بعد أن يكون الربيع قد أذاب لوج النى على القمم العالية ‏ ويكون 
عمق البثر الرئيسبة مائتى متر على الاقل » وتوجد آبار رئيسية بالقرب من 
قرية « كناباد» فى شرق إيران يبلغ عق الواحدة منها حوالى ١,..٠‏ قدم » 
ومن المعروف أنها حفرت منذ خمسمائة سنة على الاقل ويتفرع من فاع البثر 
غالبا جموعة من الدهاليز الآفقية حتى يمكن سحب الماء من منطقة أوسع من 
منطقة المستوى الما إلى المشروع الذى تم فعلا . وبعد الفراغ من البثر 
الرئسية ببدأ فى حفر خندق ف المنددر السيط الذى يعلو القرية » يتجه 
مباشرة نو البثر البعيدة » وحينها يصل إلىعهق معين يتحول إلى نفق » وبعد أن 
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عمد النفق خلال الآارض ذترقه آبار ععودية تحفر عا لى مسافات 1 خمسين 
ياردة أو أكثر ».وهى تساعد على جلب المواء الال الذن فى النفق ما 
تساعد على إخراج المواد المحفورة إسلال تسحب [ لى أعلى الآبار ر بواسطة 
الحبال . ثم يصل اانفق إلى البثر الرئيسية فى 3 ؛ وانتدافع المياه خلاله 
إل لقو 
وقد نمخصص فى حفر شبك القنوات عدد محدود من أسرقام أفرادها هذا 
العمل أجيالا عديدة ؛ وتحد مديئة بزد مقر حفرة القناة المهرة » وحفر هؤلاء 
الرجال مجرى النفق معدات بسيطة ٠‏ ويرسمون أتحداره تحيث مجعل اللمياه فى 
حالة حجركة , وأحيانا يشق النفق من قاعدة البثر الرئسية حو القرية , ويختاف 
مجرى خط القئاة فى الطول فيتراوح بين مئات قليلة من ااياردات وبين خمسة 
عشر أو عشيرن ميلا » وقد يستغرق حفر بجرى قناة واحدة سنوات عديدة , 
ويبلغ عرض النفق الذى نحت اللارض ؟ قدم 'ويبلغ ارتفاعه أربعة أقدام: 
وهو مكان يكن لاحد الحفرة . وحفظ سقف النفق من الانميار- ف الأارض 
الحمة أو الرملية ‏ بتدعيمه بأسطوانات من القرميد . ولا يعد العمل هنتهيا 
؟مجرد [مام القناة: للانه ينبقى أن تبق من الانقاض والرمل الذى بقع فيها 
من الآبان العمودية: ونتكون سعاجلا أو أجل كهرف: فيندأ أولا عفن 
أجراء جديدة من النفق -ول هذه النقط » ويصبح جميع خط النفق مغلقا 
بالحجارة , وينبغى فى هذه الخالة أن يبجر بعد ذلك . وعلى هذا » فإنك تستطيع 
حينها ترى قرية من الج وأن تتنبع مجارى أربع قنوات أوخمس بواسطة أ كوام 
التراب الى حول الآبار العمودية , ولكنالتمل أن واحدة فقط لا أ كثر. 
هى الى تؤدى وظيفتا . 
ويمك. ن #رى القناة الذى تحمل كية وفيرة من الماء أن يفيض بمعدل حوالى 
أربعة أقدام مكعية فى الثانية » وهو مقدار يكقى لرى حوالى مائتى فدان 
ريا دوريا , ويفيض مجرى القئاة على السطم المنحدر السيط الذى بعلو القرية » 
ويكون فى البداية نفقا منفردا يهب القوة الكافية لإدارة الطاحون احلية ؛ 


١207‏ د 
ثم يتفرع النفق فبهاوراء الطاحون وتفيض فروعه ‏ أولا ‏ خلال الحدائق 
والأراضى النى تحيط بالمنازل ء ثم خلال أزقة القرية , وتنتشر المياه قرب نباية 
المنازل لتخغطى منطقة ‏ على شكل موحة - هن الحقول المرروعة 5 


وثمر الأنفاق أو الجداول عبر الحقول فى زوايا مستقيمة إلى قطع 
مستطيلة من الأارض محاطة حاجز من الطين ار نفاعه قدم » وتروى كل قطعة 
بواسطة نقل المياه من الجرى إليها حتى يغمرها الماء بارتفاع بوصة أو بوصتين . 
وتروى حقول القمح فى الشتاء ‏ فى أثناء الجو البارد ‏ ثلاث ريات 
أو أربعا ٠وفى‏ الصيف تروى كل قطعة فى فترات تتراوح بين ثمانية أيام 
وأسبوعين 5 وتكون حقوق الرى عادة معقدة جدا , لان دخل القناه يمكن 
أن يكون ملكا لشخص واحد ؛ أو لعدة أشخاص بالشيوع ؛ بمتل ككل منهم 
نسبة مثئوية عخنلفة من موع. الدخل وبتولى واحد من الرجال أو أ كثر 
توذيع الماء وصرفه , ويقدر الزمن اللازم ا تداسى 
صغير ##وف مثةوب فى قاعدته 2 ويوطع فى ساطانية أكبر من الماء 2 5 
لقياس الزمن المطلوب لغطسه فى هذا الماء . 


والوسيلة الثالثة للرى هى المياه المسحوية من الآبار » ونتحةق الآن فائدة 
محدودة - نسبيا ‏ من هذه الوسيلة » اللهم إلا فى جنوب غرنى إبرآن حيث 
قستعمل الحيوانات لإدارة السواق أو سحب أدلاء الماء المصنوعة من 4 2 
وكلتا الوسيلتين” مألو فتان فى بلا الشرق الأدنى وشمالى إفريقية » ومع هذا ف! 
من اللحقق أن الأبار سوف تلعب دورا متزايد الاهية فى الرى » للآان 0 
فى معظم جد أ الحضبة تقع على مسافات ليست بعيدة جدا عن سطم الأارض» 
وقد بدأت إمكانيات حفر الآبار بالآلات ودفع الماء بواسطة المضخات 
الآلية تلفت اللأنظار؛ ونحظى باهتيام كبير ؛ وهناك الآن جملة من آلات الحفر 
تشتغل فى أماكن متعددة . ويمكن بواسطة الآبار الارتوازية أو الينابيع 
التى تفيض من تلقاء نفسها أن تكثركيات الياه » كالبثر التى نفيض الآن 
فى ناحية شهريار بطهران » وقد حدد المتخصصون مناطق أخرى قليلة » 


عع د 


تدل طبوغرافيتها العامة وتنكو ينها السفللى على إمكان وجود الأبار الارتوازية 
فيها » غير أنه ليس من المحتمل أن توجد مثل هذه التكوينات المناسبة فى أجراء 
كثيرة من الحضية 1 
وسائل الزراعة : 

ته زراعة الآرض حرا وبذرها وحصدها ‏ بنفس الطريقة ااتبعة 
فى البلاد الأخرى فى الشرقين الأدنى والأوسط ؛ وبالوسائل المستعماة منذ 
آلاف السنين ورد الأرض بواسطة عدد من الثيران تحر راثا مصنوعا من 
فرع شجرة مآشعب » حده مصنوع من الحديد ؛ وتسمى المساحة التى يمكن 
أن تحرث بواسطة ثورين « جفت » أى « زوج » ونتطلب من اللسذور 
ألفى رطل من القمح أو الشعير » ويتم بذر الحبوب » وتنقية الحشائش باليد » 
ويقطع القمح الناضج أو الشسعير بالمناجل ويحرم فى حرم , ويترك لافقراء 
حق جمع العيدان الساقطة م ورد فى التورأة تماما . 

وتحمل الحزم إلى البيدر » وهو مسطم من الارض الصلدة يقع فى حافة 
كل قرية » وهناك بكوم القمح كومات 4 ويدرس بنورج تجره يران » وهو 
عبارة عن إطار ضخم له حدود بارزة » مر ببط' فوق الخزم الى تكون 
فى شكل دائرة مأت عديدة » وتم تذرية الحمبوب مذراة فى دي قوية » 
ويطحن الدقيق فى طاحون الثربة للاستهلاك لمحل » بنها يوضع الباق 
فى جوالآات » تحماها الخثر أو امال إلى المدن الكبيرة » وتستعمل الحكومة 
أيضا أسطو لاهن عربات نقّل البضائع ممع القمس ونقله إلى الخازن الكبيرة . 


المصل السادسن 
الصناعايت 
والتجارة الداخلية 
والتبادل التجارق 
الصناعة والتجارة : 


قال رضا شأه حينما افتنس الجلسة الآولى للدورة البرلمانية الثامنة فى ديسمير 
من عام .8؟١‏ : « ريد أن تعرف هذه الدورة البرلمانية ‏ فى ناريخ البلام ‏ 
باسم الدورة البرلمانية الاقتصادية » . 

ومنذ ذلك الوقت ٠‏ بذل تكل امحاولات لجعل إيران نك نفسها بنفسها 
بقدر المستطاع ؛ وقد بدأت الحكومة العمل بأن قامت يدور هيئة التنظيم 
الاقتصادية العليا ؛ فبدأت بقنمية الصناعة فى داخل البلاد على نطاق واسع » 
غير أنه كان لابد من أتخاذ مقايدس خاصة قبل إنشاء المصائع و[عدادها العمل ؛ 
وكانت الازمة الاقتصادية العالمية قد أثرت فى إيرانكثير! » فكان ازاما على 
الحكرمية أن تنوض بالسيطرة التامة على المعاملات التى تتم عن طريق التبادل 
الخارجى , وأن تشرف على تجارة ( عملية ) الاستيراد <تى لا تشترى 
إلا الضروويات الرئيسية برأس مالا الضثئيل الخصص اللمعاءلات الخارجية ؛ 
وكانتك فكرة إنشاء شركات ذات 1 مال 01115 عأءم10ا5 وطريقة 
تشغيلها » بجب أن أشرح للتجار ولرجال الصناعة الجدد وللمساهمين الذين يمكن 
اشثرا كهم فيها » وفضلا عن ذلك كان من الواجب إعداد جملة من الشركات 
المسامة الى تشتغل بمسائل التصدير والاستيراد لتو ذاع منتجات المصانع الى 
كانت حت التأسيس : 

وأَنشئت وذارة الاقتصاد الوطنى لتنظيم ميادين الزراعة والتجارة والصناعة . 
وفى عام ١م9١‏ ؛ ووفق على قانو ن يحم تسجيل جميع الشركات ٠»‏ و[إازام هذه 
الشركات باتباع بض التنظمات المعية . وق عام 9+9( ؛ نفذت لانحة قوانين 


جديدة » وتزععمت الحسكومة حركة إنشاء شركات جديدة , كان بعضها كله ملكا 
للحكومة » وكانت للحكوهة نسبة مئوية غالبة فى البعض الآخر » وكانت الملكية 
فى البعض القائم موزءة بين ملة اللأسهم فى الشركة الجديدة والحكومة ؛ وشركة 
أو أكثر من الشركات الموجودة » والواقم أن أعمال بعض هذه الشركات 
وكيفية تقسيمها جديرة بالذكر . 

وقد أمسسيت الشركة الامبراطورية لقم تلو اولمعو ممع فى عام لودجل 
برا سمال قدره ال رالثثلها .وي وسهم هى قيمة ا المال؛ وكان 
رضا شاه عمإك 0 سهم منهأ 5 بنا كان المصرف الاهلل ملك 0 مومه 
أما لباق وهو ١..ر١‏ سم فكان ملكا لشركتين أمانيتين تنتجان الادوات 
الميكا نبكية ؛ والمعدات الكهربائية . 

5 الشركة المركزبة بومومسمه ادمامعن لتممض بالمعاملات التجارية 

فى الخارج ج » وكانت موا وزارة الالية والمصرف الزراعى 00 تتحك 2 
ا 1 ؛ والصوف » وجلود الحيوانات التى كان عليها أن تعد هلد 
اللاشاء وتصدرها. 

وكانت شركة المنسوجات القطنية تمتكر واردات أثواب الماسوجات القطنية 
وبيعها لأفراد التجار وقد قرر لا رأس مال قدره #٠,...,...‏ ريال» 
لوي منه ملك المصرف الاهلى » ويملك الباق وزارة المالية ومديرو الشركة » 
وكان على التجا رأن يدفعوا للشركة 5.٠‏ /ز فوق قيمة البضائع ؛ فكان ٠١‏ ي/ز من 
هذا الربج يدفع الحكومة نا لإعطاتها حق هذا الاحتكار الشركة ؛ باثها كانت 
ال هبز الباقبة تدفع عمولة للشركة . 

1 عام م١‏ حصلت الشركات - انى للحكومة عدد ضخم من أسبمها» 
أ لما فها كر لسية من الادباح على امتياز احتكار تصدير أو استيراد 
0 5 الأتية : بيض دود القز :الكو كرت , والمشتائق , والقرر ' 
والمنسوجات القطنية , والجوت ؛» والآارزء وأوراق اللعب »؛ وجاود الماعرء 
والغنم : والزعفران والخلتت » والسجاد » والجوارب الخريرية والصوف» 


د إ هع | سد 


واللقرروياك الزوعية يلملس اقوط اف الدلت ين والفن ادن واه انك 
اليد والاحذية . والسيارات » وعربات النقل , والإطارات 1 وقطع الغبار , 
والفواك المجففة . 

وهذا معناه أن الحسكومة كانت ا سيطرة مباشرة على مم يرز هن جميع 
الواردات » وعلى 44 ي/ا من جموع الصادرات . 

وكانت أرباح الشركات كبيرة , فثلا عرضت ششركة أسهما للبيع مع ضهان 
ربح ستوى لها قدره 1١‏ ع5 حققت شركة أخرى للغزل والنسيج أرباحا 
تتراوح بين ١؛‏ و .هبز . 

وكان جزء من الأرباح التى تتجمع لذى الكو مة يستعمل لإنشاء المصائع » 
واللأشروعات الصناعية » وكانت هناك بطبيعة الخال محاولة لجعل من البضائع 
المستوردة عاليا نسياً » وكان أهل إيراتف - نتيجة لخذا ‏ يدفعون شيئاً 
للنوسع الصناعى فى بلادهم عن طريق نوع من الضرائب غير المماشرة . 

ودخل نظام الاحتكار والمراقبة فى طور جديد حو الى سنة ١95‏ يعقد 
اتفاقات مبادلة ( مقايضة ) بين [يران وألمانيا » وبين إيران وروسيا السوفييتية؛ 
فأرسلت روسيا المنسوجات القطنية والسكر والاشياء الاخزى فى مقابل 
الصوف والارز. 

ولما جلت الحرب العالمية الثائية ؛ لعب نظام الاحتكار دوراً مهما للغاية 
فى الحياة الاقتصادية للبلاد » لان مصادر الّوين المحدودة » وصعوية الشحن 
فى السفن » جعلت من الضرورى عل الحنكومة الإيرانية أن تستورد عن 
طر بق تملاء الحلفاء , فلم تكن تستورد ]إل الأشياء الضرورية » وكان نظام 
القُوين فى وقت الحدرب أيضأ ‏ من العوامل التى جعلت المسكومة 
فى شغل شاغل . 

وقد ألغيت احتكارات كثيرة منذ عام 49 » وأخذ البرلمان والحسكومة 
يدرسان نظام الاحتكار جميعه » لتقرير ما إذا كان ينبغى أن يق الاحتكار 
جرياً » أو أن يلغى تماما 1 


ع لوه واد 

وكان فى إبرانت أقل من مائة شركة أجنبية مسجلة فى المدة ما بين ه917١‏ 
و١4وزءوكان‏ أغلب هذه الشركات يشتغل «التجارة والتأمين والنقل » وكان 
سيعأ مها فقط ب شركات صناعية . 

وفى عام 149 زودت [إتجلترا رأس المال الاجنى امستثمر فى إيرات 
بمبلغ ٠.٠٠ر.٠.وروا‏ جنيه استرلينى » وضعت أغلبه ف المصرف الإمبراطورى 
( عأمقظ لاوتنعمم! ) » وف شركد الإترول الإنجليزية الإيرانية للق لق --واعقق) 
قم ره 611 9 أقتفت روسيا السوفييتية أثر إنجاترا فزودت رأس المال 
الأجنى بمبلغ .. ., ١,5. ٠‏ جنيه وضعتها فى شركات التأمين والنقل » والسياحة؛ 
وشراء منتجات البترول» واقتفت دول أخرى أثرهما إلى أبعد حد . 

وطبيعى جدآ أن تتخلف إيران - كثيراً ‏ عن العالم الغربى فى ميدان 
التصنيع 0 واستعمال الألات الحدبثة 3 فق نباية الخر ب العالمية الأولى كانت 
هناك صناعات قليلة فى داخل البلاد لا تعدو بحض مصانع توليد الكهر باء على 
نطاق محدود ‏ ومصانع قليلة للكبريت . وقبل أن توقف الحرب العامة الثانية 
برنايج رضا شاه المفصل لتصنيع البلاد » استطاع أن ينثى ثلائين مصنعا 
متوسطة الاتساع ؛ تملكها الحكومة وتديرها فضلا عن مائتى إدارة أخرى 
للصناعة » وكان الاهتيام منصيأ غالبا ب عل لسيج المنسوجات » تليهأ تت 
فى المرتبة الثانية ‏ المواد الغذائية » ومنتجات الخضروات . 

وكان البر 4 الصناعى ‏ عامة ب ذا هدف واحد ؛ وكان ينفذه متخصصون 
أجانت ومهندسوف إيرانيون دربوا فى الخارج ؛ وكانت المصانع تقام فى أماكن 
معينة خاصة وار السكك الحديدية الجديدة ؛ والمناطق التى مها رواسب معدثية » 
والمساحات ال فى تصلح لإنتاج المنتجات الزراعية » وقد حم كثير من هذه 
المصائع بمعرفة الشركات الأارروية الى أشرفت علما » واشتريت لها آلات 
حديثة جديدة من إنجلتراء وألمانياء والسويد وغيرها من الدول . 

ويوجد فى كل مدينة تقريباً ‏ أباكانت مساحتها ‏ مصنع لتوليد الكهرباء 
للإضاءة وإدارة الأللات ؛ وتستعمل أغليها عر ت الديزل ؛ ويدار قليل 


منها بالفحم . 


دون | 5 


وتوجد سبعة معامل كبيرة لنكرير السكر » فى أجزاء مختلفة من اابلاد » 
حيث توجد مساحات كبيرة من الآراضى الصالجة لزراغة إابنجر . 

وقد أنشئت مصانع النسيج فى أماكن متعددة من البلاد » ويحلج القطن 
فى حاب محلية كثيرة » حيث أقيمت مصانع كثيرة تدار بالآلاث » ويوجد وم 
مصنعا للغزل والنسيج فيها 0,414؟ مغزل » وأكثر من ..,م نول؛ وهى 
تنتج حالياً ... ...رهم مثر من الاقشة القطنية ‏ أى حوالى + احتياجات 
البلاد و. »74 حزمة ( بكرة ) فى التزلن» وجاك ست د 
الخيوط القطنية » وخمسون مصنعا صغيراً لصناعة الجوارب ء والبضائع امحبوكة 
عل 16.٠‏ ؛ فول يدوى » وتضم عشرة مصانع لغزل:الصوف ونسجه غرف نول 0 
وتنتج الآن 15/,؟؛1,؟ مثر من القياش - أى نصف الاسترلاك السنوى ‏ 
و١١ه,ا ٠‏ إطانية سنويا . وإصفهان هى مركر ز صناعة نس الصوف » وكثير 
من المصائع تملك ملكا نخاصا , ويرنى دود اله زعلل طول الساحل القزوينى » 


حيث يوجد مصنع حكوى فى جالوس » يقدر إنتاجه السنوى ب ... ,47 مثر 
من الاقشة الخريرية . 


وقد أقيمت مصانع الحفظ اللحوم والفواكد على طول الساحل القزوينى » 
وتوجد مصانع أصغر لحفظ الخضروات والفواكه فى شمالى البلاد » ويوجد 
مصنع الحفظ السردين فى بندر عباس على الخليج الفارسى » يبلغ إنتاجه السنوى 
خمسين طنا . وتعصر الضراوات » ويصنع الصابون من زيوتها فى كثير من 
المصائع » ويوجد فى جنوبى طهران مصنع للزيوت النبانية يقدر إنتاجه السنوى 
ب ...م طن 6 ويوجد مصنع حكوى فى طهران ينتج بي يه قالب 
من لضا ىك وو ول طا نون أ جلميرين كل عانوي_ دظك انسور السكن و بعيية 
مصانع تملكها المكومة ؛ وتخرن الحبوب فى عنازن كثيرة محكمة » ثم تطحن 
د ينتج كل منها "٠.‏ طنا من الدقيق يومياً . 

وقد أن نشأت الحسكوءة ‏ وهى تحتكر الطباق ‏ مصنعا حديثا ‏ ذا إنتاج 
ال 


عبن ؟ه١‏ سبلت 

الترجيلة » والنيكوتين المركز » و يستطيع أن ينتج ورا سيجارة 
من عزتاف اللاصناف يوميا : 

وفى عام ١44‏ »كانت العشرون سيجارة من أرخص صنف تباع بعشرين 
سنتاء ينما كانت العشرون من أحسن صنف تباع بأربعين سنتا”©؛ وهى أمان 
تساوى غ2 أضعاف أثمان عام دمو 1 وهذه الزيادة لم تلتج من ارتفاع 
تكاليف الإنتاج ؛ بل تجت عن ارتفاع الأرباح التى تأخذها المسكومة عن 
طريق احتكارها لهذا الصنف الهم . 

وتعد طهران ‏ أيضا ‏ مركرا لإنتاج مواد البناء» حيث يوجد فيها 
مصنع ملك المكومة ٠‏ ينتيج .م طن من الأامعنت يومياء »ا ترق الآافران 
الموجودة على الحافة الجنوبية للمدينة حوالى أربعة ملايين هر قوالب 
الطوب يوميا . 

ولكن إنشاء المصائع لصبر المعادن وصنعها لا يساير التوسع الصناعى 
ف الميادين الاخرى ٠‏ ويوجد مصنع حكو مى بالقرب من طهر أن» ينتج السيائك. 
والاسلاك النحاسية » ولكن الصلب والحديد يستوردان فى الوقت الخاضر 
من الدول اللاخرى بيع الإنشاءات المعمارية . ولما قامت الخرب العالمية 
الثانية ؛ كان مصنع كبير الصلب قد تم إنشاء أكثر من 1 فى مدينة هكرج » 
على بعد ٠م‏ ميلا من طهر أن » وكان هذا المصنع لظم فرأنا للصهر والتفجير , 
وأسطوانة لبسط المادة ؛م كان قريبا من مناج لم و » وقد أنثىء 
لإنتاج القضبان » والحدائد الثقيلة » والمادات الخاسة مخطوط السكك 
الحديدية » ولصنع الدعاثم وكثرات الحديد للمنشآت البنائية والمعاير . 

وتنتج مصانع أخرى ماوكة ملكا خاصا ؛ أو ماوكة للحكوءة ؛ كربونات 
الصوديوم ؛ والصودا الكاوية ؛ وحامض الهيدروكلو ريك ؛ وحامض الكبريت. 
( السلفريك ) 2 بيكرومات ( ثا ىكرومات ) البوتاسيوم لدبغ الجلود » 
والوزا كبن واو ابيرق 


(1) كان السنت يساوى فى ذلك الوقت مليمين بالعملة المصرية تقرييا ( المترجم ) . 


حت هه ١‏ لتكت 

والصناعة مركزة فى طهران » وتوجد مراكر ثانوية للصناعة على طول 
الساحل القزوينى وف الإقليم الشمالى الغربى لآذربيجان » ويقدر المجموع الكلى 
للعمال الصناعيين بها بزيد على يه ٠٠‏ عأمل » مهم 0٠ ٠+‏ يعملون فى شركة 
البترول الإتجليزية الإيرائية »و ...ره؟ فى مصائع النسيجج . 

ول يكن يسمم بإنشاء نقابات للعال فى أثناء عهد رضا شاه » وقد أنشئت. 
الاتحادات الأوللى من هذا القييل ىق عام ١1‏ أا. واستطاع <دؤزب لوده 
- وهو حزب سيامى ‏ أن يسيطر على لجنة مركزية لاتحاد نقابات العهال. 
التجاريين » وأن ينظ طا فروعا محلية فى المرا كز الصناعية فى البلاد . وقد 
استفادت اللجنة المركزية استفادة فعالة من الضغط السيامى والإضرابات 
للحصول على 06 أعلى » ونحسين أحوال العمل لاعضاء الاتحاد . 

وف عام 5؛ورء أصدرت وزارة العمل المنشأة حديثا ‏ قوائين. 
للإشراف عل تكوين نقايات العيال » وتنظيم نشاطها , واستوعبت كثيرا 
من النقابات الموجودة فى اتحاد ممته : , الاتحاد السكومى لرعابة العمال 
الايرانيين » . 
التجارة الخارجية : 

مكنت القوانين التى فرضتها الحكومة الإيرائية وأشرفت على تنفيذها 
ف المدة التى سبقت الحرب العالمية الثانية ‏ إبران من الاعتهاد على ميزان 
مناست اللحارة الخارحة رغر أنه كان ميزانا مضطر با , فُن السنوات التى مالته 
أسعار الواردات فها إلى الزيادة , استعملت البلاد العملة اللأجنبية المتحصلة 
من استخلال أمتياز البترول فى شراء البضائع الاجندية ؛ وبذلك يندت التصدع 
فى نظامها الاقتصادى . 

وتمثل الإحضاءات الواردة فى الجدول التالى امجموع الكلى لتجارة إيران 
الخارجية خلال بضع سئوات » وقد أخذت من نشرات إدارة اجمارك. 
الإيرانية » وتشمل الأرقام الخاصة بالواردات مشتريات الذهب والفضة » 
ولكنها لا تشتمل على قيمة البضائع التى أعفيت من الرسوم المركية »كا أن 


صر كن عن 


أرقام الصادرات لا تشتمل على قيمة منتجات الزيت المصدرة من إيران عن 
0 طريق شركة البترول الإنجليزية الإيرانية » ولا نضم قيمة التجارة الخارجية 
ا التى ممت بمقتضى اتفاقيات المقايضة وقد تم تحويل الأرقام الأاصلية من 
ٍ الرياللات الإيرائية إلى الدولارات الاسم كية بناء على السعر الرسمى الذى 
0 تتم به المعاملات يا كان سائدا فىكل سنة تم فيها التعامل . وقد كانت قيمة الريال 
0 الإيرانى ‏ فى سنة ١440‏ - بالنسبة للدولار الامريى أكثر ارتفاعا منها 
أ ا فى أى وقت آخر مئذ ذلك الحين : 


الصادرات الواردات مع التمادل التجارى 
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٠.٠١٠‏ ٠و4‏ ؤةرءه 
7 كيف ل كرقنا 


انها رلا لاكوغ ١٠‏ 
ا بلسي مف 


١#‏ عه عد عد اعد غذز ‏ كا 


وأغلب الواردات الإبر انية عبارة عن : الآلات » والسيارات ولوازم 
السكاك الجديدية وموآد البناء 2 والمنسوجات القطنية 0 والسكرء والشاى» وفما 
بلى قواثم شاملة ‏ تقريبا ‏ لواردات البلاد وصادراتها : 3 
الواردات : 

سيارات المسافرين 6 والسيارات, العامة 0 وسيارات النقل 2 والدراجات 


البخارية والدراجات وقطع غيارها , والإطارات وأنايبها » ولوازم السكك 
الجديدية 5 والقضبان 0 والخديد والصاب اللازمان للمناء والصناعة 0 والمواد 


)١(‏ كتب هذا الرقم فى الأصل *٠ءوككلوهبم؟‏ وهو خطأ م يبدو من جموع الصادرات 
والواردات ؛ والصحيح ما ذكرنا ( الترجم ) . 


سس 09/7 [ ممم 


الكيميائية اللازمة للصناعة , والمواد الاق رباذينية وأدوات الزينة , والورق » ظ 
وأفدراق اللعب , والتوصيلات الكهربائية . ولوازم الإضاءة » وبيكات | 
( كوبسات ) النور , والأاسلاك من جميع الأنواع , وأجهزة التليتفون والرادبو ْ 
والموتورات الكهربائية , وامحولات . والبطاريات المشحونة , وموتورات. ١‏ 
الديزل والمبردات الميكا نيكية » والمواقد , ومضخات الماه اليدوية , والميكا نكية » ْ 
والآدوات الصينية , والآدوات الزجاجية . والملابس القدية المستعملة ْ 
(الخرق) 5 ولوازم المكانب ومعدات الرسم , ومواد الصياغة والأللات 
الزراعية » والسكر والشاى والبن والكاكاو والتوابل » وأدوات السيارات » 
والمنسوجات القطنية . والمسوجات الصوفية والجريرية , والاردوات 7 
وقبعات السيدات » وتوابعها . 

الصادرات: الخنم والماعزء وجلود الملان» وجلود الحيوانات المفترسة» 
والصموغ وصمغ الصنوبر 4 وذيوت البلسم 0 والعصارات الطبيعية 7 والقطن 
والصوف ٠‏ وجاود الحيوانات , والآرز والقمح , ومصارين الثم لصنع 
السجق » والسجاجيد والابسطة المنسوجة يدويا ؛ والفواكه الجافة » والزييب» 
والكافيار والمعادن , والخشخاش والزيت 7 ومنتجات الزيت 5 

ويبين الجدول التالى اللانصبة المتعلقة بالدول اللاجنبية فى التبادل التجارى 
الخارجى مع إران: 

النسبة المئوية لنجارة إيران الارجية مع الدول الاجنبية 
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الولايات المتحدة الأءريكية الل الل لل لف ل للق 
المماسكة المتحدة لوفلا جهر؟ إ*خر؛ إ*هره [فكوة أغفر١١|44ولا‏ 
روسما «قرككل *كر١‏ لز درل فلار هل درا" 6 كى؟!|؟ ٠١‏ 
الحد “ولا أعفوة أخفرلا | * فا ء* 44# هرا 
المانيا 'كى"١|*6ر١؛4|٠*6ى*؛|"كر!‏ ]١٠و‏ [8كوء | مل 
اليابان حكرة أإلفر” | إءةر1] ع ] لس إلالوة 
فرلسا اي" نول اءه - | > فض الال 
الدول الا خرى ال ا لل لض م لكين 
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وفى المدة الواقعة بين هو وو ١44.‏ ازدادت المعاملات التجارية الخارجية 

بين إيران وروسيا السوفييقية وبدنها وبين ألمانيا ونشمطت - بسبب اتفاقيات 
التبادل التجارى » واتفاقيات الدفع الخاصة ‏ بين إيران وألمانيا . 

وفى أثناء الخرب العالمية الثانية ارتتفعت المند إلى المرئبة الأول فى 
المعاملات التجارية اللخارجية نظرآ لقدرتها على الامداد بالمواد الحيوية التى لم 
بمكن من ااتسر الحصول علييبا من الدول اللاخرى. 

وقد أصبحت التجارة الخارجية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية 
ذات أهمية متزايدة للآن الولابات المتحدة تعد الآن أكثر الدول ششراء للسجاد 
الإبرانى , ولجلود الخلان » كا ألها تقوم بشراء نسبة مئوية كبيرة من الصمغ » 
والمصارين لصنع السجق , هذا فضلا عن أن إيران تقوم غالباً بشراء جميع 
السيارات الخاصة وسيارات النقل وقطع غيارها , والإطارات وأنابيبها من 
الولاءات المتحدة وحدها . ؟ تمد الولابات المتحدة إيران أيضاً بما يلزمها من 
الادوات الدكهر بائية واللوتورات » ومضخات المياه » والادوات الصينة 
والزجاجية ‏ والأدواتالكيميائية وأدوات الزينة . وتضرب مثلا بعأمم14 » 
فقَد صدرت الولابات المتحدة فيه لإيران بضائع بلغت قيمتها ٠.٠٠‏ ٠5و48‏ 
دولار؛ واستوردت من البضائع الإيرانية مابلغت قيمته 71,5٠1,٠٠٠‏ دولار. 
صناعة السحاد : 

بلغ فول صناعة السجاد فى إيرانك ‏ فى شلال القرن السادس عشر 
( العاشر المجرى ) - مرتبة لم تدرك قط فى أية دولة أخرى » وكانت صناعة 
السجاد ذى الوير , واللأابسطة صناعة وطنية محلية منذ قرون عديدة » غير أن 
أقدم قطع السجاد المحفوظة يرجع تارخها إلى نباية القرن الخاهس عشر 
( التاسع الحجرى ) ء 5 توجد أبسطة مصورة فى المنمنهات ( منياتور ) التى 
يرجع انارها إلى القرئين الرابع عشر والخامس عشير ( الثامن والتاسع 
الهجريين ) » أو فى الصور الأوروية المرسومة بالزيت ويرجع ناريضها إلى 
هذه الفترة نفسها . 
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وما زالت الآنو ال اليدوية الى تستعمل فى صنع السجاد الفاخر توجد 
ىُّ إيران على نطاق واسع » ويتبع نظام إعداد المواد؛ وطرق النسيج ؛ واختيار 
الماذج والالوان نلا م العاذج القدمة نفسه » ويعتز سكان البلاد مهذأ السجاد » 
ولعدوله من أغل عتلكاتهم » وفضلا عن ذلك فإن السجاد الاراى يكون أم 
جزء من صادرات البلاد » وهو إستطيع منافسة السجاد الذى تصنعه الدول 
الغربية <تى الوقت الها ضر » وتستعمل الدول الغربية الما كينات فى نسج السجاد » 
وتضنع الولايات المتحدة الام يكية سجادا مطابقا تماما للسجاد الإيراتى بواسطة 
الآنوال المدارة بالمحركات » ولنكنه يبدو داثما أقل روعة وتللالوا من الغاذج 
الاصلية؛ وأغلب الظن أن عدم انتظام تماذج الرسم وألوانها فى السجاد الإيرانى 
هو مصدر جماله وسريريقه . 

وتنشرف الحكومة على نوع السجاد الخصص للتصدير ؛ فتدعو النساجين 
إلى استعمال صبغات ثابتة ٠‏ وتستعمل الصبغات الزيقية إلى حد ما » بينها تغلى 
الخيوط - فى أغلب مس! كز النسييج ‏ فى أ<واض تحتوى على مواد للتثوين 
لمدة معينة » مثل العروق ار ؛ والنيلة » واللون القرمزى ؛ وأعشاب الصباغة » 
وقشور أو جاود اللوز والجوز » والفستق » والرمان . 

ولتم صناعة السجاد ‏ غالبا فى مصائع خاصة » والمصنع عبارة عن منزل 
عادى واسع , يوجد فيه نولان أو أكثر أما المنشات التى بنيت خصيصا 
لإقامة الانوال فها فقليلة نسديا . 

وفى عام 5 ؛ كان عدد النساجين الذين يعملون فى بعض مرا كز إنتاج 


السجاد المهمة 0 : 
أراك وما جاورها . 5 
ثم ٠‏ وا 
كرمان 0 ٠.٠6‏ :وم 
هدبك 000 


بر ج لاك ٠٠‏ ون 
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سبزوار ُ" 
كاشان 2 
هردان للك 
الجموع “وام 


ولا تشمل هذه الارقام النساجين فى شيراز » وريز 6 وبجار ؛وسناء 
وبعض المدن الأخرى . وحتمل أن يكون جموع المشتغلين بصناعة النسيج 
فى فترات العمل الختلفة قريبا من ٠١١,٠.‏ نساج . 

وينسج السجاد غالبا على قاعدة ( أرضية ) من خيوط القطن ثم يقام الوبر 
من شطوط من لفات الصوف أو الهرير تعقد حول خيوط القاعدة ثم تقطع 
بعد ذلك » ويفضل القطن على الصوف فى خوط القاعدة » لآن العقد يمكن 
أن تعقد على مسافات أكثر تقاربا على الشطوط القَطنية الضيقة . وقد تشتمل 
السجادة السميكد على ستين عقدة فىكل وصة مبعة » بنا تشتمل السجادة 
ذات الصنف الفاخر على ماءتى عقدة . 

ويحتوى السجاد الرائع الموجود منذ القرن السادس عشر (العاشر الهجرى) 
على أربعائة عقدة فى البوصة المربعة » وتوجد هذه الخاصية أحيانا فى قطع 
السحاد الجريرية الغالية جدا ؛ ولا علاقة لعقد العقّد الموجودة فى البوصة 
المربعة خصائص النسيج , ولكن الصناعة البارءة تعطى أهمية فائقة للألوان 
التى تتكون منها نماذج الرسم . 

وفى المصنع ؛ يعد رسم أولى لكل جادة »كا نعد صورة دقيقة كاملة لمنظر 
الألوان المستعمة فى أجزاء الُوذج » وإذا أريد صنع حادة كبيرة , ذإن ثلاثة 
أو أربعة من البالغين أو من اللاطفال بجحلسون أمام نول 5 ويرشدم ملاحظهم 
متبعا الرسوم المعدة ‏ إلى عدد العقد ولونها , فتعقد بواسطة كل واحد 
منهم » ويسير العمل ويتقدم على هذا المنوال . 

وينهى صنع السجادة , وهى لا تزال على النول « وحيما بم صنع جزء 
طوله قدمان يقطع ملاحظط العمال الوبر ويضعه على سطم مستوعلى سق واحد» 
وهكذا يتقدم العمل ببط* حتى 'نلثهى السجادة . 
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ويستغرق صنع 'جحادة ‏ من الحجم المتوسط شهرا تقر يبا» ذا نستغخرق 
صناعة حادة ضخمة ‏ يبلغ عرضها ١١‏ قدما وطوطا هم قدما ‏ أكثر من 
سنتين » وريصنع هذا النوع من ااسجاد فى يعض الاحيان . 

ويعرف السجاد فى التجارة بواسطة أسماء المدن أو الأقاليم التى يصنع فيها . 
وهناك مد نكثيرة لها نماذجها الخاصة ؛ وطاتركيها الخاص للألوان بحيث 
مكن أن يعرف السجاد المصنوع فىكل منها بسهولة ٠‏ ورغم هذا ؛؛ فقد قام 
مركز صناعة السجاد فى « أرك» إصناعة اد لشركات تعمل فى الولايات 
المتحدة » فأخرج ماذج من السجاد توق الذوق الأمريكى . وها السجاد 
ليس قر يبا من الفاذج التقليدية للسجاد الذى يصنع فى الأّقالي الأخرى ,كا يصنع 
فى أرك أيضا سحاد بعدد كبير ليق تحاجات الفنادق الأامربكية والمطاعم ؛والمياق 
العامة الآخر ى ٠‏ وتتبع الفاذج والاحجام الخاصة ببذا السجاد الرسوم المعروفة 
فى الولايات ااتحدة . 

كا تنس قطع كبير ةكثيرة من السجاد أِضا بواسطة نساء البدو» أو بواسطة 
المعيات الزراعية » وهى لا تصدر غالبا» ولا يعمل لا رسم ادل وتكن 
فيها الرسوم الهندسية الكبيرة كما اتسع النسيج . 

وفك أسسيك منذ عشر سنوات شركة تعرف باسم شركة السجاد الإيرانية » 
وهى مؤسسة حكومية تشرف على جميع الانوال الاستعملة فى صناعة السجاد 
فى أنحاء البلاد » وحينها ظهرت هذه الشركات كانت نشيطة تنتج السجاد وتديعه 
وتملك <والى 6 نول . 

والولايات المتحدة - منذ زمن بعيد ‏ هى أكثر الدول شراء للسجاد 
الإيرانى وتلبها إنجلترا ثم تركيا . 

وقد اشترت الولايات المتحدة فى المدة الواقعة بين م١(‏ وم4؟؟؛ 
من السجاد الإيرانى ما تزيد قيمته على ٠٠...‏ ,”م دولا ركل عام . 


( ايراد م“ ) 
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و15 سم 
١‏ وقد بيدأت الصادرات نقل فى الوقت الحاضر أظرا لنققات الإنتاج 
1 المتدايدة » إذ تبلغ نفقات نسج المثر المربع من السجاد ‏ الآن ‏ حوالى 
0 دولارا ء بينما يبلغ متوسط إنتاج النول حوالى عشرة أمتار مربعة سنوياء 
0 كا يشترط فى السجاد الذى بمر من المارك الإيرانية ‏ لتصديره للخارج ‏ 
ظ أن إشتهل على صبغات ثابئة » وأحيانا تعمل اختبارات للصبغات التى تتكون 
1 منها ألوان السجاد . وتعد شركة السجاد الإيرانية أكبر شركة لصناعة السجاد 


الفصل السابع 
٠ !|‏ بها ِ 


ااطبير فق 


يرجع تاريخ الطرق » والتجارة الخارجية » والسفر فى إيران إلى عهد موغل 
فى القدم ؛ ف العصر ال كينى امتد الطريق الملكى الشهير من مدينة السوس 
عبر مابين النهرين وأسيا الصغرى إلى مدينة سرديس القريبة جدا من الساحل 
الإبحى ؛ وكان جموع طوله حو الى ١٠٠٠‏ ميل . ويعتمد نظام البريد الملوضوع ْ 
فالوقت الحاضر» الذى ينفذ بطريقة أو بأخرى ف القرن العشرين على الفكرة 
القديمة التى كانت تقوم على إنشاء جموعة من الاستراحات على طول الطريق 
على مسافات هتناسبة » لينزل فيها الرسل المنكوميون أو المسافرون حيث 
بجدون المسكن والأكل ؛ والخيل القوية المستعدة . 

ومنذ بداية العصر المسيحى استعمل الطر يق الرئسى الكبير ‏ الذى بربط 
بين الشرق ولاغرب - بكثرة وهو يمتد من الصين إلى البحر الأبيض المتوسط » 
وكان إطاق عليه أسمر د طريق الخرير» (عأنه80] عاازه) وم يكن عمل عيره الخربر ا 
خسب بل كانت تحمل أيضا كنيات من الزف والتوابل والسلع اللاخرى 
من الشرق اللأقمى إلى أسواق العالم الغربى ؛ وكانت قوافل اجمالالتى خلدت 
مناظرها عل النتوءات المشهورة فى برسبوليس - هى الطربقة الرئيسية للنقل 
خلال قرون كثيرة ؛ إل أن وجدت شه من طرق التجارة » وأخذت تنلنشر 
<تى شملت إيران » وبعض خطوط هذه الطرق مطابق للطرق الحديثة ؛ 
أما الطرق اللاخرى » فيمكن أن تعرف معالمها بالخانات المهجورة التىكانت 
معدة بدت القوافل » وبواسطة القرى الربة » وكانت سلامة القوافل نحظى 
باهتها مكبير من الحسكومة ؛ ثلا فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى أَنشئُت 


1 هن 

ماكز للحراسة على طول الطرق المهمة » وكان الموظفون الليون يحبرون على 
تعويض أية خسارة تصيب القوافل ننيجة للهجمات التى تتعرض لا وهى مر 
فى المناطق التى يشر فون علبها . 

ويمكن أن تشاهد الخانات المعدة لمبيت القوافل على مسافات تباغكل منها 
عشرين ميلا على طولكل طر يق » وقد أنشأ الشاه عباسكثيرا منها فى أوائل 
الفرن السابع عشر الميلادى ( الحادى عشر الطجرى ) . 

ويصل عدد هذه اذانات تبعا اللأقوال الشائعة إلى ووو خانا » وبعضها 
أقدم عهدا من ذلك العصر » بينما ببى الحديث منها بواسطة الحسكومات المحلية؛ 
والصالحين من الأغنياء » أو بواسطة أكداب الفنادق أنفسهم » وهذه الخانات 
مينة من الآجر أو الأحجار فى شكل مستطيل » وهى مصممة على أساس 
وجود فناء واسع مفتوح فى وسطها , وبثر فى وسط الفناء , وتوجد - حول 
الفناء ‏ حجرات لارجال , واصطبلات للحيوانات , وكانت الخانات قستعد 
للترحيب باستقبال القادمين فى ماية كل يوم حيث يبدو منظرها بيجا . وقدها 
لم يعجب مسافر بهذه الخانات » فتكتب يقول : « وحينها وصلنا إلى الخانات 
م جد مضيفا , ولا فتيات صغيرات للترحيب بنا م لم نجد أثاثا اللهم إلاحيطانا 
عارية » فكان كل ما وجدناه ينحصر فى منزل مفتوح ليس فيه كأس من اللثر 
المنعش يطرد عنا متاعب السفر . غير أننا ‏ بعد أن تناولنا بقايا الاطعمة 
النى كانت معنا بالأامس ‏ عمدنا إلى الراحة فى ف شديد وسط ضوضاء 
أجراس الالين » وأكل الحبوانات وصهيل الخيول ونبيق امير » وغناء الخدم 
وأحاديثهم 2( وطنيهم ٠6‏ . 
مم نكن الطرق القدبمة التى تخترق السهول الفسيحة معبدة تماماء أما فى 
الممرات الجبلية » فكانت تنحت درجات عريضة ‏ أشبه بدرجات السلم ‏ 
فى الصخور الجرداء . وقد أنشأ الشناه عباس نوما أحسن من الطرق يسمى 
شتلك فرش أ د الساط الحجرى» وهو عبارة عن رصيف من الجر 
يقام على جسر عال من الأارض »ء ولا زالت توجد أجزاء منه جنوبى طهران » 
وعلى طول الساحل القزويى . 
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ولا تشاهد قوافل الجال بكثرة ‏ الآن م هر الطرق الكثيرة المعدة 
للسيارات » ولكنها مازالت مألوفة فى الجرء الشرق من البلاد؛» حيث توجد 
الطرق القديمة التى تختنيقى الأراضى الصحراوية الى لا تصام لمرور السيارات . 

واجمل نفسه من الحيوانات العجيبة فى طبيعته سه ؟1 تصوره قصة عر بية 
قديمة ‏ تقول إن الله قد خلقه بعد أن خلق جميع الحيوانات » وأنه قد أبدعه 
ما تخلف من هذه المخاوقات من نفاءات يرية . وقد كتب رحالة أوروبى سام 
فى الأراضى الإيرانية منذ حوالى قرئين يقول: «المال من الحيوانات الماتشرة 
فى إيران » وهى عظيمة الفائدة والقيمة والقن فى تلك اللاجزاء ااشرقية ؛ وهى 
تعمر طو يلا » فكثيراً ما تزيد أعمارها على ستين عاما » وهى ذات طبع هادى* 
لطيف ؛ وهى صبورة فى السفر » ذات قوة عظيمة » تستطيع أن تحمل بسوولة 
حملا يزن حوالى ٠٠٠١‏ رطل » وتقنع بالقليل من الطعام من أرخص الأانواع 
كاوراق الغنجر والحسك » والحشائش المهملة وما شابها » وتنكتق بالقليل 
من الشراب ؛ فى مثل هذه البلاد الجافة » قستطيع عادة أن تنكف عن اشرب 
ما يقرب من أربعة أيام » , 

وإذا خرجت القوافل فى رحلة طويلة » فإنها تيدأ السير # غالياً ‏ فى 
وقت الغروب وتسير ما يقرب من ثلانة أميال فقط ء ثم :توقف ويعد لا 
المناح » ويراجع مامعها من رجال وبرسل شخص لدع الاشياء النى نكون القافلة 
قد خخلفتها عند بدء تحركها . ويقاس طول الطريق بالفراسخ الى لا يطرد 
طوطا على نسق واحد ٠‏ فالفرسخ فى الأرض المنبسطة <و الى أربعة أميال » 
بينما هو فى المناطق الجبلية حوالى ثلاثة أميال . وتقطع القافلة حوالى 
نصف ذرسم فى الساءة » ويبلغ متوسط ميرها | فى اليوم الواحد أربعة 
أو خمسة ة فرأسخ . 

وتبدأ القوافل سيرها بعد الغروب إذا كان الجو جار أن عانق اسه 
طويلة ».وتواصل سيرها طوال الليل » وحمل كل من المل الذى فى المقومة » 
واججمل الذى فى مؤخرة الموكب الطويل جرسا ضخخم) معلقا فى رقبته » وتظل 
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القافلة سائرة ما دامت اللاجراس ثدق وتعلم 3ظ مى<لة هن هىاحل الرحلة 
بالخان » حيث #ط الاحمال من فوق ظهور الال » وتطاق امال للرعى 
فى أثناء النهارء بينها يذهب الرجال فى الاوم . 

وقد أصبحت الحاجة ملحة إلى طرق حديثة بعد إدخال السيارات للنقل 
مدل القرن التاسع عشر » ويبدو أن أول طريق حديث أنثى* فى إيران هو 
الطريق بين طهر أن وقم الذى أنثى” فى مم١‏ ؛ وفى عام 18445 افتتتم طريق 
جديد من رشت على حر قزوين إلى طهران وقد أنثى” قسم منه بواسطة شركة 
روسية ؛ وأنثى” الجزء الباق بواسطة الحسكومة الإيرانية ؛ وهناك طرق أخرى 
أنشئت منذ مدة لتر بط روسيا بمواقع فى شمالى إيران » وقد نظر [ليها على أنها 
نوع من الامتيازات » وسمح لمنشثها بصيانة هذه الطرق واستعمالهاء والإنفاق 
على الخيل والمنازل التى على طول هذه الطرق . وقد منحت امتيازات لششركة 
روسية وأخرى إنجليزية تسمى الشركة الإيرانبة للطرق والنقل . وجدت شبكة 
جديدة من هذه الطرق الخصصة لسير السيارات امتد فرع منها من طهران إلى 
الخليج الفارسى فى عام 4 . ولكن النقل بالسيارات ظل محدوداً جداً ,» 
وفىعام ١419‏ ؛ سافرت قوة بريطائية فى سيارات فورد من بغداد إلى قزوين 
فاضطرت إلى القيام بكثير من اللاعمال الميكا نبكية لإصلاح السيارات وهى 
تعبر الجزء المر تفع من الطريق . 

وقد بدأ إنشاء الطرق فى العصر الحديث بعد عام ١10‏ بأمر من رضاشاه» 
وظل يتقدم باطراد <تى عام 194١‏ » ثم نمت أعمال إضافية منذ اتهاء الحرب 
العالمية الثازية » ول تسكن الطرق التى أنشئت فيها سبق متسعة اتساعا كافيا» 
كالم تشيد على أساس متين يستطيع أن يتحمل سيارات النقل الثقيلة ؛ فأعيد 
إنشازها جيعاً من الحصباء على قاعدة من الحجارة المسحوقة . 


ويوجد ف إيران عدد يتراوح بين ٠٠٠ره؟‏ و ...٠م‏ سيارة» وهذا العدد 
يشمل أ كثر من ...م سيارة لنقل البضائع » وحوالى ...,, سيارة لنقل 
الركاب » ويمكن أن ترسم على الريطة الطرق الرئيسية فى البلاد» ويوجد منها 
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فى الوقت الحاضر ‏ حو الى ٠..,ه‏ ميل ويخترق كل طريق منها ‏ مهما 
كان طوله ‏ الممرات الجبلية المر تفعة » ويستخدم فى كل شتاء ‏ مئات من 
القروبين فى صيانة الطرق » وحفظها مفتوحة . ولا تزيد أحسن الطرق على 
26 ويبلغ متوسط نصف قطر المنحنيات /؟ ياردة ظ وتوجد الحطات الأزودة 
بمضخات الجازولين على مسافات لا يزيد البعد بينها على ٠ه‏ ميلا » ومك رز 
الحصول على الجازولين فى كثير من القرى فى صفاتح تسع كل واحدة منها خمسة 
جالونات » وف عام ١445‏ كان الجازولين يباع بسعر محدد قدره م4 ستا(0» 
للجالون رغم أنمكان إستخرج وبكر رف إبران . 

وبوجد حوالى ها هيل من الطرق الفرعية الى تعد فى المر نبتين الثانية 
والثالثة ؛ والطرق الى فى المرتبة الثانية تتحمل عدداً أقل من العربات » وهى 
أضيق ؛ وأخف رصفاء أما الطرق التى فى المرتبة الثالئة فهى تربط بين الطرق 
الرئيسية والمدن والقرى اللعزولة » وهى غالبا عبارة عن طرق مهدة. ولكنها 
ليست مر صو فة وهى لا تصلح للعبور يعد أمطار الربيع فى كثير من الآحيان .. 
وتساعد الطرق غير المعبدة التى تمتد من قرية إلى أخرى - والتى :تسع أرور 
سيارة على السفر بالسيارات فى كثيرٍ من المناطق الى لم تعد فيها طرق صالحة 
لسير العربات » وتبدو الصعوبات الحقيقية فالصيف وف أثناء سةوط الإامطار: 
وذلك بسبب الأخاديد التى يقطعوها لأرى فى عرض الطريق » ولسبب 
الاضطرار إلى الدوران حول القرى التى لا تصلح درويها الضيقة لمرور 
السبار ات 

وقد رصفت الطرق الرئيسية الثلاثة الخارجة من طهر آن قبل عام ١4ة)»‏ 
وفى أثناء الحربكان ثقل قوافل السيارات المستمرة التى تحمل الإمدادات 
من اليج الفارمى إلى روسيا أ كثر من أن تتحمله الحصباء ؛ فكانت ممتاجة 
إلى طبقة أصلب وأ كثر دواما من هذه الحخصباء ؛ فاضطرت الوحدات الميكا نيكية 
الإنجليزية والامبكية والروسية إلى أن :قوم أو تشرف على رصف «سافات 


٠ ) مليا بالعملة المصرية ( المترجم‎ 6٠١ هع سنتا » كانت فى ذلك الوقك نساوى‎ « )١( 


حت جم عب 

طويلة من طريق الإمدادات بالأسفات» فر صفت الطريق من خانقين - على 
حدود الءراق - إلى زوين » والطريق الطويل الذى يصل قن خرهشهر 
إلى مدان تت عبر الأهواز وخرم آباد وملاير ب وجزءا من الطريق من 
رشت - على بحر قزوين ‏ إلى قزوين قبلهاية 0 ويبلغ جموع طول هذه 

الارق | كثل هق اه .و ميل » ومنذ تماية الخرب أبرمت الحكومة الإبرانية 
عقودا ارصف أجراء أخرى : وقد أكل رصف الطريق الذى يربط بين 
طهر ان وقم أن الجرء الذى بربط بين طهران وقزوين قد أوشك على 
الااتباء » وحينها يكل هذا الطريق سيكون من السهل أن تسير العربات من 
طهران إلى رأس الخليج ج الفارسى على طر بق مرصوف, وسوف يمد طُ ريق 
رطاف آخر هن ا إلى بغداد ثم ؟ عتد بعد ذلك عذترقا بادية ألشه أم ب 
إلى دمشق وببروت ٠.‏ 


السكاك الخديد ب : 


فى خلال القرن التاسع فسن وأوائل القرن التشتريق #وجدف كل هن 

برإطانيا العظمى وروسيا إذة ف إنشاء خطورط للسكاك الجديدية َ فى إيران كوسيلة 
لتنمية المنافع الاو تصادية والتجا ريه لكل من الدولتين 5 وكان الخط الذى اقترحه 
الإتجليز برى إلى اءثراق المنطقة الواقعة جنوبى ما بين النورين » وجنوبى فارس: 
ا الشرقٌ» وباوخستان لير يط اند بالبحر الاببض المتوسط ؛ أفازويا 
ققد اقترحت خطا #ترق المنطقة الشمالية من بر ان ليربط بن القوقاز 
وتركستان » وليساعد أيضا على تقوية نفوذها الاقتصادى فى المنطقة التى 
اختارتها مجالا لهذا النفوذ . 

ولكن كلد من الدولتين ' أستطع أن تنفد ما وضعته من مشروعات 6 
وا" :فت بانشماء عدد قليل من الخطو طّ القصيرة ذات الغائدة المحدودة بالنسية. 
لإيران » وكان أول هذه الخطوط خط ضيق - بى فى عام ؟وم - أبربط 
بين طهر أن والقرية الى النى ذيها مزار شاه عبد العظي*"" ؛ وهى على إعد ستة مال 


)١(‏ يقصد قرية « الرى » القدية » وكانت الرى - قدها س- مدينة كبيرة » وكانث طهران 
إحدى ضواسبها (الترجم) . 


- 14( - 
جنوبى طهران» وهذا الخط لا يزال يستعمل حتى الآن ء ويقوم بمذه الرحلة 
قطار قصير ذو قاطرة صغيرة ؛ وبضع عربات مكشدو فة حاملا جموعا من المثر يضين 
والزائرين فىكل يوم من أيام الجمعة . 
وف عام 1914اء بدأأت شركة روسية فى [إنشاء خط حديدى طوله تسعين 
ميلا ليصل بين جلفا وتبريز , وقد أ ككل هو وفرع له طوله خمسسون ميلا إل 
ساحل بحيرة رضائية فى عام دزوزء وكان هذا الخط يعد امتدادا للخط 
الروسى العريض »؛ فكان يتصل مباشرة بالخط الرومى الرئيسى عن طريق هعبر 
على نهر أرس على ال+دود بين روسيا وإبران» وقد آلت ملكية هذا الخط إلى 
الحسكومة الإيرانية بمقتضى إحدى مواد المعاهدة التى عقدت بين إيزان وروسيا 
فى عام ١؟و‏ لك أنشأت شيركة البترول الايرانية الإنجليزية خطا حديديا ضيقا 
قصيرا جدا ‏ فى عام 11 وهو بتد بين مديئة رشت وساحل بحر 
قزوين لنقل الإمدادات والمعدات داخل منطقة حقول البترول» وفى أثناء 
الحرب العالمية الأول مدت الحكومة الهندية خطها الحديدى عبر يلوخستان 
من « ميرجاوه » على حدود إيران وبلوخبيتان إلى زاهدان أى إلى حو الى خمسين 
عيلا داخل الأراضى الإيرانية » وكان الخط أوسع الخطوط امندية » فكان 
اتساعه ”ره من الأقدام » وقد أزداد الامتيام بإنشاء الخطوط الخديدية 
داخل إيران بعد الحرب »6 أعيد إنشاء الخطوط الحديدية بعد عام 154١‏ ؛ 
ولا بزال الخط الذى يربط بين زاهدان واطند يستعمل فى الوقت اللحاضر . 
وقد اتخذت أيضا خطوات قبل تولى رضا شاه عرش البلاد'لإنشاء شبكه 
خطوط حديدية عبر إيران لتساعد على ربط إيران بالبلاد امجاورة أ كثر من 
أن تكون وسيلة لترويج مصالح يران نفسهاء وقد أدى الطريق الحديدى الذى 
أنشى* بين الخليج الفارمى وبحر زوين خدمات جليلة ؛ فقد مكن الحسكومة 
المركزية من الاعتهاد على وسيلة أقرب للاتعمال بالاقالير امجاورة » ويسر 
التحرك السريم للقوات اللازمة للكفالة الآفن الداخلى فما ؛ وسوف تساعد 
علىتوزيع أفضل مو ارد البلاد الطبيعية : فإن منتتجات الطعام فى الساحل القزوينى 
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الخصيب سوف تنقل بسهولة إلى المناطق الجنوبية القاحلة » وسوف تصل 
مستخرجات المناجم والمواد الخام إلى المشروعات الصناعية التى أنشئت حديثاء 
وسوف ساعد أيضا على تقليل اعنهاد إيران على بريطانيا العظمى وروسيا 
فى تجارتما » بعد أن يتم إنشاء ميناء إ»_انى على الخليج الفارسى لدخول البضائع . 
ومنذ عام ه؟و ١‏ سن البرلمان قانونا أعطى السكومة <ق احتكار السكر 
والشاى » وخصص جميع الادباح الناتجة عن ذلك لإنشاء السكك الحديدية » 
ووافق فى عام 159 على إنشاء لجنة لتخطيط المشروع»؛ وف عام 19591 صدر 
قانون يخول حق إنشماء الخط الحديدى الذى بمتد من الخليج الفارسى إلى بحر 
قروين» 5 ثم التعاقد ‏ فى عام 48 سا مع شركات هندسية أمى بكية 
وألمانية لاتمام الخط كله » والبده فى إنشاء الأجزاء الى تقع جنوبى بحر 
قروين : وإلى الشهال من الخليج الفارسى بأجر قدره ٠١‏ بز من جميع التتكا ليف » 
وفى عام ومو ألغت الحكومة الإيرانية هذا العقد » وحول العمل ال شرق 
كامسا كس («هومم:) وهى عبارة عن شركة متحدة من المؤسسات السويدية 
والدامركية فتقدمت بالعمل » ووكلت بعض أجرائه إلى بعض المةاولين 
امحليين والأجانب . 
وفى عام مم؟١‏ بدأ استعمال الخط الحديدى المنفرد الذى امتد من ميناء 
بندر شاءور الذى بنى حديثا على الخليج الفارسى مارا بطهران حتى هيناء بندر 
شاه فىالركن مرق الترقا هن حر تروين ونطع مباءة درها م* ٠م‏ أميال. 
ومن الجائر أنه لا يوجد خط حديدى ف العالم واجهت إنشاءه صعوبات 
طبيعية مثل هذا الخط الذى بر ف الآ راضى الإيرانية؛ فقد مر أ كثره فى أراضى. 
جبلية وعرة للغاية » ويم رالجرءالجنوى منه الذى بمتد بين الخليج الفارسىوطهران 
مسافة أميال عديدة على حافات نسفت من الحيطان المنحدرة للبفازات الجبلية 
العميقة » ويتسلق فى النهاية مرا ارتفاعه م«ه؟,/! قدما فوق سطم البحر حتى 
يصل إلى السبل المنسط ء وقد أدى هذا إلى إنششاء مئات من المعابر والجسور» 
ويوجد فى هذا الجزء وا ثفق يبلغ جموع طوهًا وم ميلا أها الجزء الشهالى 
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من الاط فيصعد من ساحل ير قزوين إلى ال حضبة فى ه«سافة قصيرة كثيرا » 
ويتدرج فى الارتفاع بنسبة ١‏ : >م» ويءترض مرحلته الأاخيرة نفق يزيد طوله 
على ميلين » ويبلغ ارتفاعه 4 قدما » ويبلغ جموع طول الأنفاق الخنسة . 
والأربعين الموجودة فى هذا الجز - الى استعمل فى إنشائها عدد يتراوح 
بين أربعين وخمسين ألف عامل اثنى عشر ميلا » وينحى الخط فى أحد 
امتداداته مسافة م" ميلا ليعبر مسافة طوطا .م١‏ ميلا فقط ( على خط مستقيم ) . 
وقد أنشتك المحطاتء وا نخازن» والمحولات» وصباريج الماء على طول! خط 
كله على مسافات لا تزيد على عششرين ميلا » وقوبلت صعاب كثيرة ‏ مثل 
المواد اللازمة لترشيح الملى ‏ ولكنبها ذللت » يا استوردت القضبان » 
والقاطرات ؛ والعربات » ومواد البناء والألات جميعها من الخارج » وقد صنعت 
الدعامات الخشبية محليا؛ وقد قدرت التكاليف الهائية لإنشاء هذا الخط با 
يتراوح بين مجر 6 ميمه [و بم عور دولان أخدف جيعها من ثروة 

البلاد وكانك عبارة عن استنزاف شديد للدخل القوى . 
وم ينته [نشاء خطوط السكك الحديدية بإمام هذا الخط الرئسى عبر 
الآراضى الإيرانية لآن العمل لم يلبث أن استؤنف بعد ذلك مباشرة لإنشاء 
خطين طو يلين آخر بن يتصلان ف النهابة بالخطوط الحديدية المستعملة في اللأقطار 
الجاورة » وكان أحد هذين الخطين بمر فى شمالى البلاد» وقد سارت القطارات 
ب فى عام ١549‏ على الجزء الغربى منه بين طهران وميانه , أى حوالى ثلى 
الطريق المؤدى إلى تنريز : ولا زالت أعمال إنشاء بقية الخط تسير إلى الامام 
من ميانه إلى الحدود التركية » ومن اللحتمل أن يواصل الرء الاخير من هذا 
الخط السير من تبريز إلى الحدود التركية ؛ يثك يتصل هناك بشيكة خطوط 
السكك ال+ديدية التركية ؛ وقد خطط الجرء ااشرق من هذا الخط نحيث يصل 
إلى مشهد » وهو يتفرع من الخط الرئيسى المتجه إلى بحر قزوين من نقطة تبعدد 
دوالى ستين ميلا شرق طهران » وقد جرت القطارات - فى عام 41س 
على هذا الخط حتى شاهرود » أى حو الى نصف الطريق منطهر ان إلى مشبد؛ 
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وقد مهد الطريق الذى بتد عليه هذا الخط إلى أبعد من شاهرود حوالى ١١١‏ 
ميل ؛ وسيمتد هذا الجزء الشرق من الفط فى النهاية من مشهد متجها إلى الشمال 
ليتصل بالخط الذى يمر عبر بحر قزوين حتى يصل إلى الحدود الروسية » مع 
احتهال مد خط فى المستقبل يصل بين مشهد وزاهدان. 
أما الخط الآخر الجديد فإنه يتفرع من الخط الرئيسى عبر الآراضى 
الإيرانية عند مدينة ق, على أساس أن بتنجه نحو الجنوب الشرق عبر كاشان 
ويزد <تى يصل إلى كرمان » وقد عبد الطريق الذى بمتد عليه الخط الحديدى 
حتى يزد فى عام 194١‏ » وفى عام 1144 افتنح الجزء الذى يمتد من قم إلى 
كاشان » وسوف يواصل هذا الاط امتداده حدى يبلغ ف النهاية كرمان ومنبا 
إلى بام وزاهدان حيث يتصل بالخط الموجود فعلا ؛ وهو الخط الموضل إلى 
الهند . وفى أثناء الحربء ولت القوات المتحالفة أمر تشغيل خطوط السكك 
الحديدية الإيرانية لتسبل مهمة إرسال الإمدادات إلى روسياء واتفق على أن 
تتسلم الحسكومة الإيرانية أجر استعمال شبكة خطوطها الحديدية تبعا لمقدار 
الشحنات المنقولة ؛ ولكن الاتفاق النهاى ل بتم » وكانت القوات الإنجليزية 
والأمربكية والروسية مسئولة عن تشغيل أجراء عغتلفة من الخط » وقد 
أحضرت عشرات من القاطرات إل البلاد م أحضرت مئات هن العربات 0 
وحملت ملابين من الإمدادات علىهذا الخط . وقد قام الآمر يكيون والإتجليز 
بإنجاز منشآت إضافية ؛ فبنى الإنجليز خط جديداً عند من الأاهراز إلى 
خرمشهر » على الخليج الفارسى ثم مدوا هذا الخط إلى البصرة فى العراق ؛ 
ويبلغ طول الخطوط الخديدية المستعملة فى إيران حاليا ١مه, ١‏ ميلا . 
الخطوط الجوية : 
حصلت شيركة ألمانية على امتياز بنقل الركاب والبريد داخل إيران فى المدة 

الواقعة بين 90 ١‏ و م١‏ ء ثم بدأت المسكومة الإيرانية ‏ بعد عام 1760 س 
قُْ افتتاح خطين جو بين : أحدهما من طهر أن إلى بوشهبر » والأخر من طهران 
إلى بغداد . 


١ 


وحوالى عام 1445 4 بدأأت الخطوط الجوية الإبرانية » التابعة لمصلحة. 
الطيران المدنى عملها داخل البلاد » وأصبح .لها بعد ذلك خطوط طيرنان شرق 
إيران وغربيهاء وفى عام 1445 بدأ نادى الطيران اللأهلل فى نقل البريد للحكومة 
على طول ساحل الخلبج الفارسى جميعة . 

أما الخطوط الجوية العالمية إلى طهران فتديرها الشركات الإلمّجليزية » 
والولندية والفرنسية ؛ والسويدية والعراقية » ويشتمل مطار ا وهو 
أفضل المطارات الأربعة الموجودة فى طهران ‏ عل أرضية صلبة من 
الرسانة , ومراته طويلة طولا مناسبا لنزول الطائرات ذات اللأاربعة محركات 
وصعودها . وبجرى الآن توسع فى ثبيئة التسبيلات اللازمة للبواصلات من 
هذا المطار ء؟ا أن هناك فندقا على وشك البناء فى ظرفه . 

وتشتم لكل هن آبادان ( عبدان ) وزاهدان على مطار واسع ذى بمرات 
مرصوفة»؟ نشتم لكل المدن الكبيرة فى إيران ‏ تقريبا ‏ على مطارات 
ذات أرضية بمهدة أو مرصوفة بالحصباء . ومنذ انتهاء الحرب الثانية أصبحت 
طهر أن المخطة النهائية للخعاوط الجوية الفرعية الى تسيرها الشركات الام بكية 
والإنجليزية والفرنسية وغيرها . 
اللاحة : ا 

عمل المسافرونْ والبضائع عبر بحر قزوين بواسطة سفن روسية ؛ والموانى” 
الإيرانية الواقعة على طول الساحل القزوينى هى : بندر بهاوى ؛ ونوشهر » 
ومشهد سر » وبندركاز » وبندر شأه » ولكن بندر ملأوى وبندر شاه هما أهم 
هذه الموانى” . وتستطيع السهن ذات الجولة الصغيرة أن ترسو فى ميناء بندر 
ماوى » بيثها بوجد ف ميناء بندر شاه رصيف طويل لغوين السفن الى تصل 
حواتها إلى نا طن 5 

والموانى” الرئيسية الواقعة على طول الساحل الثمالى للخليج الفارسى : 
والنى تشتغل فها كثير من خطوط املاحة التابعة لكثير من الدول اللاجندية 
هى : خر مشهر ؛ وبذدر شابور « وآنادان (عبدان) ولوشهر ؛ وتجاسبك » وبندر 


0-7 3 
عباس , ولنكه , ولكن السفن التجارية لا تستطيع أن “دعل المناء, ترس 
إلا فى الموانى" الثلاث الأّولى ؛ وفى عبدان إمكانيات واسعة لرسو سعامللات 
البترول » وقد أنشئت الميناء التى ينتبى عندها الخط الحديدى الرئيسىعبر [يران 
أصلا - فى بندر شاور فى جهة منعزلة على مسطحدات من الطين ‏ 
بذلا من خخر مشور » لآن الحدود بين إيران والعراق تقع هناك ف منتصف 
قناة من شط العرب حيث إصب تهرى دجلة والفرات » ولكن الجزء الفار.ى 

من القناة هو الذى 'تكون المياه فيه منخفضة المستوى . 

عل أن القوات المت<الفة » وخصوصا القوات الأامريكية » بذلت الكثير 
دق أثناء اطريطد لنبىء كثير من التسبيلات فى ميناء خرمشرر » فأنشأت 
رصيفا على الشاطىء الإب رانى يكنى لرسو ثمانى سفن فى وقت واحد »5 أنشأت 
خطا حديديا بمتد من الاهواز إلى هذا المرفأ مناشرة » وكان من نتيجة ذلك 
أن أصبحت ميناء خرمشهر الميناءالرئيسية على اخليج الفارسى ؛ وصارت تفوق 
غيرها بكثير . 

والملاحة فى >برة رضائية مقصورة على مرور الصنادل ؛ والسفن البخارية 
الصغيرة الى عبر البحيرة فى شكل دائرى »؛ و ترسو فى نقاط مختلفة على طول 
ساحلها » ولا يوجد بين أنهار [بران الكثيرة نهر صا للبلاحة إلا نهر قارون 
الذى يصب ف الخليج الفارمى بالقرب من خ رمشهر . 


الفصل الشامن 


نظم الحكم 
كانت إيران خلال أكثر من عشرين قرنا من الزمان تحت حك ملكيات 
مطلقة دى قامت حركة 45ة| الثورية الى 55 لإيران حكرمة تباية ٠‏ 
وإذا أخذنا هذا فى الاعتبار إلى جائب أنها كانت فى اللأربعين سنة التى نلت 
ذلك عرضة لضغط أجنى فى أحيانكثيرة » فإن التقدم الذى أحرزته إيران 
ف الحم الدمقراطى أي وظ ددا . 
الحكومة النيابية 4 


عدل دستور 15٠.5‏ مادق لمق به فى عام ١4.1‏ ؛ وبتعديلاات أد قلف 
عليه فى عامى ه9١‏ و ١445‏ عات اللاجراء انىكانت موجزة فى مواد عامة 
أكثر دلالة وشمولا بقانون أصدره الجلس النيابى » وأصبح الدستور أ كثر 
تجددا و>ررا » ولكنه ما زال يشتمل على بعض نصوص خاصة بدين إيران 
أى بالمذهب الشيعى أحد المذاهب الإسلامية » ويدعو هذا الدستور إلى قيام 
حكومة تتتكون من ثلاثة أفرع : الهيثة التنفيذية التى تتمثل قوتها فى هيئة 
الوزارة؛ وموظ الحسكومة الثين يحكرون باسم الشاه ؛ والهيئة القضائية المكونة 
من جموعة من ام تبتدىء بمحا م الأقاليم وتلتهى إلى محكمة عليا ؛ والسلطة 
التشر بعية الى لا تصير تشر بعاتها قانونا إلا بعد إمضائها من الشاه . 

ويقرر الدستور قيام مجلس للشيوخ ؛ لم يصبح له وجود قانوتى إلا فى 
عام 944 »)وقد أجتمع لآاول مرة فى عام ٠وولء‏ ومجلس للنواب » نظل 
دورته عامين ؛ وأعضاء هذا امجاس ينتخبون منكل إقلم بنسبة عدد السكان ؛ 
وليس ضروريا أن يكونوا من القاطنين فى تلك الأقاليم التى ينتخبون فيهاء 
بل أن بمثلوا رغبات الشعب بصفة عامة » نض أن كرت بسب ب اللاتين 


10/10 سم 
والسعين » ويمكن أن بعاد انتخاهم لمدد متتابعة » والقوانين الحاضرة تحدد 
عدد النواب .14 نائبا وإن كان الدستور ييز الوصول بعددثم إلى مائتين. 
وتختار الطوائف الأرمنية نائيين لفقل مصالحها » ؟ ختار مل من الهود 
والزردشتيين نائبا » أما فيها يتعلق بالشيوخ فإن ثلاثين منهم يعينهم الشاه بينما 
يختار ثلاثون بطريق الانتخاب . 

ويستقيل اللجلس التشريعات التى يقترحها أعضاء الوزارة » وتحيلها عادة 
إلى لجنة من اللجان لمان امختصة . ثم يناقش تقارير.الاجان بعد وصوطا » 
والتشريعات المقترحة » وجب أن يصدق علما بأغلبية الأصوات » ونتبغى 
على النواب أيضا أن يناقشوا التشريعات الى يقدمها الأعضاء » ماداءت معتمدة 
من خمسة عثير نائيا ؛ وللمجلس الهق فى أن يطلب من أعضاء الوزارة الحضور 
والإجابة على الأسئلة الشفوية أو اللمكتوية؛ وحضر الجلسة عادة واحد أو أ كثر 
م أعضاء الوزارة . 

ويعطى الدستور للءجلس الأق فى الإشراف على سياسة الوزارة 
وتصرفاتما فى المسامل التى قعد حيو ية بالنسبة لمصال الشعب » وينبغى أن يصدق 
على كل مشروع يتصل بثروة البلاد أو باعنتهادات مالية » وعلى كل التراخيص 
والامتيازات اانى تمنح لهيئة داخلية أو أجنبية » وعلى: قروض المنكومة ؛ 
وما نقترحه من إنشاء للارق أو السكك الحديدية . 

وتعقد جلسات البرلمان فى مبناه المسمى ه بهارستان » وهو يقع فى وسط 
حديقة كبيرة مفتوحة للجمهور بالقرب من وسط مدينة طهران الحديثة » 
وتلشر توبات الجاسان فى جريدة رهعية بومية . وتعقّد الجاسات الخاصة 
أو السرية بناء على طلب كدتابى يقدمه عشرة من النواب أو واحد من أعضاء 
الوزارة . وقد كانت المناقشات فى الدورات الآخيرة للبجاس حامية وكانتك 
تبلغ مبلغ الحدة أحياناء ولكنها كانت داتما حرة غير مقيدة . 

وترى الانتخابات لعضوية المجلس كل عامين » ويقسم قانون الانتخابات 
الاصل الناخيين إلى مست طيقات اجتماعية ولكن هذا القييز قد نبل منذ عهد 


سم [لالاا عت 

طويل » ويدعى جميع الذكور الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم 
إلى التصويت باستثناء رجال القوات المسلحة والجرمين المحكوم عليهم » 
والاقتراع سرى وللناخبين الحرية الكاملة فى الإدلاء بأصواتهم » ولا تحرى 
الانتخابات- فى الوقت الحاضر فى يوم واحد فجميع أجزاء البلاد » ولكها 
تتم فى مدة تتراوح بين أسابيع وأشهبر » وعدد الأصوات المجموعة يكون عادة 
قليلا جدا بالنسبة لعدد الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ولذلك يدور الآن 
ححعث حول تغيير النظام الذى بجرى على أساسه الانتخاب . 

ومنذ أواخر عام ١14١‏ ؛ لعرت اللاحزاب السياسية ‏ ولا تزال تلعب س 
دورا بالغ الآهمية فى توجيه الحم والحياة العامة » وما زالت اللاحزاب الجديدة 
حتّى الوقت الحخاضر تتأ رجم بين الهينية المنطر فة » واليسارية المفرطة . وقدكانت 
الأحراب الأولى التى أسست فى عام 1449 واقعة نحت نفوذ التجار وملاك 
الآارض» وكانث تستعمل قف طهر أن لنشر مبادثها »و لكا كانت ضعيفة فى 
تنظيمها وفى برامجها. وكانت هذه الا<زاب ‏ التى أسست ف الفترة الأولى>مل 
أسماء تجذب الخهور مثل : العدل » والشعب » والوطن » والمواطنون ب وقد 
أعلن الآخير برنامجا اجتماعيا أما اللاحزاب الاخرى التىكانت أ كثر تحررا 
فإنها كانت تحمل أسماء أخرى منها الحرب الوطنى أو حزب إيران . 

وأكثر الأحزاب أهمية فى المدة الواقعة بين 1444 و445١‏ حزب « توده » 
د أو جماهير الشعب » وحزب « الإرادة الوطنية » » وقد نظى حزب « ترده » 
طائفة من الرجال المثقفين الذين سن الكثير منهم فى عهد رضا شاه بتجمة 
الشيوعية؛ وسعى هذا المزب جاهدا ليجعل "نظيمه عكا » فظفر بشهرة 
مسموعة » وذم أعضاء من النقابات التجارية التى أسسست حديثا » ومثله مانية 
نواب فى الدورة البرلمانية التى أمتدت من ١44‏ [لء 1545 ٠‏ وف أقليم 
آذرييجان اختار نوع الحزب الجاهد امم « اهرب الديمةراطى بأذربيجان » 
وقاد حركة انفصالية فصلت هذا الإقليم عن سائر البلاد منذ أواخر عام ه4١‏ 
إلى شتاء عام 144 ٠‏ 


سا1 عمد 
وكان ألسيد ضياء الدبن طباطياق زعما دورب 0 الإرادة الوطنية »وهو 
ألذى كان رئسا لوزراء إبران فى خلال مدة قصيرة هن عام الاول)2 وقد 
أقصى عن البلاد سنوات عديدة ؛ ثم عاد إلى إيرآن فى عام ١44+‏ ء وانتخب 
عضواق البرلمان ؛ وقد أعلن حزىه برئايجا مفصلا يتضمن إصلاحات اجتماعية 
واقتصادية 6 ولكنه هوج هو وأتباعه بواسطة المعارضين من زب لوده 
بنأ تعر ض هو صما هجوم الصحافة والإذاعة الروسيتين .وقد أختى الزعيم 
وحزيه معا من فوق المسرح السياسى فى عام 1545 . 
وف عام ١‏ أن أحد قوأم رئس الوزارة الدرب الدمقراطى 
الإبراى الذى اكتسم الانتخابات فى عام 1440 ؛ وبدا فى خلال بضعة أشبر 
أن المسرح السياسى معد بالضرورة هرب الأاغلبية الساحقة فى البرلمان» ولكن 
الديمقراطيين الإبرانيين فقدوا الكثير من قوتهم فى أواخر عام 1440 . 
وهناك نسبة كبيرة من الإيرانيين من التجار وكبار المللاك » والثقفين » 
والعمال الصناعيين والطلية تبدى اهتيامها البالغ بالسياسة , وهى على استعداد 
دائًا للدخول فى مناقشات لا نهاية لها حول مستقبل إيران » ولكن أغلب 
أعضاء المعيات الزراعية لا يعرفون إلا القليل عن المشاكل القائمة وسياسة 
الحكومة فى طهران , وعدد قليل جداً منهم ثم الذين يدلون بأصواتهم 
فى الانتخابات » وهؤلاء. أيضاً لا يكادون يعرفون شيئًا عن المؤهلات 
الواجب توفرها فيمن ينتخب لعضوية المجلس النيابى . 
الشاه : 
فى عام ه8١‏ ؛ أعلتت اجمعية التأسيسية الخاصة رضا خان امبراطوراً 
لإبرأن . وقد اختار اللقب الفارسى القديم م ملوىء» أسما للأاسرة الخاكة 
الجديدة 6 واتخذ فى أثناء تتويحه فى أبريل منعام 5 ١‏ عبارة «ورضا شاه 
بهلوى » أسا ولقيا له . 


وقد نص الدستور على أن ولى العهد هو الابن الأول للملك الحاك ؛ 


سا ولاو 
بشرط أن يولد من أم إبرانية الأصل , فإذا لم يكن هناك ابن للملك ٠‏ فإنه 
يقترسم خليفة له على أن يصدق البرلمان على هذا الاقتراح . 
وقد وإد أن رضا شاه الأاول 5 صاحب السمو الملى شاهيور 00 شرن 

فى 90 أ كتوبر ١و١‏ 3 علومه فى سويسرا , وأصبس يجيد الإنجليزية 
والفرنسية إجادة ثامة » وصار ولا يزال بارعا فى نواحى الرياضة , ثم تزوج فى 
عام ومو ( الأاميرة فوزية اللاخت الكبرى للمللك فاروق الآول مللك مصر 0" 
وولدت ابنتهما الاول المسماة « شاهناز » فى عام 5 ه»واعتلى العرش بعد 

تنازل رضا شأه عن الملك , وذلك فى /ا١‏ سبتمير ١54١‏ يلسم » وشمد 
رضا شاه مبلوى ». 

تسل هللاف للالك توي اللنلطاف القررة لق الشموواح تسن 

وعزل الوزراء» وقيادة القوات المساحه : وإعلان الحرب » و[قرار السلم 2 
ومنح الرتب العسكرية ,كم أن له الحق أيضاً فى أن يدعو البرلمان إلى جلسة 
خاصة , وتضرب النقود فى المملكة باسم الشاه » وتنقش صورته على السكة » 
وتطيع على أو راق العملة » وطوابع البريد . 

' ووظيفة الملك كقائد أعلى للقوات المساحة تجعله :صل عن قرب بالقواد 
العسكربين » وبالشؤون الخحربية » وإلى جانب سلطاته هذه ؛ فإنه يبذل جهدا 
فى الإشراف على 7 ال الوزارة باتصاله الشخصى بالوزراء » وبالموظفين 
الرسميين» وقدبحةتضن أحيا نابعض الحركات والإصلاحات . وقدأظهر ‏ فعلا 
اهماما بالغا 0 الاجتماعية الرئيسية » وقدم م مبالغ كبيرة جدا من 
الأموال التى ورثها عن أبيه رضا شاه لانشا ء المستشفيات »؛ وتوسيع الدع تعليم » 
واشروعات الرى والمشروعات الأخرى اللهمة . 


. ) شاهيور » كلة فارسية مركية ممناها « الأمير » ( المترجم‎ « )١( 
. كان هذا وقت تأليف السكتاب (الترجم)‎ )9( 


سد ءلم[ م 


رئيس الوزراء ومجلس, الوزراء : 

حم براد اختيار رئيس لأوزارة يشترع ف يجلس الثو أب على اللاسماء 
المرشمة لهذا المنصب » ويعين الشاه من يظفر بأكثر الاصوات رئسا 
للوزارة» وبعد أن تار رئيس الوزراء وزراءه» يقدمهم للملك ليظفر بموافقته . 
ثم قضع الوزارة برناجهاء وتقدمه للمجلس » فإذا ظفر البرنايج بموافقة اجاس 
ظل رئيس الوزارة متمتعاً بالقوة والسلمة إلى أن تار هو أن يستقيل 
أو يقترع البرلمان على عدم الثقة به بأغلبيةكبيرة . 

وينبغى أن يكون الوزراء من المواطنين الإيرائيين»وأرت يكونوا 
مسامين ؛ وألا يكون ببنهم أحد من أمساء الآسرة المالكة , وللبرلمان الحق 
فى أن يحبل إلى المحكمة العليا التهم ابى توجه إلى من يسىء التصرف من أعضاء 
الوزارة 8 
الممتمر للوزارات ؛ لأنذكل وزارة بديرها وكيل ؛ وبشرف على الإدارات 
الموظفين فى الوزارات الختلفة للخدمة المدنية فى المكومة » التى تمنحهم 
درجاتهم المعتادة » ومكافآتهم المألوفة . 
ش الوزراء بلا وزارة: 

تضم كل وزارة ف العادة وزيرا أو كثر بلااوزارة» أو وزراء دولة » 
وهىوظيفة مألوفة فىالوزارات الأورويية » ولكنها غير موجودة فى الولابات 
المتحدة » ووظيفة هؤلاء هى مساعدة رئس الوزارة 0 وتقدم المشورة له 0 
وإنجاز أعمال خاصة . 
وزارة البلااط : 

يتمتع وزير البلاط الامبراطورى بنفس المرتبة التى لأعضاء الوزارة » 
ولكنه لا يحضر اجتماعات الوزارة وليس مسئولا أمام البرللان ؛ وتشرف 


إم[ مم 
هذه الوزارة على الآءوال الامبراطورية ؛ مثلة فى جزء منها بالمبلغ الذى يعتمد 
للبلاط ف الميزائية سنوياء وفى جرثها الآخر بأملاك البلاط الدائمة فى صورة 
أموال أو أراضى » وتختص أقسام ميزانيتها بالحفلات والمراسم » وصيانة 
القصور والحدائق . 5 تختص بالمراسلات والتقارير وصيائنة معدات الصيد 
الامبراطورية : 
ويوجد عدد من القٌصور المللكية 2 داخل طهر ان والقرب منهأ» وقد بى 
كثير منها منذ ااقرئين الثأمن عشر والتاسع عشر » وهذه القصور معروفة , 
حدائقها الرائعة ؛ فقص ركلستان أى «١‏ الروضة » فى طهران قصصر أقدم فى بنائه 
من غيره وهو مشهوور حجرة العرش الكييرة التى تستعمل للاستقيالات 
الرسمية » وفى الجزء الآهل بالسكان من مدينة طهوران توجد «ساحات واسعة 
من الاراضى تضم القصور الملكية اللأخرى » وهى مبنية » ومؤثثة بطريقة 
حديثة » حيث يسكن الشاه وأعضاء الآسرة المالكةه . وف المنطقة الجبلية 
المسكونة الثى تيعد حوالى ثمانية أميال شمالى طوران توجد منطقة تبلغ مساحتها 
ماثة فدان تابعة للبلاط الإمبراطورى » حيث نوجد القصور الامبراطورية 
والمكاتب الخاصة بوزارة البلاط ف أثناء فصل الصيف » ويقوم قصر سعد آباد 
على أعللى نقطة منهذه الأرض المغطاة بالاثجار » وهو يطل علىمدينة طهران» 
وهو أشيه إصندوق كبير ملوء بالجواهر » وكل حجرة من حجرأته مزينة 
بطر يقة خاصة قام بزخر فتها أمهر الفنانين فى البلاد . 
وزارة الخارجية : 

تضم وزارة الخارجية عددا من الإدارات الخاصة التى تختص باللاعمال 
الرتيبة ( الروتينية ) » وباارأ سم ( البروتوكول ) والمفلات »؛ والحسابات » 
' والجوازات» والمسائل الاة 0 ؛ وما يتعلق م المتحدة » وتنظم المكتبة 
والسجلات » ا توجد أيضا ست إدارات سياسية . تختص الإدارة الاولى 
بشؤون الأمم الإسلامية امجاورة لإيران ؛ وتعنى الثانية بالمسائلالمتحاقة بروسيا 
السؤفيلية واو روبا الشرقية » وتم الثالثة بشؤون الدول الأوروبية الاخرى» 


سا لإمم! سم 
وتختص الرابعة بالمسائل المتعلقة الو لايات المتحدة والدول الأامريكية 
الاخرى » وتعنى الخامسة بشؤون الدول العرية » وتختص اأسادسة بالمسائل 
المتعلقة باهند وبا كستان وجنوب شرق آسيا . 
ولاير أن قنصليات ومفوضيات وسفارات فىحوالى عشرين دولة أجنبية » 
وتوجد سفارة إبرانية فى وشنجتون عاصمة الولابات المتحدة ومقر حكوهتها » 
نما توجد قنصلية إبرانية عامة فى مدينة نيويورك . 
وقدكانت إيران عضوا سابقا فى عصبة الآم »يا ساهمت فى إنشاء وتنظيم 
هيئة الآه, المتحدة؛ وتو جد معاهدات واتفاقيات سارية المفعول بين إيران 
والدول الاخرى تتعلق بالتجارة والرسوم المركية » والملاحة وحقوق 
المواطنين فيها وفى هذه الدول... ال . 
وتقوم صلات إيران جاراتها على أساس معاهدة « سعد آناد » التى وقعتها 
كل من إيران وأفغانستان والعراق وتركيا فى طهران فى عام 15197 . 
وقد تعهد الموقعون على هذه المعاهدة بامتناع كل دولة عن التدخل 
فى شؤون الأخرى الداخلية » وعلى احترام الحدود المشتركة بين هذه الدول ؛ 
والامتناع عن الاعتداء من جانب دولة على أخرى 5 وَأن تتشاور هذه الدول 
معا فى حالة حدوث نزاع عا مى مبدد مصاللمها المشتركة . 
وزارة الخربية : 
وتم وزارة الربية اليش والبحرية والقوات الجوية ؛ وهى مكافة 
بالدفاع عن الوطن . 
وتزيد قوة الجيش الإيرانى - فى الوقت الحاضر ‏ على مائة ألف جندى » 
وضعت فرقتان منه فى طهران » بنها وضعت الفرق الاخرى فى مراكر مختلفة 
فى الأقاليم ٠‏ والتجنيد [جبارى فى إران » ويستدعى الشباب للتجنيد حينءا 
سلغون الحادية والعشرين من عبرثم » ويبقون سئتين فى الخدمة ؛ وإسلئى 
من ذلك الاشخاص الذين تشتد الحاجة إلهم فى إعالة أسرمم . وتقدم بعض 


امل 
البراجج الدراسية الخاصة بالشياب ِو لاء الجنود الجدد » ويقطضى تلاميك 
المدارس الثانوية وطلاب الجامعات مدداً أقصر فى الخدمة العسكرية » وهم عادة 
يعطون القرينات الخاصة بالضباط ؛ ويوجد ناد عقم لاضباط فى طه ران » وقد 
أعد بطريقة تجعله يخلق شعو راً بالاتحاد والاءتزاز بين طائفة الضياط . 

وقد كانت الوظيفة الأولى للجيش أن يعابلم حالة الاضطراب الداخلية ؛ 
وقد وجه الجيش حمللات تأديدية ضد القيائل اليدوية منذ عهد قريب جدآ 
وللكن الإيرانبين يتمنون أن تنتهى مثل هذه الحالة وأن تصبح من مخلفات 
الماضى . وتستطيع قوات الأمن أن ”وض جيدا بمهمة امحافظة على النظام فى 
الظروف العادية ؛ ولا تلعب قوات الفرسان دوراً حيويا كالذى كانت تلعبه 
ف الجيوش الإيرائية ‏ فى القرون القديمة الماضية . ويضم جه من الجيرش 
الإيراى الحديث قوات ميكا نبكية . و تصنع جميع اللاسلحة الصخيرة عندريك 
والملابس والمعدات الخفيفة للجيش ف المصائع والترسانات الحكومية . 

ومنذ عام 449 (؛ تعمل بعئة أ يكية استشاربة فى إعداد وموينوتدريب 
أجراء من الجيش الإيراتى . وقد كان يرأس هذه البعئة ‏ أولا ‏ ماجور 
جنئرال رويرت و.جرو ببرمم0 .كا 16ءل00؟ [وتعمع 0 6وزة11 3 زآاسا مدل 
سامير م55١1‏ ماجور جئرال فيرئون إيفائز وا للمصعع لا أتعع ع0 :15 

أما البحرية الإيرانية فتنحصر عملياتها فى الخليج الفارسى وبحر قزوين » 
حيث توجد سفن قليلة » ذات أحجام متو سطة تقوم بدوريات لمنع ريب 
البضائع 3 وول دون حدوث اشتباكات مساحة . 

وتضم القوات الجوية ‏ فى الوقت الحاضر ‏ أقلمن ثُلثمائة طائرة أغليها 
طائرات تدريب ولكن الإيرائيين ‏ فيا يبدو خرجون طبارين متازين » 
ويلق حماسهم للطيران داخل القوات الجوية أو خارجها تشجيعا من نادى 
الطيران الوطبى الإيرانى »؛ وهو ناد شبه رسعى له ميادينه ومعداته الخاصة به 
خارج طهران ؛ ويشبعه ناد ضخ بجرى بناوه بالقرب من ميدان التدريب 2 
ويمتلك النادى <والى عشرين طائرة من الطائرات ذات المقعدين المصنوعة 
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فى أمريكا ؛ ويشرف عل تدريس برنائج خاص بالطيران المدتى وهو مفتوح 
للشباب من كلا الجلسين . 
وزارة الالية : 

تستخدم وزارة المالية عددا كبيراً من الموظفين ؛ وتشمل أعمالها الحدوية 
كثيراً من أوجه النشاط . وفى عام 1441 ؛ صم بنأء ضخم من الخرسانة المسلحة 
والآجر ليسد جميع حاجات الوزارة » لآن المساحة التى خصصت لليكاتب 
كانت قد أوشكت على أن تشذل ماما . 

وبوجد بمذه الوزارة قسهان رئيسيان : القسم الخاص بالمزاية » وهو 
عختص بمصلحة المارك ؛ والضرائب المباشرة ؛ وغير المباشرة والميزائية السنويةع 
والحسابات والمراقبة والمباى » والتبادل الخارجى » وإدارة سك النقود » 
ومتلكات اللتكومة : والحاك الحسكومية , والدخل من امتياذات الشركات , 
والبترول والمناجى , ومدرسة للندريب غبل أعمال المبزانية » وهناك عدد قليل 
من الادارات الكثيرة الخاصة بالقسم الاقتصادى مختص بالمشتريات ,2 
والمسابات زا والشتيقن و لاون و بوالهل وغادة اشوت + وطاق 
وتعد ميزانية الإلاد السنوية من واقع الإبرادات والمصروفات التى تقدمها جميع 
الوزارات ؛ وف السنوات الآخيرة زادت الميزانية بانتظام حيث وصلت إلى 
درجة تعادل فيها أكثر من أربعة أمثال الممزانية فى أية سنة سابقة للحرب الغالمية 
الثانيةمباشرة » وكانت ميزانيةعام و4 (قدقدرت أن يكو نالدخل ١94,٠٠٠,٠٠٠‏ 
.دولار وأن يكون المنصرف ...,...,0؟؟ ء وكانت مصادر الدخل المتوقعة 
لسنة ١54‏ كالأنى : الدخل من العوايل الهركية ع« يز » عو ايد الطياق واحتكار 
الآافيون كرفت » عوائد شركة البثرول الإبجليزية الإيرانية 8,١ا/ز‏ » 
الضرائب المياشرة 1 » الضرائب غير المبأشرة هرلاب/ز الأدباح ملل 
العمليات التجارية التى تقوم مها الحسكومة /رلابيز . 

وأم أل اصروفات اللمقترحة لعام و4١‏ تدخل تحت العناوين التالية : وزارة 
الخربية * ايز ء وزارة المالية هبز ؛ وزارة الثربية والتعليم 1 2 


ات 
وزارات الصحة والبريد والزراعة والعدلكل منها وبمز زيادة , المبالغ الخصصة - 
للبصرف الأاهلى لسداد القرض الحكوبى ,هبز . 

وقد خصص أكثر هن «لاء هن #وع المصروفات لنفقات قوات اللامن 
ف البلاد » بنما تدفع من ال بايئ من جموع الممروفات هرثنبات الموظفين 
ما فيهم أفراد القوات المسلحة . وفى خلال السئوات الكثيرة الماضية كانت 
أوجه العجزالمنصوص علبا فى الميزانية أكثر فى نهاية السنة المالية من أنتوازن 01 - 


ا ضما ركع لوحتسو ب بمتووي وس وتوت ره ا 


أو تسوى بالدخل المتوقع » وقد استتبع العجن فى الميزانية » اضطرار الدولة 
إلى الاقتراض من المصرف الاهلى الإبراى » بحيث أصبحت المكومة 
ت فى عام 8 - مدينة للنصرف كو الى هيه ؟ دولار. 

وينبغى عند هذا الحد أن بذكر الاساس الذى يقوم عليه النظام المالى ؛ 
وأن تعطى قائمة للدصارف التى تديرعمليات الصرف داخل البلاد» مع ملاحظة 
أن المصارف المماوكة للحكومة مستقلة فعلا عن وزارة المالية . 

وقبل بداية القرن العشرين ؛ لم يكن فى إيران نظام منسق للإيرادات 
الحسكومية » وكان الدخل القودى يعد دائما ملكا شخصيا للدلوك الذين كانوا 
يتصرفون بأنفسهم ويقدرون البالغ اللازمة للانفاق على الجيش » أو على 
أصدقائهم . وقد أدى نقص العملات الحاضرة إلى أن تأخذ الحكومة قروضا , 
من الدولالآوروببة بشروط تجعلها نتنازل عن دخلها من الجمارك أو تضطرها 
إلى منج أمتيازات للدول التى تمن هذه الفروض . 

وحيما نفذ الدستور ؛ أبن الزعماء أن البلاد فى حاجة إلى متخصصين من 
الدول اللاجنبية ليساعدوا على إيحاد نظام ثابت للميزانية » فاستخدم الباجيكيون 
والفرنسيون ‏ أولا ‏ وى عام ١41١‏ استخدم أمى بق يدعى مورجان 
شوستر معاونط5 موع:ه80 . وقد أ كسبه ولاؤه وإخلاصه حب الايرانيين . 
غير أن الضغط الاجنى على الحسكومة الإيرانية قد أجبره على مغادرة البلاد ؛ 
وسادت الفوضى حتّى عهد رضا شاه ثم طلبت المشورة الأامربكية من جديد 
خاء أ . س . ملسيق اعندم01115ة ,© .له ل فعام 9( - عل رأس بعثة ؛ 


م1 د 
جحت فى السئوات الخس التالية فى إنشاء ميزانية متوازئة ؛ وفى تأ كيد اللأهمية 
العظمة مع الضرائب العادلة » وبعد سفر البعثة فى عام 9؟؟ أعتمدت 
الحتكومة ميزانية متوازئة لمدة سنوات عديدة » ولكنها اضطرت فى النهاية 
إلى أن تشرف بنفسها على التجارة والصناعة وكانت تحاول بذلك أن نقف 
فى وجه المشاكل التى نمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية بصفة عامة . 

وفى أثناء الحرب المالمية الآخيرة ارتفعت نفقات المعيشة حتى بلغت 
٠‏ يء فثلا كان ثمن البيضة فى عام ١544‏ كافيا لشراء ماثة بيضة قبل ذلكه 
خمسة عشر عاما وكانت الأحوال الداخلية أبعد عن أن تكون مرضية . 

وقد رجع مستر ملسبو إلى إبران فىعام 144 بدعوة من الحكومة 
الإبرائية وطلب مها سلطات واسعة فنحته الحكومة هذه السلطات » وقدبذلت 
الهيئة الى تعمل معه من الأ ميكبين ‏ وكان عددهم بلغ خمسين شخصا ب 
جهدا شاقا لإصلاح النظام المالى نصفة عامة » وفرضت ضريبة دخل تدريجية + 

وقد تعش برناج بعثة ملسبو وتأخر بسيب ظروف الحرب الاضطرارية » 
بحيت جعلت هذه الظروف من الصعب عل الإيرانيين » أن يلاحظوا أى تقدم 
أحرزته هذه البعثة؛ وبدأ البرلمان بحد من ااسلطات الممنوحة لا » وكان من, 
تنيجة ذلك استقالة ملسبو » ومغادرته للبلاد فى عام 6 ٠»‏ 

وأثم مصرف بين المصارف الأجنبية الموجودة فى إيران الممرفء 
الامبراطورى الاير الى20) ةم ]ا أه عأصوظ اوأمعم م[ وهو هو سسة [تجليزية 
أنشئت فى نهاية القرن الماضى وكانت عاملا قويا فى الحياة المالية والاقتصادية 
للبلاد » وف عام ١545‏ غير مديرو المصرف اسمه إلى « المصرف اابريطانى 
لإيران والشرق الاوسطء أقق 81001 300 تدعا 5ه عأمدظ داذدلالء8 وذلك 


عل أثر مباحثات دارت بين المصرف والحكومة الايزانية عقب اتهاء مدة 


الستين عاما وت الموافقة على وضع ههي/ز من جملة الودائع » فى صورة 


(1) توقف هذا المصرف عن العمل منذّ بضع سنوات على أثر إقدام اللدكتور مصدق على تأميم 
شركة البترول الإنجليزية الإيرائية ( المترجم ) . 


كإلم! ل 

حساب حر فى المصوف الأهلى الإيرانى » وقد نال المصرف السوفييتى الذى 
أنثى* منذ مدة طويلة فى إيران هذه الحقوق نفسها فيا ,تعلق بالودائع . 

وقد شجع الدستور الإيرانى على إنشاء مرف للدولة » ولكن لم يوسس 
د بانك ملى إيران» أو «المصرف الأاهلى الايرانى» قبل عام 45 ١؛‏ وقد نما هذا 
المصرف بسرعة فائقة » وحدد رأس ماله المدفوع ببلغ يزيد على ٠٠٠00٠٠,ه‏ 
دولارء وف عام +م ١‏ أخذ من المصرف الامبراطو رى حق إصدار أوراق 
العملة ؛ وفى عام وعو ركان له ١40‏ فرعا أو توكيلا فى تلف أجزاء 0 
كا كان له مندويون فى عشرين دولة أوروبية تقريبا . 

والارقام التالية تبي نالعهلميا ت الى اضطاع بها المصرف المذ كور وهى مو ضعة 
بالدولار اللأمريى على أساس أن سعر الدولار ه,8ام ريال إيراتى وهو السعر 
الرسمى للتبادل منذ عام 1١44#‏ ؛ ففى عام 4 وصل #ووع الموجودات من 
الأوراقالمالية المصرفية إلى ...,.. .,ه 7١‏ دولار وكانت قيمة أوراق العملة 
الى أصدرها ٠..,١...رء٠4م‏ دولار و 2 بزيادة تصل إلى سبعة أمثال ماكان 
موجوداق عام وم( وذلك لظروف الهرب » وماأدت إلبه من اتير 
فى المبزانية . وكان غطاء العملة من الأوراق وهو ٠٠١‏ من قيمتها » وهو 
الخطاء الذى تتطلبه التنظيات الكومية » بتمثل فى عام 4ض صورة 
رده بز ذهباء و 79,90 بز من العملات الأاجنبية »و 4,4١‏ ,/ز من مجوهرآت 
التاج و 10,45 ديون للصرف عل الحكوهة يتقاضاها من الزيادة الى 
تطرأ فى من مجوهرات التاج . 

وقد تبجع المصرف الآهلى على إيداع حسابات التوفير» وهوثىء يعد جديدآأ 
بالنسبة إلى إيرآن ؛ فؤعام 114٠‏ كان فالمصرف مره ١,مه‏ حساب يبلغ جموعها 
.”| دولار » وقد أرتفع عدد هذه الحسابات فى عام ١545‏ 
إلى 90178 حساب » وبلغ جموع ما فيها ٠..,/ا(ع,١5‏ دولار ويبلغ عدد 
من لهم حسابات توفير فى المصرف ف مدينة طهران سدس عدد المدينة» و يبلغ 
متوسط ما بوفره الفرد .و دولارا. 


سس ورم ١‏ عب 

ويعد المركز الرئيسى المصرف ف مدينة طهوران - من أنخم الابنية اجميلة 
فى المد بنةفالبناء الرئيسى أحد الابنية الحديثة التى تثير الإااب ؛ ويوجد داخل 
ساحاته الفسيحة ناد لحو ظفيه » ومطعم فاخر » ووسائل لتسير الالعاب الرياضية 
من بينها ساحات للعب التفس » وحوض للسباحة ؛ وساحات للاسكواش » 
وساحة لليصارعة « زور خانه » ومستشى وأحسن دار للطباعة فى البلاد. وتعد 
جواهر التاج الإيرانى الرائعة ميراما وطنيا نيا جمعه ملوك البلاد منذ القَرن 
الثامن عشر إلى الوقت الحاضر » وهى معروضة عرضا جميلا فى حجرة حصينة 
مستقلة » والواقع أن الوضع المالى المدعم » والشهرة الممتازة التى يتمتع ببما 
المصرف الأهلى الإيراى مدينتان لجهود مد بره العام أبى الحسنابتهاج 3 

ومن المؤّسسات الاخرى المماوكة للحكومة «١‏ المصرف الزراعى الصناعى » 
الذى أمسى فى عام 7# : والمصرف العقارىالمؤ سس فعام ١589‏ ومصرف 
الجش ١‏ بانك سبه » و مصرف « الصناعة والمعادن » . 

ويقدم المصرف الزراعى الصناعى قروضا لازراع وأصماب الاعمال ؛ 
أما المصرف العقارىفيمول مشروعاتالمانى ويقدم قروضا تضمنها الآملاك؛ 
آما : مصرف الجيش». فهو مؤمسة صغيرة نسبياء وقد أسس ليسيل اللاعمال 
المصرفية والقروض لآفراد الجش الإيراق » ولكنه يقوم الان مهله 
الاعمال للجمهور عامة . 

وقد أسس «مصرف الصناعة والمعادن» ‏ فى عام ١545‏ - ليشرف 
على الصناعات والمصاءع والمعادن ان تملكها الدولة » ولكن أعماله صفيرك 
فى يناير 1400 ؛ وخصصت أرصدته لمشروع الإنشاء والتعمير. 

وفضلا عن شركات التأمين المهمة المماوكة حليا فى إيران » فإن كثيرا 
من شركات التأمين الأوروبية تدير فروعا لها فى طهران . 
وزارة الداخلية : 

تعد وزارة الداخلية مسئولة عن الإدارة الداخلية للبلاد » وإيران مقسمة 
إلى عشر ولايات « استان » تطابق حدودها ‏ تقريبا ‏ حدود التقسيم القديم 


6م[ سد 
للبلاد مثل : آذر يجان »وخرأسان» وكيلان »؛وفارسءو+وزستان #وعستان 
( مجستان )» ويشرف عب ىكل [قليم حا م بعين من قبل وزارة الدلخلية »م أن 
هناك موظفين كيارا فى لقال معيذين من قبل هذه الوزارة » وتختار المدن 
أعضاء المجالس البلدية» وترسل جميعالضراب الى تجمع من الولايات إلى طهر ان 
كزدهن التخل الوط 

وإشعر كثير من الإيرانيين ان حكو مهم مركزة جدا فى جهة وأحدة» 
وبنص الدستور على أن تنكون الانتخابات لأعضاء امجالس المحلية 
بواسطة سكان الأاقالي, والمناطق الموجودة فيها هذه الجالس » لتتكون الجالس 
مسئولة عن إصلاح الأحوال فى الإقليم غير أن هذا النص لم يوضع حتىالآن 
موضع التنفيذ » وبيدو انه من احتمل جدا أن ينتخب أعضاء هذه امجالس 
ف المستقبل القريب » وأن تار هؤلاء حكامهم وأن تخضعهذا اوافقة الوزارة؛ 
وأن تصرف نسبة مئوية معينة من الضرائب التى تجمع فى كل [قلم فى 
المشروعات الخاصة به مباشرة . 

وتقع مهمة المحافظة على |انظام العام فى المدن واليلاد والقرى الكبيرة 
فى أيدى رجال الشرطة الذين يبلغ موعهم ....0؟ رجل ء أما حفظ الآمن 
فى الطرق الجبلية والقرى الصغيرة فتروك لقوات الآمن وسمورتف 
« ثاندارمى » وم قوة مكونة من ...76 رجل »؛ ومنذ عدة سئوات ينها 
كانت بعض الطر قالمعبنة عرضة لان يغشاها بعض قطاع الطرقءكان اراس 
يتخذون مواقعهم فى أبراج مبنية بالحجارة » يقيمون فيها بأعدادكثيرة لحراسة 
الطرق . وتكون كل ججماعة منهم على مىى البصر من الناعة الاخرى . 
ومنذ عام 49 ؟ جاءت لعثة أ يكية لتدريب قو ا تالأآمن » وكان برأسها أولا 
الجنراله. نورمان شوارنس كوف (اممغ! منوسطءة مقصدولم رق امتعمعء6) 
وههى الآن رئاسة الكولونيل جيمس ر . ببرس (عع2162 ,؟] وعسول [عنه[ه6) 

وقد أشارت هذه البعثة بإعادة تنظيم هذا المرس وترقيته وفقا لللاساليب 
الحديثة » بحيث أصبم الاتصال والانتقال داخل البلاد آمنا جدا . 


و8 
وزارة العدل : 


وتختص وزارة العدل بتنفيذ القوانين الموجودة فى البلاد : والنظام القضانى ٠‏ 


2 إبران بحذو حذو النظام القضاكى فى فرئساء وهو عيارة عن موعة من أنحا 
تتدرج من أنحا كم الموجودة ف الأقالب من أقل مستوى- إلى امحكة العلياء 
النى يكون فا الاستئناف الها الاحكام »ولكن هذه المحكة لا دق لها 
فى تقرير دستورية القوانين الحالية » وبحم القضاة فى جميع ااقضايا ما عدا عدد 
قليلمنها يدعى فها امحافون الذين يعينون غاابا يصفة دائمة . 
ومنذ عام هبو( ؛ حدث تطور شامل لدى الرأى العام الإيرانى فى فكرة 
القانون» فقبل ذلك الوقت »كانت اليلاد تخضع لواد القانون! لدنى المستمدة 
من القرآن » وكانت تنفصلها شروح العلياء من رجال الدبن ؛ ويطيقها شيوخ 
المسلئين . وهذا النوع من القانون لم يكن غير «ناسب لظروف الخياة فى العهد 
الحاضر سب بل ألق مسئو لية كبيرة على رجال الدين ؛ ووضع فى أيديهم سلطة 
كييرة » وكان من المدهش حقا أن تمحو جموعة من القوانين الجديدة تراث 
قرون عديدة بمثل هذه السرعة ٠.‏ 
وفىعام هبو( ؛ وافق البرلمان على لانحة مفصلة للقانون التجارى » وأعقب 
ذلك بالموافقة على لاحة القانون الجنانى فى عأم 99 ولائحة القانون المدلى 
سفعام م199 وبقع فى تسعمائة مادة . وهذه القوانين اللاساسية الثلائة هى 
التى قام عليها النظام القضائ » بينما توجد قوانين أخرى ما زال يتطلع إليها <تى 
نم 0 ألغى قانون ,م59١‏ الامتيازات اللاجنية الج 0 2 
حت ذلك الوقت - تمنم الاجانب المقيمين فى إيران نوعا من الصانة ضد 
القبض عليهم كا كانت تبيهم المق فى أن يحاكموا بواسطة عثلى بلادهم 
فى القتصليات »يا حددت القوانين الى صدق عليها فى عام أعوزرومنعوا 
السن القانونية للزواج» ورفعت الرسم المغفروض على الطلاق » وبينت حقوق 
المرأة فى الملكية » يا أبطلت القوانين الى أصدرت فى ١9984‏ و هم ؟ الزى 
الإيرانى القديم » وجعلت الزى الآأودى والقبعة إجياريين » وقد الغيت الرتب 
واللالقاب وكل مظهر من مظاهر الارستقراطة القديمة فى عام ه198 . 


14م 

وأخيرأ دعبت الوزارة لتنفيذ قوانين من نوع يعد جديدا فى هذا الجرء 
من العالم» مثل القوآنين الى بحرم التخزين » والى تشرف على الإبجارات ؛ 
وهى خاصة بالحرب الاخيرة , وقد نفذ القسم الأاخير من هذه القوانين ‏ 
على وجه الخصوص - بكل أمانة ودقة . 

وهناك عادة خاصة بالايرانيين هى عادة الالتجاء إلى المساجد « إبست » » 
وقد اختفت بعد تنفيذ الاوائم الخاصة بالقانون الجديد » وهى أن يلتجى” 
امهارب إلى المسجد فلا يزعخه أحد ما دام محتميا بهذا الملجأ . 

وتوجد مكاتب للتسجيل فى جميع المدن والقرى الكبيرة » وقد أنشأتها 
الوزارة لتسجل فيها جميع الوثائق مثسل : عقود الزواج؛ وشهادات الميلاد : 
وعقود الإيجار والملكية » وحجج الآراضى فهذه جميعها ينبغى أن تسجل فى 
هذه المكاتب » وهذا العمل ذو أهمية كبيرة فى إنشاء لات مستوفاة ودائمة 
لملكية الأارض » لآن حدود الأراضى فى العصور السابقة كان من الصعب 
تحديدها ما كان يؤدى إلىكثير من المنازعات حول حق ملكيتها . 
وزارة الثريية والتعليم : 

وتختص وزارة التربية والتعلم بالتعليم ااام , والآوقاف الدينية , 
والفنون اجميلة . 

واصطلاح د الأوقاف الدينية» ترجمة لكلمة عربية معناها « الهبات 
الممنوحة للتعليم الدينى أو لللأغراض الخيرية » وقد نكون هذه هبات نقدية؛ 
ولكنها فى أغلب الأحيان أراضى زراعية أو دكاكين فى اللاسواق أو بساتين 
بمخصص دخلها السنوى اعمل خيرى وتشتمل بعض المساجد القديمة على كتابات 
تشريح بالتفصيل الحبات المخصصة اصياتها الدائمة والهبات الآخرى المخصصة 
للإنفاق على المامات العامة ؛ والمدارس الدينية والمستشفيات » وكانت حجج 
هذه الحبات والآوقاف جميعهاء وطرق إثفاق الآموالتحفظ قدما لدىالزعماء 
الدينيين المسلبين , ولكن هذا العمل حول منذ سنوات عديدة إلى وزارة 


الثربية والتعليم ٠.‏ 


جن اه 
ونقوم إدارة الأثار 35 الى وجد مكاتهها فى المتحف الحخديث الرائع ف 
ظهران ‏ بتسجيل أبنية إيران القديمة » وصياتها؛ والإشراف عليها ع تقوم 
بالإشر اف عل التنقيب عن الآثار فى جميع أنحاء البلاد . 
وساعد وزارة التربة وإلتعليم فى مشاريعها الكثيرة «ال#جاس الاعلى للتعلير» 


وهو مكون من عشرة أعضاء استشاريين » وعشرة أعضاء مصوتين » وهو 


وافق على القوأنين العامة والكتب المقررة . ولسعى لإدغال الاصلاحات 
الجديدة والتوسع فى نظام التعليم » ولعد فوة ثابتة فى وجه التيارات الاتطرفة 
أو الرجعية . 


ويرجع تاريخ التعليم فى إبران إلى عهد بعيد جدا ؛ فق العصر الأ كنينى 
كان الشياب لا يتعلبون اكوب والرماية بالقوس -4فسب؛ء بل كانوا يتعلبون 
أيضا قبمة الصدق » والقّيين بين الخير والشمر . وبعد الفتعم الإسلاءى واعثناق 
الديانة الإسلامية »كان التعليم يقوم على أساس القرآن ؛ك كان التعلي ذ فى أورويا 
يقوم على أساس الإنجيل» فظل شبوخ المسلمين يعلمون قرونا عديدة فى مقابل 
مبلخ قليل من المال يم خذ من الوالدين »وف المدارس البى تسمى« المكاتب». 
يستظهر الأطفال القرآن عن طريق ترئيل آياته فى جموعات ؛» ويتعلبون 
قراءة الفارسية وكتابتها , ومبادىء علم المسابء وكاك تو جد عه أيضا نت 
عدة مدارس دينية كبيرة وهى ثىء أشيه بالجامعات الدينية الغربية » حيث 
. الطلاب الكبار حول الرجال الذين يعينون للتدريس م » ويدرسون 
مو ضوعات ؛كتفسير القرآن , والتعاليم الدينية » والفلسفة الدينية » ولم تكن 
هناك أمتحانات رسمية »م لم يكن 9 مكأن صص للفتيات فى هذا النظام 
من التعليم ؛ وقد أفسحت المدارس الدينية والمدارس العالية مهالا كبيرا للتعايم 
الدنيوى » غيز أنها كانت تؤدى وظيفتها ‏ خصوصا فى المدن الصغيرة 
والقرى ‏ لتخريح رجال الدين . ويوجد الآن لاوم,؟ مكتب تضم #ااقراه 
تلبيذ » و ١8‏ مدرسة دينية عالية يؤمها ١,4١‏ طالب . 


٠ 9#‏ 
وقد أنشئت علاقات وثيقة مع عدد من الدول الاوروية فى أوائل القرن 
السابع عشر ؛ ومنذ ذلك الوقت » أخذت العناية بالأفكار اللاجنبية » واللغات» 
وأشاون الحياة تزداد فى إبران » وبلغت هذه العناية فعا حيث أذ حاق 
القرن التاسع عشر - إلى إنشاء مدارس تسير على بمط المدارس الغربية ٠‏ 
وقد أسست إحدى هذه المداس وهى ١‏ دار الفنونء فى طهر ان فى عام 186 . 
وكانت فى البداية تعمل على التخصص ف الموضوعات العسكرية » ولكن 
سرعان ما توسعت بعد ذلك فى الفنو ن ألحرة » وأدت خدمات فعالة فى تعليم 
شباب الأاسر الناءبة . 
وقد أنشئت أول وزارة للتربية والتعلي فى عام 00م ؛ ولكن وجود النظام 
الاساسى للتعليم فى الوقت الخاضر جع تارضخه إلى عام وم( ء: حيما و 
د مجلس التعليم » فى الوقت الذى استقر الرأى فيه على اتخاذ النظام الفرنسى ى 
التعليم كنمو ذجَ حتذى ء ولا زال هذا النظام قائماء وهو يؤكد ضرورة إعطاء 
أكبركية يمكثة من المعلومات ‏ وتوجه المدارس التى نديرها البعثة الام يكية 
موأذوتا 8‏ مولع الزطوعىم موءتمعمة أهتاما كبيرا إلى الاساليب الأمريكية 


فَْ التعل » وقد فتحت أول مدرسة 'نابعة هذه الإرسالية ف عام ما 5 


فى مدينة رضائية» وق أوائل القرن العشرين وجدت مدارس أعريكية وإنجليزية 


وألانية وذرلسية'وروسية قُْ أجزاء عتافة من اليلاد 2 وق عام 48٠‏ أدرت : 


هذه المدارس بواسطة الحكومة الإيرانية 


والدراسة ف إيران تتطلب نفس عدد السنوات اللازمة للدراسة فالمدارس 


الابتدائية والثانوية والجامعة فىبلادنا ( أميكا ) » ولكن التقسيم قبل المرحلة . 
الجامعية مختلف بعض الثىء ؛ فالمدارس الابتدائية بالجان؛ ويوجد منهأ ولالار١‏ ' 
مدر سة تضم /الا* وم مدرسا وه" تلميذاء والدراسة فما إجبارية» ويدخلها ظ 
اللأطفال فى سن السابعة » ويواصاون الدراسة فيها ست سنوات » وفى سنوات» ‏ 
الدراسة الآولى بحلس الأطفال والبنات فى فصول واحدة» ولكلهم بعد ذلك ١‏ 


بحلسون فى فصول منفصلة 6 ويدر سكل فريق فى مدرسة خاصة . وتخصص 


رايران مم ) 


ع4[ سد 
أغلب حصص الدراسة ف البداية لدراسة اللغة الفارسية والعادات والاخلاق 
والالعاب الرياضية والحساب »ثم تزداد مواد الدراسة بعد ذلك إلى ثلاث عشرة 
مادة وتكون موضوعاتها هى نفس الموضوعات البى تدرس فى المدارس 
الم كية » ويستفيد ااتلبيذ فى سنوات الدراسة الآولى من كتب المطالعة 
استفادة واسعة » ويضمكتاب المطالعة « الجزء الثانى» ‏ الآن ‏ موادا قصيرة 
عن العناية أثناء السير فى الشوارع ؛ وحين ملء المصباح بالغاز » وعند اللعب 
بالقرب من حافة الحوض |إذى فى وسط فناء المنزل » وقصصا عن اللحيوانات » 
ودروسا فى الجغرافية والحيوانات والنبانات » ودروسا فى حفظ النظافة ؛. 
والمساعدات المنزلية » وقصصا مبسطة مستمدة من التاريخ الفارسى والشءر 
الفارسى . ويشتمل تاب المطالعة الخصص لسنوات الدراسة | اتقدمة على جموعة 
من الشعر أكثر من الموجودة فى كتب المطالعة اللا بكية . 
ومدة الدراسة فى المدارس الثانوية ست سنوات وهى ليست إجبارية 
ولت بامجان » ويدخلها التلاميذ عادة فى سن الثالئة عشرة » وفى نهاية السنة 
الثالثة من الدراسة يوجد امتحان عام » وقرب التهاء مرحلة الدراسة » يمكن 
للطلبة أن يستعدوا لدراسات أوسع بالتخصص ف الآدب أو الرياضة أو العلوم 
التجارية » أو العلوم الطبيعية . وتدرس سبعة عشر موضوعا , وتخصص لكل . 
موضوع من ساعة إلى أربع ساعات أسبوعيا , وتدرس اللغة العربية بتعمق 
من بين اللغات اللاجندية ‏ لأانها لغة القرآن » أما اللغة الفرنسية ااتى كانت 
فى وقت من الأوقات اللغة الاجنبية الا كثر ذيوعافقد حلت لها فى السنوات 
الأاخيرة اللغة الابجليزية ؛ وتوجد وهع مدرسة ثأنوية تضم اا مدرساء» 
و3608" تلاميذ . ٠‏ 

وقد أنشئت جامعة طهران فى عام 144٠‏ , ويديرها مجلس الجامعة ؛ مستقلا 
عن وزارة الثربية والتعل ؛ وهى تضم الآن ست كليات أو مدارس عالية . 
والتعليم فيها مشمترك وهى كليات : المعقول والمنقول ( العلوم الدينية )» والطب 
وطب الأاسنان والصيدلة » والطب البيطرى» والحقوق والعلومالسياسية» والعلوم 


اوهو[ 
الاقتصادية , والآداب والعلوم الطبيعية والرياضيات , والهندسة » وهناك 
مدرسة أخرى ملحقة بالجامعة هى مدرسة الفنون الميلة وقد تلق كثير من 
أسائذة هذه الكليات دراساتهم العليا فى الجامعات الأمريكية أو الآورويية : 
ومستوى التدريس وتحصيل العلم فيها مرتفع ارتفاعا مناسبا . 

وتشرف وزارة الثربية والتعلي, على مدرسة الغر يض » ومدرسة الموسيق 


الثى برجى منها الكثير »كا وجد مدارس صناعية ونجارية ف مستوى اأر<لة . 


الثانوية » وإحدى هذه المدارس مدرسة للصناعة » تمرن التلاميذ على صناعة 
نسج السجاد . 

ويعتبر [عداد المدرسين أهم نواحى أعمال وذارة التربية والتعليم » وينبغى 
عل مدرسى التعلم الابتداتى أن يدرسوا ثلاث سنوات فى مدرسة ثانوية 
يلتحقون بعدها بأحد معاهد التربية الابتدائية ليحصلوا بعد دراسة سنتين 
على شهادة تخوك لهم حق التدريس ف المدارس الابتدائية ؛ فإذا أرادوا أن 
يدرسوا ف المدارس الثانوية » فإن علييم أن يلتحقوا بمعهد التربية للمعلمين 
ليحصاوا على شهادة أخرى فى الثربية من هذا المعهد . 

وبعد عام +95 : حت السكومة الإيرانية تختار كل عام مائة طالب 
تقر يباء ثم ترسلهم إلى أوروبا أو الولايات المتحدة , وقد ا هر لاء روادا 
للتعليم بعد عودتهم إلى إيران ‏ واحتلوا الوظائف المنكومية المرموةة ؛ 
وكانت الحاجة ماسة إللهم بعد خيرتهم الفنية . 


ومن الطريف أن نسجل أن الإيرانيين من<وا موهبة خاصة فى تعلم اللغات» 


لأن الطلاب الإيرانيين فى الخارجكانت ألستتهم تنطلق داتما بلغة البلاد التى 
بدرسون فيها بفصاحة تامة . 

وكانت [خدق نواحن ساسة الثريية وااتعلي اللاساسة فى خلال العشرين 
سنة الأاخيرة تشجيع النشاط الماعى , ويتمتع الإيرانيون بشخصيات فردية 
قوية 2 وم تكن هناك تنظهات يستطيع الطلاب والفتيات أن بمارسوا فها 
نشاطهم أو يقوموا فا بأعمال نافعة فعالة إلى أن أشرفت الحكومة عبل حركة 


85[ سد 

الكشافة » وأحضر ت رائدا من الولايات المتحدة لعرين التلاميذ » فم لمث 
أن تمتع حب التلاميذ بدرج ةكبيرة » وكانت ملابس اللكشافة هى نفس الملابس 
النى يرتديها الكشافة الآ مكيون , وقد أعطيت عناية خاصة للنظافة , 
والكشف ؛ والأالعاب الرياضية » وفقدت هذه الركةكثيرا من قوتها بسبب 
قيام الحرب العالمية الشانية , ولكنها بدأت - الآن - فى استعادة قرتها 
من ديل ؛ وقد #هت المدارس أيضا الرياضة ويسرت سيلها » وهى تقيم 
فىكل عام مهر جانا رياضيا يشترك فبه أحسن الرياضيين من كل جزء من أجزاء 
لابلاد » وقدكان ملك إبران الحالى من كبار الرواد المتحمسين للحركة الكشفية 
قبل أن يل العرش وهو شخصيا من أ كبر الرعاة لارياضة م أنه لاعب تنس 
* ممتاز جدا » وأفضل لعبة حببة لدى الناس وأوسعها انتشارا نوع من لعبة 
كرة القدم يسمى ,عءءمع)7© وتعد فى المدارس ساحات اللعب ؛ وتزاول فيها 
الالعاب الجماعية . والمصارءة منتشرة , وللكن الملاكمةأقل انتشارا ؛ ولا تلعب 
فى إيران كرة القدم » والباسبو ل الأميكية » ولسكن تلعب فيا كرة السلة بمهارة؛ 
ومن الألعاب الرياضية الأخرى الى لا تشرف علها المدارس مياشرة : 

التزحاق على الجليد » والتنس » والبنج بنج » وااتدحرج على العجلات . 
ولو جد داقّات ان ملأ النوع من التدحر 43 2 طهر أن 00 مها حو عات 

2-8 من النأس 5 

.ققة المرل مي أن مط أن نظام التعليم فى الوقت الحاضر فى إيران 
معد لطر يقّة تجعله أفضل للبدن والبلاد منه مجتمعات القرى الصغيرة » فثلا 
المادة المو جودة ع المطالعة المدرسية تعد قليلة الغائدة الأاطفال القرويين» 
وقد اعتقد المسئولون من رجال التعليم الإيرانيين أن المدارس الموجودة 
فى القرى يحب أن نكون وثيقة الصلة بحياة الناس » وأن المدرسين الذين 
يقوموت بالتدريين قبا يحب أن يكر نوا من تفنتن الوسظ الدى بدرسوق .كه 
وأن برنامج الدراسة فى هذه المدارس بحب أن مهدف إلى سين وسائل الزراعة 


. ) نوع منكرة القدم تضرب فيه السكرة بالرأس والجسم والقدمين ( الترجم‎ )١( 


- 

واللاحوال الصحية ؛ ولا توجد فى الوقت الحاضر إلا مدرسة واحدة لكل تماق 
أو عشر قرى حتّى فى المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ ولذلك فإن نسبة صغيرة 
من اللاطفال القرويين هى الى نتمتع بمزايا التعليم . 

وقد اقتنع التقدميون من الإيرانيين بأن حل مشأ كل التعلي الربينى؛ ار 
الجهل و أنعدام الاتحاد بين المواطنين تسر بإبجحاد نظام شامل 21 
وف عام م4١‏ أجاز البرلمان قانونا يفغرض التعليم الإجبارى بالمجان لمدة 357 
علىكل طفل إيرانى » وهذا القانون يتطلب جهودا كبيرة » وإنشاء لاف 
من أبنية المدارس الجديدة » ولم تعتمد امالغ التى تكفل وضع هذا القانون 
موضع التنفيذ حتى الآن ؛ ولكن المشكلة الرئيسية ليست مشكلة الاعتمادات 
اللازمة وإئما هى مشكلة إعداد المدرسين اللازمين . 

وقد استطاعت المدارس الامريكية التى تشرف علبها البعثة الاميكية 
التى تشرف عل مدارس الإرساليات الاجنبية تدريب آلاف من الإيرانيين 
على النظام , والخدمة العامة , واللق . وقد افتتحت المدرسة الأول فى رضائية 
( الى سعيت بعد ذلك أورمية ) فى عام 5و . ثم افتتحت مدارس أخرى 
على نطاق واسع فى المنطقة امجاورة لهاء يؤمها الآشوريون والأآرمن بكثرة ؛ 
ثم أسس الأاميكيون ‏ بالتدريج ‏ مدارس للتلاميذ الأأكبر سنا من البنين 
والبنات فى المدن اللاخرى » فأهها عدد كبير من الإيرانيين فى إقبال متزأيد » 
وقد شيدت مدرسة للبنين فى همدان فى عام «ماء وأخرى للبنات بعد ذلك 
باثتى عشرة سنة »كا افتتحت هدرسة للبنين فى طهران فى عام 180 » وأخرى 
للبنات فى العام التالى » وافتتحت المدارس فى الوقت نفسه فى تبريز » وأنشئت 
مدرسة كبيرة فى رشت»ء ثم توزعت - فى عام ١9.1‏ - فى مدارس مستقّلة 
للبنين والبنات » وقد افتتحت آخر مدرسة أمربكية فى مشبد فى عأم 1917 . 

وبدأت المدارس بفصول قليلة للتعليم الابتداقى: ثم توسعت حيث أصبحت 
تشتمل على برنايج كامل لكل من البنين والبنات يمتد من مرحلة رياض الاطفال 
إلى مرحلة التعليم الجامعى» وبلغ عدد البنين الذين يدرسون فى المدارس الآمربكية 


0 

فى عام مو و س ,رء/1 اتلميذ ء بينها كان عدد البنات +14 بنت ؛ أى أن 
عدد الجنسين كان بزيد عل ثلاثة آلاف» وقد تسلمت كلية ألبرز فى طهران 
وهم ى التّىكانت المدرسة الأامر بكية العليا للبنينبرأءة مؤ قنة- فعام ١988‏ 
ما 0 أءة دائمة فى عام م6 
وكان نشر هذا النظام هو الشذل الشاغل لناظر المدرسة مويل مارتن جوردآن 
(مقلءو[ مناعداة اعصدة) منذث تولى نظارتها 2 عام 46 »© ثم 2 أثناء مدة 
عراوية. ذا منغ ايا | فوت كه سر زل» أن اعتزل الخدمة فى عام 154٠.‏ » 
وكان تقدير أهل إيران له وحسن إظهارم دا التقدير نقيجة طبيعية لهم له . 
وقن 8 ان واس (ععئز80 .0 الاائعق) الذئ: اشترك ع الك دول 
اق ف هذا المشروع من إبران أخينا بعد اعدية اسيرف ون كاذ اله 
في هذه البلاد . 

كا اتسعتسق الوقت نفسه ‏ كلية البنات الام بكية (عععااه© عودة) » 
وهى ااتى كانت فى اللأصل مدرسة نورخش للفتيات » وقد استولت الحكومة 
الايرانية على جميع المدارس الأجندية ف عام 940. 


وذارة الزراعة : 


تنقسم وزارة الزراعة إلى الأقسام الفنية الآثية : 


6 مكتب فى إدراسة الجر ؛ وقصب السكر 2 والزهور ( والخضراوات 0 


والغانات »والطب البيطرى » وتناسل الهيوانات » وإنشاء الازانات 
ومشروعات الرى» وللصناعات الزراعية . 

. مكتب فَنى آندر للتجارب الزراعية » ولص البذور والاحاث‎  # 

غم ل إدارة المعاهد وهى تشمل: مدرسة زراعية ثانوية »وكلة لأوراعة ف كرسرة 
ومعهدا لليصل فى حصارك » ومدرسة لتناسل الحيوان فى حيدر آناد 
أشر فت على تطحيم جموعة كبيرة من الحيوانات 2 بيع أنحاء البلاد 2 


| 4 


وإدادة للتأجير فىكرج » ومشروع لإبادة الحشرات فى كرج . 

وتدرس المدرسة الزراعبة » وكلية الزراعة فى كرج للطلااب برناتجا كاملا » 
كا تبي لهم تمرينا عمليا كافيا فى الحقل والستان والحديقة » ولكن أكثر 
طليتها ينتمون إلى طهر ان والمدن الأاخرى ؛ و ذلك فإن القليل منهم ثم الذين 
يحدون إذة ب بعد التخرج ‏ فى العمل فى امجتمعات الزراعية الصغيرة . 

والاعمال الاساسية للوزارة هى تحسين أنواع الحبوب والحشائش وطرق 
إنتاجهاء وتقدم النصائح الزراعية للبتخصصين والزراع ؛ وتوسيع رقعة الآراضى 
المروية » وقد وجدت الإدارة الخاصة ببهذه الأعمال فى صورة وزارة مستقلة 
لدة سنوات قليلة فقط ؛ ولكنها صرفت جل اهتمامها فى الأانحاث النظرية 
والدراسات الاحصائية » ووجهت عناية قليلة للاتصال المباشر بالبيئات 
الزراعية » وتعد أعمالها المندورة عن مصادر الثروة الزراعية ىكل قسم من 
أقسام البلاد الأسس الثابتة لنشاط عملى أكثر . 

وفى عام معو ١‏ ؛ اتخذت خطوة هامة إلى الامام وذلك بإنشاء إدارة لأرى 
كقدم مستقل عن الوزارة وكانت ذات ميزانية مستقلة » قدرت ق اللاصل 
بأكثر من مليون دولار سنويا » ومنذ عام 40 إلى عام ١545‏ استخدمت. 
الحكومة الإيرانية أمس يكيا بدعى الاستاذ ل:. و ٠‏ وأسور (رووم]ا .31 ..آ) 
وجعلته مستشار! ها فى مشروعات الرى ؛ وكانت له خبرة بأعمال الرى فى غرنى 
الولايات المتحدة لمدة سنوات عديدة . وسوف تنفذ مشروعات هد المدن 
بالمياه النقية بعد أن تتيسر الاعتمادات اللازمة إذلك . وقد حفر بر ارتوازى 
بالقرب من طهر ان »قو بل إمكان حفر آبار أخرى فى أجراء مختلفة من البلاد 
حماس كبير . 

وف عام 6 ثم مسح الارض فى إيران بواسطة مؤسسة مة الشرق الآدق 
(دهأأهلمسهظ أووع عوء]) » وههى مؤسسة أمر بكية اضطلءت منذ اهرب 
العالمية الآولى بمشروعات المساعدات العامة والتعلي الريقوالتدريب الزراعى 
فى الدول التى تقع فى النصف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » وقد نفذ 


ذا ولا ندا 

المشروع الإيرانى لليؤسسة برغبة شديدة » ورعاية تامة من الحكومة الإيرانية؛ 
وثم تنفيذه فى المدة ما بين 1448154 نحت الادارة المباشرة للدكتور ليل ج 
هيدن معو ردةة .[ عابر ,مم والزارع [الينرى برد هء,ط-ونمم:1![ » والمدرب 
3 ريل تريند لعملهما المدره© ©» و كدت هيئة موظفيها تعمل بمعاونة 
كل من وذارق الزراعة والتربية واتعلبم » وكان هدفها رفع مستوى التعليم » 
والصحة العامة » وطرق الزراعة والإنتاج فى عدد من القرى الغتارة تتتخذ 
عمل للتجارب » ثم تطرق نتائج هذه التجارب فى بقية أجزاء البلاد . 
وزارة الصحة : 

وزارة الصحة هى آندر الفروع الحسكومية التى أصبحت وزارة مستقلة » 
وأ حرزت نجاحا كبير! فى معالجة مشكلات الصحة العامة منذ عام هموؤ , 
ولكن هناك أعما الا كثيرة أخرى ما زالت تحتاج إلى أداء . وإن انتشار 
الداء والأرض ايرجعان إلى قلة التغذية والعايت مستوى || مك والعشة , 
وينبغى أن تقوى مصارعة المرض بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
التى سوف تساعد على د فع المستوفق العام للبحيشة . 

ويندر أن توجد الكوليرا فى إرآن » وقد اتنشر النيفوس ف السئوات 


الاخيرة 3 ولكن قوانين الجر الصحى الدقيقة 5 2 53 منأسية 05 كانت 


صر هذه الخالات » ويوجد ا يلاد 00 الجدرى بطر يق وبائية» 
وكانت ف وفثت من الاوقات تعد خطرا | قيفي 2 أاءولكن تطعيم الاطامال 
ف المدارس ‏ والبالغين قد نت 2 فعال جدا فى مخارية 1 ألمأرض » 
واللاص أض اله ا سلية جميعهأ مألوفة جدآا قُْ اليلاد رغم أن ن أنزاع المرض كدو 
أقل أطرارا وإبادة من الأأنواع الموجودة فى الدول الغرية . 

والرمد الحبيى منتشر على نطاق واسع م أن الدمامل منتشرة أيضا ؛ 
هذا إلى جائب الدمامل المتقيحة الى تسببا الك المقرات للرهة الو جوةة 
فى الرمال , وهى 'نترك غالبا أثر واضا . 

3 شر لاض ل تنسب عن ألاء والطعام ؛ مثل حى التيفود 


م 01 سد 
والدوسنطاربا الأميبية ولكن أضرارها أقل بكثير مما كان يتوقم » لآنه يبدو 
أن عند الناس مناعة ‏ إلى حد ما ضد إصاباتها . 

والتدرن الرئوى يصيب كلا من الفلاحين وأهل المدن ؛ ولم يعرف إلا 
أخيرا أن الملارياهى سبب الجيات الى تنبك قوى نسبة كبيرة من السكان » 
وقد عرفت اللملاريا بانتشارها على طول الشريط الساحلى الرطب لبحر قزوين 
غير أنه قد تأ كد أخيرا أن الناموس الذى ينقل عدوى الملاريا بعيش أيضا 
فى القمم المرتفعة ذات الجو الجاف فى الحضبة الإيرانية . 

ونسبة عدد الوفيات بين الاطفال كبيرة 1 القرى وأادن» ومتوسط 
عدد أفراد الأاسرة خمسة أشخا أص » وتفقد كل أسرة تقر يما وأحدا من أطفالها 
على الأقل في سن ممكرة »وقد قررت المصادر الموثوق ما أن الحالة الصحية 
العامة بين السكان القروبين سيئة » ولكن بعض الدارسين لع تقدون أن مثل 
هذه التقارير مبالغ فها. 

وتحاول إدارة الخدمات الطبية بالوزارة أن تقاوم المرض» وول دون 
انتشاره » وقد أفلحت الجلات الأاخيرة النى قام مها رجال الصحة فى عربات 
مجهزة بآلات الرش فى تطهير كثير من المناطق من ناموسة الملاريا » ولكن 
القضاء على ا منكروبات الموجودة فى المياه مشكلة أكثر صعوبة ؛ لآن المدن 
والبلاد والقرى تفتقر جميعها إلى أنابيب للمياه » ونظام للصمرف 

وتشتمل مدينة برجند على أتابيب للميام »ما تشتمل مدينة مشبد على هذه 
الأنابدب فى جزء منها » وهناك كثير من مجارى المياه يزمع [ إنشاوها فى المدنث 
الاخرى . وقد درست مشروعات كثيرة حديثة ة لإنشاء شبك لانابيب المياه 
فى طهران دراسة تفصيلية؛ ومن المتوقم أن تبدأ الأعمال الإنشائية فى 1ل ل 
القريب22© وليس من المحتمل أن م شا شبكة الصرف قرييا : ويعد جو 
إبران الحار الجاف عاملا ماطفا 5 على منع انتشار العدوى . 


, ) كان هذا وقت تأليف الكتاب » وقد م إنشاء هذه الشبكة الآن 0 الترجم‎ )١( 


35 وا 5-5 
وتدير هيئة علمية متازة معهد باستير فىطهران اولك سين عام 1991 » 
وأدق خدمات عامة فعالة ف دراسة الاسراض المحلية 6 وخضير حقن 
وأمصالضد الجدرى ؛ وحمى ااتيفويد ثم ضد التيفوس فالسنوات الآخيرة. 


وقد أنشأت المكومة المستشفيات منذ عام ١.‏ » وتشتمل طهر ان على ' 


عدة مستشفيا تكبيرة جدأء أكبرها وأحدثها مستشق يسدى « مستشدق الالف 
سير 10#© 5ك جد أيضا مستشفيات خاصة بالسيدات فى طهران» وحتوى 
أغلب المدن الكبيرة على مستشفيات حكومية ؛ ومستشئ مشهد - عبل وجه 
الخصوص ب حسن الإعداد والإدارة » كا تشرف الحكومة على عيادات 
طبية حرة فى المدن » وقد حاولت فتح مثل هذه العيادات فق القرى الؤراعية» 
ولتكن قلة الممرضات » وعدم رغبة الأطباء المهرة فى المعيشة فى القرى إلى 
جانب قلة الاعتهادات المالية » قد عرقات تنفيذ هذا المشروع . والواقع أن 
حيطان العيادات الطبية المبيضة فى القرى» ومداخلها النظيفة الخالية من القذارة 
تعطى درسا عمليا فى الوقابة من أسباب المرض فى حياة الناس الشخصية 
والمنزلية » ولا يتعصب القرويون ضد وسائل العلاج الحديئة » ولذلك نهم 
مهرعون إلى العيادات الطبية » وقد أنشأت الحكومة مصحة اتدرن الرئوى 
فى منطقة عالية عن طهران » فى ساحات أحد القصور الملكية ومبانيه الى 
بجع تارضها إلى القرن التاسع عشر . 

وتشرف الحكومة عل المعهد الأقرباذينى الذى أنثئ حديثاء وه والذى 
يستورد الآدوية والمستحضرات الطبية » ويتولى توزيعها على اجمهور بأسعار 
منخفطة » وإشرف على الإنتاج انلى لبعض المستحضرات الطبية . 

ويشرف الأطباء الخصوصيون - الذين تلقوا محصيلاتهم فى الخارج » 
أو أخذوا درجاتهم العلبية من كلية الطب جامعة طهران ‏ على مستشفياتهم 
وعيادائهم الخاصة » وبين هذه المستشفيات عدد من مستشفيات النساء 


واللأطفال . 


)امس هذا كدق الفارسسة « بوارسان هراز ممنكواى > (اللرس) , 


1 ا ظ 
وقد أدت المستشفيات التى بملكها الأجانب ويقوهون بإداراتها خدمات 0 
جللة لأهل إيران » فنذ مدة طويلة أنشأ بجاس اابعئة الام بكية الذى يشرف 
على الإرساليات الاجندية مستشفيات فى. شالى اليلاد ؛ وقام بإدارتها ؛ ومرث 
مها كلا من اللأاطباء والممرضات » وحاول فى الوقت نفسه أن يستأصل من 
تفوس الناس الاعتقاد السائد بأن القريض ليس علا محترما » ثم طلبت 
الحسكومة الإيرانية من المستشفيات الامربكية أن. تؤسس أولى مدارس 
القريض الى تتولى الحسكومة الإشراف عليها وإعائتها ؛ وتفتح المستشفيات 
الآمربكية أبوابهافى كرمانشاه » وهمدان :و «شهد .وتبرير ولكن المستشئ الكبير 
فى طهران مغلق بسبب قلة الاشخاص اللازهين له » وتشرف بعثة إتجليزية 
على مستشئ فى [صفهان » وتنوض بالأعمال الطبية فى شيراز وكرمان » ونقوم 
روسيا السوفييثية ‏ الآن - بإنشاء مستشق صغير فى تبريز » وآخر أ كبر 
فى طهران وهو مجهر بعناية فائقة ولكن أسعاره أغلى بكثير من أسعار 
المستشفيات الحكومية أو مستشفيات الارساايات الأجنبية الأخرى . 
وتشغيل الأطفال منظم بواسطة قانون » ولكنه منئشر فعلا » خصوصا 
فى صناعة نس السجاد » حيث تفيد الأايدى الصغيرة فى ريط العقدء كا أن 
الضغط الاقتصادئ فى الحياة القروية بحبر الاطفال على المساهمة فى حمل 
نصيهم من أعباء الحياة » وذلك بزراعة الحبوب أو رعى الأغنام » ونظرا 
لآن هذا النوع من العمل يعد هضرا للنمو الصحى الأأّطفال » فإن وزارة العمل 
التى أنشئت حديثا تفكر فى وضع التشريعات االازمة إذلك ؛ وتنفيذها بدقة . 


وقد أدى إدمان ندخين الأآفيون منذ عدد كبير من السنين إلى تقو يض صمة 
كثير من الإيرانيين بينها يسر للمدمنين هربا سهلا من العناء المميت .ا أدى 
استعالهالمستمر إلى القضاء على النشاط » والرغبة فى العمل » هذا فضلا عن أن تمن 
الآافيون قد أرهق دخل الآفراد المحدود ؛ تحيث أصبح أستعماله من وجهة 
النظر الاقتصادية مهدد بكارثة » وليس هناك من شك فى أن القضاء على هذا 
الإدمان سوف يصبح أمرا صعبا للغاية » ولكن يلبغى على الحسكومة الإيرانية 


مساعء# لد 

أن تثبت أنها أكثر جدية فى تحر زراعة الخشخاش » ومنع تدخين الآفيون » 
كا أن جمعية محاربة تدخين الآفيون التى كانت نشيطة منذ عدة سنوات يجب 
أن تضاعف نشاطها فى هذا العمل فى المستقبل القّر يب 0©) 
وؤازة الأقضاء الراك 

ف بوليه م ن عام ؛ قرر لس الوزارء إنشاء وزارة للاقتصاد الوطق, 
تضم كل إدارات وزارة التجارة والصناءة والمناجم وأقسامها التى ابنت 17 
زمن طويل » وصدق البرلمان على الملشروع بعد ذلك . 

وقد خصصت أاعتمادات عامة لإرساء قوأعد السياسة الاقتصادية الحكومة؛ 
وهى كالانى : الإشراف على التجارة الخارجية ومراقبتها » والإشراف على 
الصناعات و المذاجم المماوكة ملكا خاصا » وتنفيذ مشر وع السنوات السبع 
الإصلاح الاقتصادى وتعميرالبلاد؛ والإشراف علىمر أقبات النقد الداخلية » 
وتحسين الوراعة » وطرق المواصلات ٠‏ أن الفنون والحرف تتبع هذه 
الوزارة » وقد بذلت الوزارة جهدا أ كيدا فى اجتذاب الرجال ذوى التجرية 
الواسعة؛ والخيرة الفنية المعروفة لتولى عددامن اللناصب الرفيعة ذات المسسشولية . 

وتشرف إدارة المناجم عل استغلال هذه المناجم المؤجرة للشركات 
الخلية, ونقوم بمعاينة الموارد المعدنية فى اليلاد » وتعد خرائط عن مواقم 
المناجم والسكونات ان لويوة:: 

ونشاط إدارة الفنون والحرف له أهمية خاصة ٠‏ فقد يذلت محاولات 
لاحياء بعض الصناعات اليدوية القديمة وتحسين هية إنتاج الحر ف الالية ونوعها؛ 
وتشرف الإدارة على مدرسة عليأ فطهر أن ومدارس فرعية فى مشهد » وتتريزء 
و[صفهان » وشيراز » وشاهى؛ وهى تشرف أيضا علىمدرسة الفئون اجميلة فى 
طهر أن الب ىكان تف وقت من اللأاوقات نحت إدارة أحدكبار نقاشى الصورالصغيرة 
(النمنهات) »م توججد مدرسة للصباغة » ومدرسة <رف يدوية للبنات » يدرب 


فهأ الطلية عل نش الصور الصخيرة 5 ودهم اأستجاد ونلسجه 2 وصناعة الفخار 


)١(‏ حرهت المسكومة الإبرانية أخيرا زراعة الأفزون وتعاطيه والاتجار فيه. (الترجم) 


سم هول#ما ند 


والآجر » ونحت الخشب »؛ ونسج القهاش الحريرى المشجر » وأشغال الفضة 
والترصيع 5 وطبع النقوش على الاقشة بواسطة العاذج الخشبية » وتهدف هذه 
المدرسة إلى إقامة مستوى عال للهارة الفنية » وأن تعيد للرسم ذوقه الذاق 
المي ليا كان فى الماضى » وهو الطابع الذى فقد أغلبه فى أواخر القرن التاسع 
عشر نتيجة لظهور المنتجات الآلية الأوروبية وهى أقل مستبة وروعة . 
وزارة المواصلات : 
أثم الآجهزة التى تديرها وزارة المواصلات : السكلك الحديدية الحكومة 

الإيرانية الى بشرف عليها شاب ذوو ضخرة فى شؤون السكاك الحديدية 3 
وقد تعاون هؤلاء بإخلاض فى أثناء الحرب مع القوات الإنجليزية الروسية 
الأآمر يكية المتحالفة » وكانت كل قوة من هذه القوات تشرف على جزء من 
الخطوط الخحديدية , وقد نعلمت اطيئة الإيرانية الكثير من النظ, الغربية خلال 
اتصالها المستمر بهذه القوات . وكانت الإدارة تصدر مجلة أسبوعية شاملة 
تناقش بدقة المشاكلالتى تتصل بالعمل كانت تحاط أولابأول بمدى التطور 
فى تأسيس الخطوط المديدية وترقية نظمها وذلك عن طريق إرسالكيار 
موظفيها إلى الخارج للقيام بدراسات واسعة تميقة » ربعد نباية الحرب ؛ 
أصبحت هيئة السكلك الحديدية الحكومة الإيرائية تمتإك القاطرات ‏ وعربات 
الشحن » واللادوات الميكا كية » واللمعدات من جميع الانواع » وقد أشترت 
الحسكومة الإيرانية هذه الاشياء من الجيش الأام يق . 

ومشاكل إدارة خطوط السكلك الخديدية فى إير ان كثيرة وصعبة » فثلا كل 
الدعامات ينبغى أن تأت من الساحل الةزوينى مذترقة الجبال العالية » وبحب 
أن توجد ما كينات سحب المياه ‏ فى كل منطقة فيها مياه وأن تنكون فى 
حالة جيدة تسمح لما بالعمل ٠ك‏ أن القضبان تستورد من ارج ؛ ولما كان 
الخط الخديدى كله انفراديا « فإن جداول سير القطارات دب أن أص بدقة 6 
وأن يحافظ على المواعيد . وليس مقدار البضائع ؛ وعدد المسافرين كبيرين فى 
الوقت الحاضر للموازئة بين الإيرادات والمصروفات . 


ا 
والوزارة مسئولة عن توسيع شبكة الخطوط الحديدية» وإدارتها وتوسيع 
الطرق والممرات الجبلية وتنظيفهاء وقد تم تشييدكل من الخطوط الخديدية ؛ 
والطرق عن طريق العقود المبرمة مع الشركات الخاصة » ولكن صيانة الطرق 
وإدادتها فى جميع أنحاء البلاد موكولتان للموظفين الحسكومبين » وجميع 
الطرق الرئيسية والطرق الفرعية مرصوفة بالخصباء على قاعدة هن الحجارة 
المسحوقة » والآدوات المستعملة فى تحطيم الاحجار هى الأآلات أو اللابدى 
وتساعد أعمال تنظيف الطرق- اتى تقوم 0 جماعات العمال المجلوبين من القَرى 
فى نويات مختلفة على طول هذه الطرق - على تسير حركة الأرور» وتقليل 
السائر» لانها تضع طبقة جديدة من الخصياء عا لى سطيم هذه الطرق » وإذا 
حفظت الطرق التّىمن هذا النوع بهذه الطريقة ف! ما تستطيع أن تتعيل سبارادت 
النقل الثقيلة 0 وسيارا ت الركاب (١‏ ى تى تستطيع قطعها فى وقت منأسب ه 
وقيل الرب ؛ كانت للأوزارة وصلات قصيرة مرصوة من الممرات 
الجبلية » وكان للبجالس البلدية طرقها الخاصة المرصوفة » وقد رصفت القوات 
المتحالفة أميالا من الطرق فى أثناء الحرب ؛ وأبرمت المسكومة عقوداً لرصف 
الممرات الجبلية المهمة » وليس من الحتمل أن تستعمل الرسانة فى رصف 
لممرات الجيلية لان الاسفات متسر فعلا » ويمكن أن وضع على القاعدة 
للتينة الأوجودة» فى حين أن الاسمنت ليس نادرا كسب بل «تطلب قاعدة 
خاصة ؛ هذا فضلا عن تكاليف الآلات الباهظة وكيات المياه الكبيرة اللازمة 
ف مثل هذه الالة 


وزارة البريد والمسرة والبرق : 


00 يد والبرق ( التلغراف ) والمسرة ( التليفون ) فى إيران 
لادا رة الوزارة الاق وتشرف الوزارة على المدارس الخاصة مذأ اأنوع 
من التعليم التى تخرج العبال والفنيين اللازمين لهذه الاعمال . 

وقد أدخل أل نفلا : الريد - تقليدا لانظى الموجودة فى البلاد اللأوروبية 
ل فى عام 6 إوأصبحت إيران عضوا فى اتحاد البرود العالمىقى عأم /اامل؛ 


تيد ارات 
وينقل البريد داخل البلاد عامة بالسيارات وعربات النقل» 5 يوجد بريد جوى 
داخلى بين طهران والخليج الفارسى ؛ وأجور النقل الداخلية على البريد ‏ 
حتى بالطائرة ‏ أقل بكثير منها فى الولابات المتحدة . 

وقد أنشى” أول خط للبرق فى إيران فىعام 0م١1‏ » وف ذلك الوقت 
كانت الحكومة البريطانية ميالة جدا إلى إنشاء اتصال برق على طول الطرق 
من أوروبا إلى الهند عن طريق الشرق الأدنى ؛ وفى عام 1834 وما بعده 
مئحت شركة البرق اندو أوروبية طموموعاء1 مدعم ونع ب ولم[ ) 
مهدوجو الحق فى إنشاء خطوط للبرق عبر ابران بشرط أن تعمل داخليا 
كا تعمل خارجيا » وقد دخلت هذه الخطوط ابران من الغرب وتفرعت 
فى نقطة فى وسط الحضبة » فرج فرع منها ليتصل بالشبكة الرئيسية عند بوشهر 
على الخليج الفارسى » ويواصل الخط الآخر سيره فوق سام الأرض عبر 
بوخستانإلى الهند » وقد أنشأت ابر ان خطوطا اضافيةملكا لها بعد ذلك بكثير» 
وآخيرا وافقت بريطانيا العظمى - فى عام +م؟١‏ س على تسليم خطوط 
الشركة الهندية الأوروببة للحكومة الابرانية ؛ويوجد فىالوقت الحاضر <و الى 
٠‏ ..وه؟ ميل من أسلاك البرق »؛ تعمل فى داخل البلاد . 


وقد أقيمت محطتان للاذاعة فى تبريز وطهر ان »؛ عدا خطات الارسال التى 
يعلكها الجيش الإيرانى ويديرها » والحطة الى تملكها الحبكومة فى طهران 
مقامة ى مبنى 555 للغاية »؛ وهى 15 بجهيزا جيدا » ودس الأراسلاات 
التجارية مع الدول الاجنبية عن طريق الاتصال المباشر بواسطة أسلاك 
للإرسال والاستقبال مقامة فى أورويا والولابات المتحدة » والقوة الموصلة 
مناسبة لإقامة اتصال داثم فى الظروف الجوية الختلفة . 

ويذيع راديو طهران أيضا برايج عامة على الموجة القصيرة وموجات 
الإذاعة المتوسطة » وانبدأ الإذاعة كل يوم فى حوالى السادسة صباحا بناج 
غير عادى بجمح بين الغرينات الرياضية الغربية وبين دقات الطبول وغناء 
اللاشعا ر [ماسة 90 ى ناش حاقات المصارعة ؛ وتستمر. الخطة فى الإذاعة 


5-506 
بعد الظهر حتى العاشرة مساء تقر يبا » والبرايج المثالية فها هى الموسيق والاغاق 
الغربية والإيرانية المسجلة ؛ وبرامج الأطفال» وقراءات من الآدب والشعر ؛ 
ونشرات اللاخبار بالإتجليزية والفرنسية » والروسية والعربية إلى جانب النشرة 
الفارسية » واللاحاديث عن الحوادث الجارية » والموضوعات التى تشغل الزأى 

العام ؛ وتعجب الذوق العام . 

وتوجك أجووة الانتمال قللة فسا ء تقد ثلانين الناء مستعملة الآن 
فى إيران ؛ ويرجع السبب فى هذا أصلا ‏ إلى ارتفاع أتمان أغلب الأاجهرة 
المسترردة» وإن كان هناك ميل حقيق عام إلى الإستماع إل راجح الراديو . . 
وتتابع الصحافة الابرانية الأخبار التى تذيعها وكالات الأانباء الاجنبية حتى 
يستطيع القارى* العادى أن يتابع الاحداث العالمية » ويسمع راديو طهران 
2 بيع أنحاء اليلاد ا أسمع غخطات مصر » وتركيا واطند وأورونا بوضوح 
فى داخل إبران » ومنذ مارس ١5494‏ ؛ يذيع صوت أمريكا كل يوم براح 
بالفارسية موجهة إلى إران . 

وتدار شبكة التليفونات بواسطة شركة خاصة بأمتياز خاص من اله-كومة » 
ويوجد حوالى ...,ه١‏ تليفون منها ,..٠‏ فى سنترال طهر ان الآوتوماتيكى . 
وتدار الخطوط بين المدن بعناية » يا أن أسعارها منخفضة . 
وزارة العمل : 

18 مابو ١445‏ ؛أقر مجلس إلوزراء قانونا شاملا العمل.هدف [لىمواجهة 
المطالب الملحة التى تقتضيها الظروف الحديثة » ولم تكن فى إبران أية لاة 
العمل قبل أن يوضع هذا القانون موظع التنفيذ » ولم تكن هناك شروط 
ملامة لغثيل إيران فى منظيات العمل الدوية » وكان هذا القانون ضرورءا جدا 
لآن قوانين العملفى إبران كانت غخالفة للقواعد الموجودة فى الدول اللاخرى» 
وقد نظمت المواد السبع والآربعون الواردة فى هذا القانون ساعات العمل ؛ 
والأجور» والإجازات 3 ودفعم الأجورف الإجازات؛ والعمل بواسطة النساء 
والأطفال » ونصت على العقود الثى تبرم بين صاحب العمل والموظفين » 


حك ةن اريت 

والتأمين على حمة العمال» وعلى إدارة لتشغيل العاطلين » واتحادات للعمال» 
ومكانب للصلح ونسوية المشاكل وديا » وجمعيات للادخار » ؟ نصت على 
التأمين الاجتماعى . 

وق ٠١‏ أغسطس ١54+‏ ؛ أنشئت وزارة للعمل بقرار من مجلس الوزراء » 
ووكل إلبها تطبيق قانون العمل . وتتدكون هذه الوزارة ‏ الى واذق البرلمان 
على إنشائها فى دورته الخامسة عشرة - من قسم إدارى وثلاثة أقسام فنبة 
تشمل العمل » والنشر والدعاية » والاصلاحات والإنشاء : ويلقسم لزه امهم 
الخاص بالعمل إلى مكاتب مسدملة تعاب الموضوعات الى حددها قانون العمل » 
ومكتب خاص بالعلاقات الدولية الخاصة بالعمل . وقد اشتزك مثاو إيران ‏ 
فعلا ‏ فى موّتمرات العمل الدولية . 

وكانت إحدى الخطوات الآولى التى اتخذتها الوزارة الجديدة [إصدار 
قانون يقضى بزبادة أنصبة الفلاحين الذين يعملون فى المقول التى يملكها 
الأخرون على أن تكون بمعدل وزيز ابتداء من محصول عأم ١‏ . 


السكان: 


شدر إحصاء قامت 4 الحكومة 5 حديثأ ب تأعدد سكان إرا”تف 
00 


رء وميا نسمة9© منهم حوالى مليونين من القبائل الرحل أو نصف 
ال مستوطئة . ويوجد -والى #لاثة ملابين فقط يسكنون المدن الى بزيد عدد 
000 ملمأ على عشربن لت اه 7 ويبلغ عدد سكان طهر أن العاصة 

00 لسنية2؟ يدها بلغ عدد سكان تبريز ومشهد و[صفهان <والى 
8ه ليه 20 يأ باق السكان فن الفلاحين » وم سكتون فى 4 
قري ة ياغ غدد منازلكل » منها خنسة عشر منزلا أو ا 


ومتوسط كثافة السكان فى إبران عشرين نسمة لكل ميل م مربع ؛ بن| يصل 
المنوسط فى الولاءات المتحدة إل خمسة وأربعين شخصا الميل المربع » ويبلغ 
متوسط كثافة السكان فى صعارى إبران اللكبيرة والجرء الجنوبى الشرق أقل 
من عشرة أشخاص ف اميل المربع , ويصل هذا العدد فى القسم الشمالى الغربى » 
وعلى اول الساحل القزوينى » إلى ماثة نسمة للميل المربع . وقد تعرض سكان 
البلاد لاتقراض شديد فى القرن الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر , 
ولكنهم الآن فى ازدياد مطرد وقدكانت هناك حركة ثجرة كبيرة من القَرى 
إلى المراكر الصناعية الجديدة » وقد تضاءف عدد سكان طهران فى خلال 


ع8 
السنوات أخمس عار ا : 


(1) كان هذا وقت تأليف الكتاب أما الآن فقد قدر الاحصاء الذى أجرى ى م الماضى 
السكان بأكثر من سبعة وعشرين مليونا (الرنجم ) ش 

(؟) يقدر عدد سكان طهران وفقا للإحصاء الأخير بما يقرب من مليونين نسمة( الزجم ) 

(؟) يزيد عدد سكان هذه المدن فى الاخصاء الأخير عن هذا الرقم كثيرا . ( المترجم ) 


عد 7 نسم ب 


وينحدر سكان إيران من جاعة الأريين القدماء الذين وفدوا إلى إيران 
منذ القدم » فى الالف سنة الثانية قبل الميلاد . ولا يعرف إلا القايل عن سكان 
إيران قبل الآريين» وثم الذين يذ كرون باسم القرو ينين أو القوقازيين:واسكن 
ليس هناك من شك فى أنهم تزاوجوا مع الآريين واندجوا فيهم » وقد دخل 
كثير من القبائل العربية البلاد خلال القرن السابع بعد الميلاد » واستقرت 
فى الشهال الشرق وفى شرق البلاد ميا أن القبائل التركية أوالتورانية هاجرت 
إلى إيران فى أعدادكبيرة فى المدة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر » 
وقد جعلت القبائل الرحل المسائل التى تتعلق بالجنس واللخة معقدة , فبعضهم . 
يكن أن نرجح أنهم كانوا يقيدون فى إيران منذ عدة قرون ؛ معتمدين على 
ما يدل عليه التكوين الطبيعى لرؤوسهم ( من التاحية الآنثروبولوجية ) . 
والأخرون قدجاءوا إلى البلاد فى خلال العهد الاسلاى , ولا بزال البعض 
مماجرون أو ينتقاون من جهة ف البلاد إلى جهة أخرى» و بعض هذه اجماعات 
بتكام لغات يبدو أنها مقتيسة للانها لا تتفق مع جنسها الاصلى . 

وإتكام جتبيع سكان المدن والجماعات الزراعية اللغة الفارسية : وعددهم 
يتراوح بين نصف جموع السكان وثلثيهم ٠.‏ و بتكام خمس السكان لغة تركية 
تسمى «١‏ الأذرية» » وهم يسكنو ن الإقليم الشمالى الغربى مر أذربيجان » 
وينتشرون بعد ذلك نحو الجنوب فى صورة مثاث كبير » وهى لغة ذات قواعد 
يسيرة» تضم كثيرا من الكلمات الفارسية » وقد تلقن عدد كبير من هو لاء 
اللغة التى أعقبت الغزو المغولى أو وجدت بعد ذلك فى ءعصور متأخرة؛ ويبدو 
من ااصعب أن تضع خطا يفصل بين العناصر التركية » والعناصر الإبرانية التى 
مكل الكن اللنة الكذر ةا فى أندنين الى أن العنصين للق القن من 
الاتراك الإيرانيين الذن اخدروا من أسا الوسطى ٠‏ وتربط بيهم وبين 
اللأتراك العمانيين القاطنين فى الجمهورية النركية الحديئة قرأبة يسيرة هن 
لجيه ال ْ ش 

ولذلك فإن سكان إيران »مثلون جموعة الطوائف التى هاجرت إلى هذه 


البلاد ؛ وبقايا الغزوات المتلاحقة » ولكن ينهم - فى الوقت نفسه س هن 


ح9 71 ستب 


التجانس أ كثر مما بين السكان ف البلاد الأخرى الى تساوى مساحتها مساحة 
إيران »كا يوجد أيضا أساس للاتحاد الوطنى : والوعى القوى فى الجتمع 
الإيرانى المماسك الترابط بفضل اتباع المذهب اشيعى » وهذا الشعور له 
تانر قوق الأون القارس اف الحضارة والعادات والئة الففوق امرك 

55 يأة فى إيران . 

ولهموث” من ااسكان مسلءون» و #وي//ز من هذا العدد شيعة » و ايه 
من السنيين ؛ وينتشر المذهب السنى بقوة بين الا كراد » وتوجد جماعات من 
أللاة ليات قليلة نسييا ؛ وقد كان الايرانيون دأنما متساعحين هل يظهروا نو 
اللأقليات من اللاج:اس 0 الآاديان إلا تعصيا وى مييزا قليلين إذا ما قسا باهم 
ل رم أرمنى »وم أيضا | 

ار أغنياء فى المدن الكبيرة » كا يوجد ..., .”من النصارى النسطوريين » 
0 الببود فى المدن الكبيرة ؛ وفى لعض الماعات الزراعية القديمة » يم 
توجد فىإبران سه أيضا ب الف قليلة من البرو تستانت والكاثوليك »؛ ؤتوجد 
مستعمرات من البارسيين » دهم الإبرانيون الذين ما زالوا يدينون بالدين 
الزردشى ؛ وثم يشيموك فى بزد وكرمان» وق جموعات قليلة فى طهر أن 
و[صفهان وشيراز » وثم مشهورو نكأصداب بسانين وتجار . 

والايوايون عو ذو شدوي غانق ) أو أسردىوعيون: زليه خامقة + 
وثم ذوو طول ترمدو سيور نون ارد الدشرة بين الب بياض الناصع 
والسمرة ؛ ولونهم العام شبيه باون الإيطالبين أل البو نانيق .+ 
القبائل اليدوية 


أم انلماعات القبلية الشرؤرة فى إيزان + الكره 4 واللون؛ والضار 22 
والقشقائية » والشاهسوانية » والعرب» والبلوجية . وقد مالت بعض القبائل 
من ينهم الكرد والعرب إلى الحياة الزراعية المستقرة ؛ ولكن البدو الحقيقيين 
مازالوا بلتزمون حياة الرعى ؛ ويقيمون اقتصاديا يأتهم عل القطء أن الكميرة من 
الثم والماعز؛ ويتكلم الكرد والاور والبختيارية لهجات يبدو أنها مشتقة من 


سد م[ لد 
الفارسية القدمة» أو من أية لغة هندو ‏ أوروية قديمة أخرى ؛ ولا يرال 
العرب القاطنون إلى الشمال من رأس الخليج الفارسى يتكلمون اللغة العربية ؛ 
وتكا القشقائيون فى الجنوب الغربى؛ وجزء من طائفة المنسة س من جيران 
القشقائيين ‏ وااشاهسوانيون طجة من اللغة التركية » ينما ؛ اتكلم الباأوجيون 
فى جنوب شرق إبران طهجة من اللغة الفارسية . ويعد هو لاء البد, رن 
ألخرئ أقل 3 عدداأ العتصير الوحيد الجدير بالتصوير من بين سكان إبران»؛ 
وهم يمثاون أروع “وذج لقوة الاجسام والشجاعة وثم دائما يغذون اليش 
الإيرانى بأقوى رجاله» ويعدون عموده الفقرى» وقد انحدرت كثير من 
الأسر الحا كمة من رجال القبائل المحاريين . 

وفى فصل المطر * تتحرك القبائل البدوية إلى السبول المتخفضة الدافة 
بالقرب من حدود العراق» 0 على سواحل الخليج الفارسى » اتذرع الميوؤب 
وفى الريع » اجر أفرادها مرة أخرى إلى السهول ار تفعة حيث تستطيع 
ماشيةهم أن : بجد مرعى طيبا طوال فصل الصف » ويتركون خلفهم عض أفراد 
القبيلة لحصد المحصول . وقد تمتد الهجرات الموسمية إلى مسافة تزيد على مائتى 
ميل وقد تستغرق أسابيع » ويكن أن بحدد معدل التحرك بنسرة التحرك اأبطىء 
لقطعان الغنم والماعز التى يسوقها الرجال والصبية أمامهم ابن] تركه النشاء 
والاطفال فوق الرحال فى وضع قلق على ظهور امير والمال» ونتصب الديام 
كل ليلة على طول جوانب الطريق » ويستطيع الزائرون لإيران رؤية هذه 
القبائل فى وقت مجراتها فقط , لآن مرا كز إقاءتها فى الصيف والشتاء بعيدة 


عن الممران ن الحياية الى 5 أ[ | الزائرون. 


وتكرن عدة جموعات أو عشائر من عاثلة واحدة قبيلة صغيرة أو قبيلة 
رم ويؤدى هذا بدوره إلى إجاد مقاطعة مستقّلة أخيانا مثل « اليختيار ية» 
الى تضم جماعات ه هفت لنك20» وه جهار لنك0©» اللكبيرة » وللقبائل قانون 
ا بهاء وهى تك كا مطلقا بواسطة زعمائها المنتخبين أو الذين يرون 


)0ن « مهفت انك » كلعان فارسيتان ممئاها : هم المشائر السييع 5 (المترجم) 
(9) م جهار لبك 6 كلتان فارسيتان ممناعا : ه العشائر الأربع 6 . (المترحم) 


د 8006 م 

الزعامة بالوراثة ؛ ويسم ىكل منهم « خان22 »» وكثير هنهم رجال ذوو ثقافة 
متازة ؛ فبعض زعماء القبائل فى الوقت الحاضر قد تلقوا ##صيلاتمم فى أوروبا» 
بينها درس بعضهم الآخر فى كلية ألبرز بطهران» وثم بتللكون عادة منازل 
فى المدن أو فى أراضى القبيلة ؛ ولكنهم مضون كثيرا من أوقاتهم فى الخيام 
بين اماعات القبلية . 

ويقضى أفراد القبائل حياتهم العائلية فى الخيام السوداء المصنوعة من 
شعر. الماعر الذى نغز له أسأءه القبيلة ؛ وتقو م حيطانها الجانبية العمو دية)» 
وسقفها المنحدر قليلا على قواثم سميكة» ويكن أن تنصب الخيمة أو تطوى 
فى وقت قصير حتى يسبل نقلها من مكان إلى آخر» ويكون أثاث اليام 
بسيطا لاخاية ؛ فتفرش الأارض عادة بالسجاد الذى تنسجه النساء » أو بواسطة 
فرش سميكة من اللياد » وتكوم البطانيات وار [حدى الجوانب »؛ بنْما 
توضع بجحوار الجوانب الاخرى الأواف النحاسية والقرب المملوءة بالسوائل» 
والجرار الزفية » والجوالات المماوءة بالبوب ,5 يوضع عادة صندوق 
خشى الملابس . 

وتعد قطعان الماشية عماد الحياة القبلية ؛ فهى التى تمنيم اللبن » والزيد » 
والجون » وتستخدم أصوافها للدنسوجات الةبلية بينما تباع الحيوانات وأصوانها 
فى للدن ء وتشتمل أراضى القبيلة ‏ التى تشغلها فى الصيف اليا على 
البساتين والحدائق المملوءة بأتجار البندق التى تضيف جوء! آخر إلى الدخل 
النتقدى للقميلة . وحرق جذور شجر البلوط للحصول على الفح النياق الذى 
بباع فى المدن » وتستعمل القبائل العملة النقدية فى شراء الاشياء التى لا تنتجها 
القبيلة مثل السكر والشاى والمنسوجات القطنية واللاساحة والذخائرء والجواهر 
البى تخاب أفئدة النساء وهى تشتمل عادة على الأو انم ؛ والنقود الفضية والذهبية 
القديمة ؛ وممثل جمبيع الثروة الى تتجمع لدى أفراد الآسرة . ومن الممتلكات 
الآخرى القيمة فى القبيلة قطعان الخيل » والبنادق ؛ ويجيد الرجال إصاية 
الهدف» وثم لفورون جدا بأسلحتهم . 


) دان » ععنى رئيس القبيلة أو الوالى . ( الترجم‎ )١( 


لد ووم ل 

ويقوم الرجال بالصيد : ورعى قطعان الماشية والخيول » وتجمع النساء 
الوقود » وحملن جرار ألاء » ويقمن بالعابخ 6 والحيا كة 6 والنسج »؛ ولعك 
تعدد الزوجات قليلا نسبيا فى القيائل » م أن النساء غير محجبات » وتتركز 
الحياة الاجتماعية فى القبيلة حول خهيمة الضيافة الى يقيمها ذعيم القبيلة ؛ وهناك 
'تؤدى الرقصا 0 اى والطيل أ ثيرة» وتغنى الأغاق » وتروى 
القصص » والاه .أر » وتقبادل الاحاديث وألا شاعات ٠‏ ويدعى الأصدقاء 
واللأاجانب إلى رحاب الضيافة السخية فى خيمة الضيوف » وتعين حد ود القبيلة 
بعناية نامة » وقد أوشكت المتازعات الداخلية فى القبيلة والحروب بين القبائل 
عل الاقاء ق الننوات الاخيرة.. 

وقد تقوم القبائل أحيانا يبعض أعمال قطع الطريق فى الممرات الجبلية » 
ولكن هذه اللاشياء تعد نوعا من التساية أكثز منها عملا ثابتا رئيبا . 

5 المعروف عن القبائل يعد قليلا نسبيا» وقد كانت العناية قدبما تنحصر 
فى تحديد الاسماء الصحيحة لكل قبيلة . أو بطن من قبيلة أو عشيرة » 
وف تقدير عددها . وللكن هذه الحاولات نفسها : تكن ناجحة ناما » لان 
تقدير موع أفر اد القبائل عليونين ليس إلا تقديرا تقريديا » وقد بذلت عناية 
ضئيلة لدراسة معتقدات القبائل الدينية وقصصها الشعبية » وخر أفاتما» وأغانها» 
وتفاصيل أساليها فى الحياة» وهى العادات الآخذة فى التطور أو الاختفاء » 
كا مختن كل قديم فى إبران ويعطى مكانه للجديد » ودغم هذا ذإن 0 
صغيرة من أغانى هذه القيائل وقصصما قد جمعت وطبعت فى طهر ان » 5 أن 
المتحف الأوتوغرافى فى طهران يشتمل على عدد مر الحجرات المخصصة 
للحضارة القبلية » وقد نصبت فيا الخيام ٠‏ ووضع فها الآثاث بصورة معبرة ؛ 
وهى تضم > عاثيل لارجال والنساء لا بسهم العادية ٠‏ وكلا نسهم القينة الزاهية 

لق لسن اق الأفراح وف أيام الأعياد . 

وبين الجاعات القبلية » والسكان المستقر ين نوع من الشك المتيادل » وقد 
حاولت الحسكومة المركزية فى العهود القدبمة »كسس شوكة القبائل المساحة 


جد ] يست 
بتحويل جماعات بأكلها إلى الأراضى البعيدة من المواطن الى أافت الإاقامة 
فبا ء 5 تمد ثورات التبائل فى الوقك الحاضر بمنف ., وتذل محاولات 
لإسكان البدو فى القرى الى بنيت حديثا . 
ومسألة الحياة القبلية ذات أهمية حيوية بالنسبة لإيران الحديثة ؛ لثانه 
لا إستطيع شعب أن بتحد اتحاداً حقيقا ؛ مادام منه يعيش عل انفراد عن 
اق الشعب » هذا من ناحية , 5 أنه لا يبدو أن إسكان القبائل فى القرى يعد 
حلا مناسباً هذه المسألة من ناحية أخرى ؛ لآن البدو ان يكونوا مسترحين 
سعد أء منتجين » و مُ يعشون هذا النوع الغريب عن طبيعةهم ؛ من الحياة 
فى القرى » والواقع أن السبب الرئيسى لاحياة البدوية إنما هو النتقص اأشديد 
فى الاراضى الزراعية الصالحة ؛ وان توجد اللأراضى الكافية لمعيشة اابدو إلا بعد 
أن تعاب هذه الحالة بإبجاد مشر وعات لارى؛ وتوجد اقتراحات ف الوقت الحخاضر 
تدعو إلى هنم القيائل نوعا من القثيل فى البرلان , وإبجاد إدارة حكوهية خاصة 
تبثم بالمسائل القبلية ؛ م يبدو منطقيا ‏ أيضاً # وجوب تقديم نوع من 
المساعدات للبدو لتحسين ما شيتهم من حيث الم والكيف لرفم اموي 
العسام للمعيشة فى بلاد يحتاج الناس فيها إلى مزيد من اللبن واللحى والصوف . 
القرى والخياة القروية : 
توجد الماعات الزراعية العديدة فى إيران حيثها وجد الماء الذى يستعمل 
ف أغوافئن القويةوالرى» وان ودف الأرضى العاللة رزاع لطروي» 
وتتجمع القرى <ول موارد أاياه فى الآقاللم الى تكون هذه الموارد بعيدة 
فياء ثم أخل هذه القرى فى الاتساع والرواج » أما فى الاجزاء الى توججد 
فيها يجار ى وينابيع وقنوات تخترق الجبال ٠‏ فإن المزارع الصغيرة تتناثر على 
مسافات تتراوح بين ميلين أو ثلاثة أميال فقط , وتزين صفحة المنظر العام ؛ 
ويستطيع المسافر فى الطرق الرئيسية أن برى الكثير من مثل هذه القرى ؛ 
ولكن العدد ال كبر منها يتن فى الودءان الجبلية البعيدة» © ستطيع أن برى 
القرى الخربة والمهجورة , وبرى آثار الانهيار الاقتصادى » الذى أوقف 
فى السنوات العشر الأاخيرة فقط . 


الا لدم 
وتوجد على سواحل حر زوين منازل متماعدة مقامة فى وسط اقول » 

أما فى جميع أجزاء البلاد الأخرى » فيعيش الفلاحون فى مستعمرات مكتظة 
مزدحمة » ويعملون فق.الحةول التى قد تقع على مسافة كبيرة من القَرى » وكانت 
جميع القرى مصانة من عصابات قطاع الطريق بأسوار عالية من اللبن تخترقها 
بوابة وا<دة؛ وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد قريب» غير أن هذه اللاسوار 
ليست ضرورية فى الوقت الحاضر ؛ فقليا ترى قائمة فى حالة جيدة . وتوجد 
ىكل قرية شبك غير منظمة من الأزقة الضيقة التى ترصف أحيانا بالحصباء؛ 
وبوجد عادة شارع رئسى » بجرى فى حاذاته قناة الماء التى تعد الثىء الذى 
لاغنى عنه لحياة القرية ا بوجد عادة ميدان فسيح ف كل قرية » وهو عيارة 
عن مساحة مفتر<ة مستدير 5 استدارة غير منتظمة ؛ تظلاها أشجار ضخحمة ؛ ويشع 

فى مواجهتها مسجد ااقرية » أو قبة قبرأحد الأوا اء احليين » وتوجد - فى حافة 
القرية داتما ‏ الارض اتى تذرو الجاعة فبها عصول البوب . 

وتقع على جوانب الأزقة الضيقة حيطان عالية من الطين تترقها أبراب 

مزدوجة تؤدى إلى فناء كل منزل » ويشتمل اافناء الثالى للينذل على بعض 
الأثار والأزهار» وحوض ملا بين المين والحين من القناة التى تمر عبر القرية؛ 
٠‏ وهو يمد السكان بالماء اللازم فى جميع أغراض العيشة ما عدا ماء الثرب ١‏ 
وتننى بوت القرية باللان» ويختلف طر از اليناء , باختلاف الأقالي ؛ ذ للنا اطق 
البى يكثر فما الاشب تصنع 5 البيوت من دعامات خشية م 00 وهن 
حصير من القش ونكون 5 عادة» وتسوى بعدكل مطر بوأسطة كن أن 
حجر رة توضع على سطح المنزل لاستعمالها فى هذا الغرض » وى * الاسقف 
المسطحة مكانا رطا تستطيع الأسسرة أن تنام تداق انا اكير الفيفبة 
وق أجزاء أخرى من اليلاد ؛ تسقفه النازل بواسطة عقود مضية 3 قياب من 
اللان ينشئها البنادون المحليون » وويتخذون فى بنائها الطريقة القدمة فيينونها ؛ 
دون عماد تستند إليه . 
٠‏ وتشغل المنازل عادة جانيا صغيرا من الفناء » ويشتمل كل منها على ثلاث 

حجرات أو أربع » ولكن المنازل الكبيرة تشغل جانبين أو ثلاثة من الفناء » 


سد ام(#م لد 
إلى المتجر أت م.اشرة 2 فصل الشتاء » وتوجد سدة على الآبواب لتحجب 
أشعة الش.مس الخارة ىُْ فصل الصيف ؛ دى نظل الحجرات متمجعة بالظل 
طوال النهار فى أثناء أشهر الحرارة . وتشتمل أحسن المنازل على حجرة استقبال» 
أو سيونة لواو 9 أن تعرض فيا جميع شؤون الآسرة الهمة » ويغطى 
السيجاد 5 المنسوج محا عد لاض 4 وتو ضع الالمنة وأط أت والوس أدات 
إعناية فى تجويرف 7 ؛ ويوضع مصباح غازى ف مشكاة أرق 3 وتوجد 
داما مأة معلقة على لا لط 5 توضع لوحات فيهأ صفدا ت 5 عات علما 
موضوعات دشذة 6 5 صور ملونة من المجلات الايرااية والأوروبية؛ولا توجود 
كراس أو مناضد أو أى أمتعة أخرى من أمنعة الآسرة » وفى أوقات الطعام 
فر ش قطءة من القهاش على الآأرض 4 و #تمع رجال الاسرة حول الطعام 
الذى يوضع فى أط باق أو على صيئية نحاسية كبيرة 3 وف وقت النوم نسط 
الث بات والقاركل توركل يل وان ف فى ساعة ميكرة : 

وتفقيل كتاذل الكديرة عل تمر #احقية فق البفل اندو اتيت هن البناء 
يظل هوائها رطبا محببا حتى فى أواسط الصيف » ويوجد ف فناء المنزل تنور 
هببى من الأجر تخيز فيه أسأء القرية أرغفة الخين بالطريقة الابرانية الخاصة 5-5 
ينم فيها الطبخ فى الآوانى النحاسية فوق مواقد بها خم تجرى » وفى ركن 
من الفناء توجد ترتدبات كفية يسيرة » وهى أشبه ما برتب خار 3 الببوت 
فى البلاد الأخرى » وإذاكان لدى الآسرة ثوران أو حار فإن هذه الليوانات 
أو ضع 2 جزم معدلين الفناء ؛ وف بعض الأقاليم خصص الطابق الأول جقبعه 
لاحيوانات المستعملة 2 الزراعة 2 ويكون الطابق الثانى خخصصا لخياة الأغزة 5 
وتشتمل كل قربة على حمام 2 وينم ينأ اجام 3-5 الذى بنش بأموال 
مالم 2 جموعة من الحجرات نكون غالبا حت الارض 2 وننرز فتحاما 
الوجاجية المتللاائة ذوق سط لح الارض 2 وإشرف على الام رجل كاف 
بنظافته » وبملاحظة توفير الماء الساخن فيه فى أثناء ساعات محددةكل أسبوع» 


وام ب ١‏ 
ويستطيع القرويون أن يستحموا فى الساعات التى يفضلونها » وحاو لكل منهم 
أن يعين خادم الام بالمبات من القمم أو القش أو الوقود أو الفواك . 

كا تشتم لكل قرية عادة على طاحون »؛ ويقوم محرك مالى فيا بإدارة حجر 
2 فوق حجر ثابت ؛ ويطحن التطحان القمح والشعير للجماعة فمقابل الحصول 
على جزء من الدقيق من كل قروى ؛ والمخازن والمدارس أقل ذيوعا فى القرى 
من الخامات والمطاحن ؛ وقد يوجد دكان صخير فى كل سبع قرى أو ثمانى قرى 
وتنحصرهواد تجارته فى: السكرء والشاىء والطياق ؛ والآرزء والتوابل: والخيط: 
والإير» والمسامير » والملح » وأدوات الصباغة » وا منسرجات القطنية ؛ 
والكبريت: واليترول: وزجاجات المصاب »وما شامها من الأشياءء ولانو جد ْ 
المدارس الابتدائية أو المكاتب إلا فى كل قرية من بين خمس وعشرين » ا 
أو ثلاثين قرية ؛ والمشاكل الآساسية التى تعترض نشر نظام التعليم العام [ 
فى القرى هى : 

( أو لا) إن تو وول عه الوسر فى القرية قليل » بما بجعل مساعدة 
الاطفال فى زراعة الحقول ضرورة اقتصادية . 

( ثانيا ) إن منهج الدراسة العام فى المدارس المدنية قليل الصلة بالحياة فى 
الجماعات الزراعية . وتقوم بعض المازل فى ضواحى القرى الكبيرة وسط 


البساتين والحدائق التى تشتمل على شجر الجوز ء ثم تبدأ الارض الزراعية 
خلف أسوار القرية مباشرة » وحتفظ القرويون بأغنامهم وماعزهم الخاصة ؛ 
ويضمونها فى الصيف فى صورة قطيع للقرية كلهاء برسلونه إلى الجبال للرعى 
فى حراسة شباب القرية» وأغلب الغنم له ذيول تتفاوت ف اأسمن يحيث يبدو 
منظرها مضحكا إذا شوهدت لآول مرة ؛ وقد روى مسافر قدي إلى [يران قصة 
جديرة بالتصديق إذ يقول : « إن الاغنام طخمة ضخامة عرية » تحر وراءها 
ذيولا يبلغ وزن كل منها “لاثين رطلا من الدهن ؛ وقد تكون فى كثير من 
الأحيان عوائق لللأاغنام ؛ فإذا لم تخصص عربات صذيرة للها : فإن الأاغنام 
قد نك حرج عل الارض وتخرح تفسما كلما عملت على حجر حاد أو مكان دشن 
من اللارض » . 


5 
والغذاء الرئيسى لأاهل القرية هو الخيز وقدكان ثمن الرطل منه ‏ فعام 
/19417 سس وس سنت22 ؛ أو اللآرز ؛ نيعا للجزء الذى توجد فيه هذه الآرى 
من البلاد ؛ واللبن الرائب « ماست» والجين والزيد الم ( السمن ) ؛ وينم 
إلىغذاثهم البسيط أحيانا البيض وصغار الدجاج وقليل من لم الذنم » والبصل » 
والخبار» واتفجل »ء وا 0 ظ والفوا كه » والبندق» والشاى» ل عض للان 
الرائب بثىء من الزيد فإنه يكون ششراباوط نيأ يسمى « دوغ» ٠(اللبن‏ الحا امض) 
وقد استدعى بعض المناسبات إعداد أطعمة أ كثر تنميقا على نسق الاطعمة 
الى تعد س عادة ‏ إدى سكان المدن . 


وقد بلس الفلاحون عض مأ ذج معدلة من الزى الأوروف 2 ولكن ن الزرى 
الوظق ذكرن من قيهن من القطن :ونس اوقل سرواء قاعة أو زرقاء فن 
القطن , وسترة زرقاء طويلة من القطن » وهو زى يلبس نمم عامة » و تلبس 
النساء سراويل سوداء ‏ تنضيق عندكعوبون - وقيصا ؛ ويلففن أجسامهن 
ملاءة من قاش قطنى » وتغطى هذه الملاءة الرأس فتصير غطاء لارأس وحجابا 
فى وقت واحد » رغم أن نساء القرية ل يكن محببات تمامايا كانت أساء المدن » 
ويوجد تقسيم طبيعى للعمل ؛ فالرجال بزرعون فى الحقول ؛ بدلما تعنى النساء 
بشئون المنازل ونسج السجاد ‏ ويرتب الزواج بين رؤساء الآسر» وتعد حفلات 
الزواج من أببج المناسبات فى حياة القرية » ويقدم العريس المهر نقدا أوجنساء 
وانقوم أسرة العروس بإعداد الالحفة والملابسومعدات النزلالأآخرىالبسيطة . 

وإن الفضائل الطبيعية والأخلاق التى يتمتع ما سكان القرى جديرة 
بالامتداح إلى رحد “كير ؛ فلدمهم ذكاءفطر ىحاد ؛ وهيل طبيعى إلى الفكاهة ؛ وشخف 
عظيم بالعالم الذى حو طم ؛ وممكرماء إلحدكبير » ميالون إلىالصداقة والمعاشرة 
وثم يضعون مواردهم البسيرة تحت تصرف ضيوفيهم المكرمين؛ وحياة القرية 
منظمة جدا » و معظم المشاجرات بين الأآفراد تنحصر ف المناقشات الحامية ؛ 


بنا نحل المسائل اللهمة بواسطة عمدة القرية» ولا توجد إلا سرقات قليلة داخل 


6 6؟ سامت تساوق 6 ذلك الوقت سبعة مامات بالعملة الصرية 0 (الترجم) 


ا 

القرئ :5 لا أوجد أيةارذبلة من الزذائل الل توجد فى :الأة المدقة “وسدو 
أن العامل الحدام فى حياة القرية هو الإدمان على تدخين الأفيون » وقد كان 
الآفيون وسيلة للتخلص من الجهود اليوى الشاق ؛ غير أنه كان يعد أ كثر 
أهية فى نظرم - لتسكين آلام المرض ؛ لان العلاج الططى من أى نوع 
كان حم يكن متسل فم . 

وليس للقرويين إلا اتصال محدود بالعالم الخارجى عنهم » حينما إسافر 
الرجال إلى المدن الكبيرة بأحمال القش والوقود » والفواكه والخضرء أوحيئما 
الع لاسر مدق ينان قللة حيه إلى" المنينة لتعتر: ها انهه عم 
الكسواق: 

وقد وضعت فصائل صغيرة من قوات الأمن ااتابعة للحكومة فى قرى 
معينة » وهى تقوم بأعمال العسس وحفظ النظام وتضمن جمع الضرائب » 
ولكن الفروى العادى عامة شمر أنه لك فد كيزا من السكومة 2 طهر أن : 

ولا بوجد تمييزف الحياة القروية ‏ بين ساعات العمل وساعات الراحة 
والنسلية » ولا بوجد أى تنظم سناد من أوقات الفراغي! يوجد فى الدول 
الغربية » والحقيقة أنه يوجد وقت قايل للفراغ » اللهم إلا إذا استانينا فصل 
الشتاء . وتعد اللاحاديث مم وسيلة للنسلية والاستجيام ٠‏ وذلك حينما تمع 
طائفة من الرجال لا<تساء الشاى » فيتحدثون عن الأحوال الجوية وشادلون 
الاخيار والافكار ؛ وتساعد هذه الاجماعات على تخليد القصص ؛ والاغنيات 
والآهازيم ال موجودة فى الإقليم وبقاء حب الشعر - الذى يعد إحدى 
الخصائص المميزة لاشعب الايرانى ‏ حيا فى نفوس الناس . 
البلاد والمدن والحياة المدنية : 


أغلب المدن الإبرانية من النوع الذى يلغ متوسط عدد السكان فيه 
4 سا كن 1 و نقع المدينة على بعد حو الى تمانين ميلا على طول الطرق 
الرئيسية , وقد اختير أغلب مواقع هذه المدن فى هذه اللأماكن لأنها كانت 
ف الاصل تقطل تقاطع طرق التجارة الرئسية الهمة ١‏ وكآان يعضماأ إستعمل تقطء 


ا 


تبجمع وتو 2 للأقاليم الزراعية » وقد اكتسبت كل من قم ومشهد أهرما 
للآن كلا ممما تض 178 مقدسأ بحس إليه عدد كيير من الزوار ؛ وقد اشتهر 
عدد كبير من هذه المدن لأانكلا منها كانت عاصة للبلاد خصوصا فى العصور 
الاسلامية حيئها كانت العاصمة تتقل من جهة إلى أخرى » ومن هذه المدن : 
إصفهان , ومراغة , وتبريزء وساطانية وقزون ؛ ومشهد , وشيرازء وطهران؛ 
وكانت بعض المدن مثل كرمان وبزد ودامئان مقرآ لام الحكام 5 

وتعد كل مدينة شاهد صدق على برنايج الرق والتحضر الذى ثم تنفيذه 
فى عهد رضا شاه » فقد شقت الطرق الواسعة المستقيمة فى الاحياء المردحمة 
فى المدة من ه97١‏ إلى 0 » فساعدت هذهأ لأشوارع عل التخلص من التجمع 
الشديد ف المدن . وهيأ ت مكانا لإنشا ء الأبنية الحديثة , غير أن اأشوارع 
الجديدة أذهيت بعض جمال المدينة القديم فى قليل من الخالات فى شيراز ؛ هدم 
الببوق المقدب انل وخرب أحد القصور القدممة . 

وتوجد فى جميع المدن مدارس ابتداثية وثانوية مشيدة حداثاً ؛وهى مناسية 
تماما لمواجهة الحاجات احلية » وتشتمل كثير من المدن على أبلية جميلة هى أبذية 
أفرع المصرف الأاهلى الاير انى, ومن بين الآبنية الآخرى ؛ المستشفيات وغيرها 
من المانى المنكومية » وتصطف الهوانيت فى الابنية الجديدة » وتهدف إلى 
اجتذاب النشاط التجارى بعيداً عن اللأسواق القديمة » وتوجد فى الأطراف 
مخازن بيع العلف التى ألشئت حديثاً » ومحطة القوى الكهر بائية , وخطة خزين 
البترول , والمصانع . 

وتشتمل كل مدبنة مهما كانت مساحتها على فندق أو أكثر 5 وتنكون 
الفنادق عادة صغيرة فيها معدات , وأثاث يسير , وحجراتها نظيفة ٠‏ والطعام 
قيهأ لس ط ولكنه جيد 2 5 يوجد مكان عا لى الاقل يز بالادوات اللازمة 
لإصلاح' كل من سيارات الركاب وسيارات نقل البضائع » ويكون فى الوقت 
نفسه خطة لاركاب . وفى يعض المدن ؛ توجد مبانى لنزول المسافرين هئ خطيط 


دن الخانات القدمآ أ كانت تنزل فيها القوافل 0 ومكان لإصلاح السيارات 


اا د 

بالطرق الفنية الحديئة ؛ ورغم أن الوانيت تصطف على طول الشوارع فإن 
درءا كبيراً من بيع القطاعى , وجميع البيع باجملة يتم قربا و الشوق» ومكون 
السوق أساساً من شارع واحد طويل , يتراوح عرضه بين خمسة عشر وخمسة 
وعشرين قدماء ويكون مغطى إلى نهابته بالقباب المبنية من الأجر <تى تتسنى 
للتجار وأصاب الحيوانيت الوقاية النامة من حرارة الشمس وأمطار الشتاء ؛ 
وهو مرصع على جانبيه بالحوانيت الصغيرة» التّى يبلغ عرضها عادة خمسة عشر 
قدما » ويبلغ طوا عشرين قدما . وتوجد على مسافات معيئة يوابات واسعة 
تؤدى إلى أبنية تشهبه الخانات الخصصة بيت القوافل » وبوجد فى كل بناء منها 
فناء تحيط نه من جميع جوانيه ‏ مكاتب وتخازن» وتكون هذه المكاتب 
والخازن فى الأسواق الأكثر جمالا مغطاة بقباب من الآجر . وهذه الميانى 
هى مقر تجار اجملة » وتنكون هذه الساحات عادة مكدسة بأكوام من السجاد 
والجلود , وجلود اليوانات » وبالات القطن والمنسوجات , وصناديق التوابل 
والبضائع الاخرى ٠‏ ويقع مدخل السوق ف الميدان الرئيسى للمديئة , وقد 
تواصل السوق امتدادها إلى مسافة ميل إلى أن تنتهى فى الجبزء المردحم بالسكان 
من المدينة , وتسير السوق ‏ طالبا ‏ فى طريق ملتو, وتشتمل الأاسواق 
الكبرى على أفرع ثانوية مو ازية للشمارع الرئيسى » وف الزوايا الييى له . وتماك 
الحوانيت بكل فن البضائع امحلية والمستوردة » وتم المبيعات, بالمساومة أ كثر 
ما نتم بأسعار محددة » ومع هذا.فإن كلا من التاجر وصاحب الخانوت يكون 
ملأ بالسعر الجارى لكل صنف: . ولكن استعيال طريقة المساومة يعد أمرا 
مستحباً للغاية عندكل من الطر فين . 

والخامات العامة فى المدن أكثر جمالا ورونقا من الخامات الموجودة 
فى القرى ؛ فبعضبا قد أنثى” حديثا ».ولكن الكثير منها شيد منذ أ كثر هن 
مائة سنة » وتنخفض الخامات القدعة عن مستوى سطح الارض مسافة 
ثلاثين قدما حتى يتسر للماء النق النظيف أن يصل من القنوات الى تحت 


الارش م أو من الاباز عب إلى كتز اناك هذه اكانات ساقترة . وترضف 


ايت ٠‏ 
أرض الخامات بالقرميد الملون ؛ ويبطن أسفل الحيطان» بالرخام أو المرص » 
ويطل أعلى الحيطان وأسقف القباب بالملاط ؛ وتزين بالصور الملونة » وتوجد 
عادة ‏ بين جموعة الحجرات المعدة اراحل التنظيف الختلفة قاعة فسيحة 
تستخدم كذكان عام للاستراحة وتيادل اللاحاديث وهناك جمل قليلة من لق ر بر 
عق مام كتب فى القرت الثامن عشر تعطى وصفا دقيةًا له هى : « وتوجد 
فى داخل ردهة الباب مباشرة قاع ةكبرى مسةوفة , أو حجر ةكبيرة جدا يخلع 
الناس فيها ملابسهم » ويتركون ملابسهم بعد خلعها » وفى وسط هذا المكان 
اوعة سير كير من الماء البارد » تذرن الماء فيه بواسطة عدة أنابيب من الماء؛ 
وقد مت جميع حجرأت امام حيث تشكون مربحة » وبحيث يستطيع كل واحد 
أن ينال ما يناسيه من درجات الحرارة ؛ لآن البعض يفضل الخام الساخن » 
ينها يفضل البعض الآخر امام الفاتر » ويميل فريق ثالث إلى امام البارد ؛ 
وجميع الأرصفة من المرسص ويصب عليها ماء أكثر منونة » بينما تظل النار 
التى نحت سطح الأرض عتفظة حرارتها بقدر المستطاع » وم يتمددون فالنهاية 
على هذه اللارضيات الرخامية » حينما يشعرون أنهم مكثوا فى الام وقتا كافيا ؛ 
وحينذاك يأتى الحلاقون وتكون «همتهم أن يدلنكوا كل عضو , وكل مفصل 
ف الجسم من الأمام والخلف ومن كل ناحية برشاقة وضفة » حيث يبدو لطيفا 
أن تراه وهم يؤدون هذا العمل وهم فى نفس الوقت لايتركون عضلة ولاعصيا 
ولا مفصلا سطحيا إلا حركوه ودللكوه 6©. 
ونكاد الببوت فامر اكز السكنية المردحمة تشيه فىتصميمها وإنشاثما البيوت 
المقامة فى القرى» أما البيوت التى بمتلكها الأغنياء فهى أكثر اتساعاء5 أنها 


ردهة أمام الباب » مازالت العناصر الرئيسية فى التصميم » وتوجد أفضل 
المنازل عادة ى ضواحى المدبنة فى وسط الحدائق الواسعة » 5 توجد 
إعض العمارات الكبيرة الحديئة ذات الشقق الكثيرة فى مدينة طهران فى 
الوقت الحاضر . 


ل 7# مد 

ويعد لياس سكان المدن نتيجة الخطوات التى اتخذت لعل اأبلاد عصرية . 
وقد صدر قانون فى عام ١49‏ ينص على إحلال الزى فى الصورة الأوروبية؛ 
عل الزى الفارسى القديم ؛ وبعد عام همو١‏ ؛ أصبحت القبعات الآأوروية هى 
زى الرأس الختار . ويصنع اللباس على الطريقة الآوروية » والمعساطف 
والقيدات نت هق اللناة اق الى اندض الضغيرة بأعداد وقيزة , وكاقتة النيياء 
يلبسن فى المدن قبل حم رضا شاه ملاءات من قاش أسود تسمى ١‏ جادر» 
كانت تغطى الجسم جميعه » وكانت تسحب فوق الرأس » وتتخذ كاابرقم فتغطى 
جميع الوجه ما عدا العينين » وكانت النساء اللانى ينتمين إلى الطيقة الراقية 
يبسن قبعة سوداء تبرز فوق عيوممن أ ى الحجاب بعد عا أم 7و1 ؛ 
وبقيت الرأس دون غطاء , أو أخذت تتوج بقبعة من النوع الأودو ف 

ومنذ عام 94( ؛ وجد ميل نحو ملاءة من القياش القطنى الالون تلتف 
حول الكسم وتحمل فوق الرأس , ولكن هذه الملاءة لا تستعمل كحجاب » 
ويوجد كثير من الخباطين والموانيت التى تبيع ملابس النساء فى المدن » ما 
إشعر حاجة ماسة إلى مجلة للأزياء مثل عدبوه/ا وغيرها من المجلات الث 

وتتمتع نساء الفرس بدرجة من الهرية والمساأوأة» مازالت غير معترفماأ 
لشقيقاتهن فى أغلب البلاد الإسلامية الأخرى » وقد صدر قانون فى عام 
امواء جعل الزواج على انامس مدق | كر هه عل أسانن درن وا مدر 
قانون آخر فى عام مسووء؛ حدد السن الادى للرواج خمس عشرة سنة 
بالنسبة للفتيات » وبثمانية عشر عاما بالنسبة للشباب » وهناك قوانين أخرى 
ما زالت تجعل للمرأة عق السيطرة على أملاكها الخاصة : وما زال تعدد الزوجات 
الذكور فالقرآن ‏ موجودا فى إيران» ولكنه حارب فالعصر الحديث 
بوضع د : لاجون للرجل أن يتروج با أمرأة ثانية قبل 


1 عم الزوجتين ورضائهما مع | . والواة ل ل 


وهذا يدجم إلى 52-6 3 تصادية من تاحية 7 يد جع إلى لعير 2 ألة انا اس من ' 
ناحة أخرى . 0 زايران -م4 ). 


سو لد 

وحظى الاطفال بحب والديهم بدرجة كبيرة تفوق حب أى شخص آآخر » 
ويفضل !لذ كور إصفة خاصة » ولكن ليس بدرجة كبيرة جداء م كانت ف العهود 
القديمة » حينها كان ميلاد الآثى يعد مناسبة للعزاء أكثر منه فرصة للتهنئة » 
وقد نشأت هذه الخالة ننبجة لوضع المرأة انحط ء اجتماعيا واقتصاديا رغم أن 
الإسلام قد أعطاها وضعا أعل كثيرا من ذى قبل ؛ لآن الذك ركان أ كثر أهمية 
بالنسبة لللأسرة إذ أنه كان يتولى ‏ فى وقت ما إعالتها » ولا زالت النساء 
يدوذن أطفاطن من العين الشريرة والضعف والمرض بالطقوس الخرافية 
والسحر » ويصبح الاولاد مستقاين» معتمدين على أنفسهم فى سن مبكرة جداء 
فيصيرون قادرين تماما على إدارة حانوت ؛ أو الاشتغال فى تجارة» أو رعى قطي 
من الاغنام فى الجبال المرتفعة . 

وقبل الحرب ؛كان متوسط اانفقات فى أسرة متوسطة يتوزع فى ميزانيتها 
كالالى : الطعام دمي » والسكن .ؤي ؛ والوقود والاضاءة يز 2 
واللابس ١5,4‏ بم والمصاريف المتنوعة هيز . 

أما اهيز الثى كانت عخصصة الطعام فكانت تصرف ف ااصورة الآآتية: 
الخبز كلدل بز » والسكر مي والشناى ورم » والزبد وزيت الطيخ 2 
ولم الضأن ه,لابز ء ونم صغار الدجاج 4ريز » والآرز 4 بز ؛ والخضراوات . 
١‏ ب/زء والفواكه ه,ويز » والطباق ه,«يرز » والجين | بز » والدقيق هري/ز : 
والآاشناء اللاخرى ا . 

وكانت نفقات المععشة ف إبر أن منذ عشر سنو أت منخفضة ج601 ؛ غير 
أن الصدمة التى أصابت الحرب العامة الثانية اليلاد مها قد أدت إلى تضخم هائل 
ف الاسعار؛ أآر تفع إلى درجة يصعب تصديقها » وإذا اتخذنا سنة مو و أساساء 
فإن تكاليف الحياة إذا وضعت فى جدول تنكون ف الصورة التالية : اللاشياء 


(01) يلغ جموع هذه الاأشياء #9 عق لاجم كلا لز سا مال "أن ننالة أنتدها أيسست 
صحيحة ( المترجم ) . ْ 


(؟) يقصدااؤاف عصرسنوات قبل تأليف الكتابفى سنة م6؟ ١‏ أى سنة ١م ١‏ (المترجم) ٠‏ 


حت /881! حب 


التى تساوى ٠٠١‏ فى عام +مو١‏ تساوى ١4١‏ فى عأم 1984 » و١151‏ ى 
عام معووء وعوم فىعام زكفرء وكين فى عام «أوولء و ٠ق‏ 
7 تواءسء٠‏ فىعام يعور وهم عام موؤلرء و١٠٠.م‏ فى 
عام ١45‏ وأوائل 1541 - 

وهذه الأرقام تشير إلى نوع من المقارنة الطريفة بينهبا وبين أرقام نفقات 
الميشة فى الولايات 1 تحدة ؛ فى الولايات المتحدة » كان يقابل هذه الارقام : 
وو فى عام جولو و١٠١٠‏ فى سنة موولء وكزللف عام ر؟مولءرو ه١١‏ 
فى عام سمو ء ووم( فى عام ١54+‏ و عه1 فى أوائل عام 1541 ٠‏ 

وغذاء أمل المدن أكثر تنوعا إلى حد كير من غذاء القرويين » والآارذ 
هو العنصر الرئسى فى كثير من الوجبات ؛ وهو يطابخ 2 إيران حيث لا يكون 
نديا ولا لجا بل منتشرا جاذا » وبكون فى جموعه لذيذا » والوصفة اتالية الى 
تين طريقة طبيخ الأرز عند الفرس قد تنكون ذات فائدة عامة » وهىكالانى : 

غط رطلا من الآرز بالماء وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح » واغسها 
فذاق الللة البتابقة لطع : 

صف الماء » وضع الآرز فى وعاء متوسط الجم به ماء يغل » وضعه 
فوق نار حامية ؛ وينبغى أن > سي ب ا 
أن تضع ملحا أكثر إذا لزم الام » 3 الماء يغلى بشهدة ؛ حتى تطفو حبات 
الآرذ 0 السطح » وفى ذلك الوقت يكون الآرز قد طببخ غالبا » غير أنه 
لا يكون قد نض تماما . 

صف الأرز بمصفأة » وأغسله بماء ساخن نق ؛ وضعه فى وعاء فوق نار 
ليست حامية » وأضف إليهكو بين من الماء » وثلاثة أرباع كوب من السمن » ثم 
غطه ؛ ودعه يطرخ لمدة عشر دقائق على الاقل سىس تنكون قشرة ق قاع 
الإنا » وحتى تشكائف قطرات اماء على السطاح الداخلى لغطاء الوعاء 

أرفع الإناء من فوق النار؛ واثقب ثلانة قاف ارق 3 سكين » 
وائثر فيه ثلاثة أرباع كوب من السمن » وضع الإناء فى 7 نذور منتخؤض الهرارة » 


سح وخ الب 
ويفضل أن تكون المرارة فى الإناء أكثر منها فى أسفله » ويمكن أن يظل 
الإناء فى الفرن إلى الوقت المناسب تتقديم الأرز » أى من خمس عشرة 
إلى ثلاثين دقيقة . 
ويك هذا القدر طعاما لعدد يتراوح بين أربعة وستة أشخاص » 
وحينءا يطرخ الآرز باللحم والخضر 2 والتوابل لسمى « بلو 3 ويمكن أن 
تخلط أطعمة أخرى بالأرز المطبوخ ؛ أو أن يضاف إليه قدر من الصلصات » 
ويقدم نوع منهأ عادة مع صغار الدجاج الخمر ؛ وإشتمل على اللوز والفستق 
وقثس البرتقال والبلح ؛ ولحتوى طبق آخير من الارز على قطع من السميك المقلى 
المقدد؛ خليط من قطع البقدوئس» والكرات والشهر والكزيرة » وهناك نوع 
من الصلصة الشبية أمزة مصنوع من قطع كبيرة من البط ) وعصير الرمان » 
ولب.الجوز المطحدون 7 
والكباب - وهو قطع من لم امل امحمر على السفود ‏ من أنواع الطعام 
وأفرع نبات البنجر الخضراء » والمص » والفول والعدس , ؟ يحتوى غالبا 
على الإن الرائب ( ماست ) »ا يعد البيض المقلى اللذيذ حيث يشتمل 
على اليقول والخضراوات . 
وإصرار الإيرانيين على تناول الاشناء الملوة أقل كنيز من الاصرار 
الموجود فى بلادنا ( الولابات المتحدة ) » وللكنهم يأ كلون كنيات كبيرة من 
الفوا ك5 ف موأسعها الخاصة. والشيام والبطيخ الإيرانيان مشبورآن منذ قرون 
عديدة ويوجدد منهمأ عشرون نوعا على الآقل ؛ هن ينبأ البطيخ العادى الألوف 3 
وإذا أقيل موسم الشمام فإ نكل إنسان يبدأ فى أكله »كا رشبت ذلك تقريز قد ؛ 
ققد جاء فيه مايل : إنهم يأكلون فى ذلك الوقت ماوزنه عشرة أرطال أو 
اثنا عشر رطلا يومياً ؛ لمدة أسبوعين 3 ثلاية أسابيع متواصلة »روكون سلب. 
أكله ذائدته للصحة أ كثر من استساغته فى الأذواق ؛ لانم يعدونه منقيا للدم 
وماونآً 4 ؛ وبعد ظهور إشائر الشمام يتوالى ظهور الأأصناف الختلفةكل يوم ؛ 


سا هلالا عد 

غير أن ما إيظهر من هذه الفاكهة فى النباية أحسن مما يظهر منها أولا ؛ ويكون 
كوه قلووواً ذا لون أمض » تستطيع أن تقسم أنه ليس إلا قطعة من السكر 
الخالمن. ش 

وتشتبر [صفهان - خاصة ل بشمامها ؛ ويزدع فى منطقة صغيرة شعالى 
المدينة كثير من أنواعه اللذيذة » وتنكون لطيفة سهلة الانكسار حيث إذا 
عدا فارس بجواده بجوار رات الشمام فانها تنشق وتتقطع فى المورعة . 

وفى أثناء القرن السابع عشر ؛كان الشمام يرسلطول الطريق من إيران إلى 
بلاط حكام الهند فى أ كره (ومعخ) فكان الرجال بحملون حباته » فيحم لكل منهم 
سلتين فىكل منها حبة من الشهمام ؛ تعلةان فى عراش خشى حمل على الكتفين » 
ويسيرون ثمانين يوما <تى يصلوا إلى هدفهم المقصود » وكان انشمام ذو القشر 
الجامد خرن فى كهو ف تحت سطم اللأرض » فيحفظ جيداً طوال أشهر الشتاء. 

وما زالت أنواع الشربات محببة جداً » ولو أنها أقل استعمالا الآن بماكانت 
الخال عليه سابقا . وكلية « شربت 2706© الدالة على هذا النوع من الاشروبات 
كلمة فارسية انتقلت إلى اللغة الإنجليزية اتقالا مباشراً ؛ وكانت المشرودات تعد 
فى صورة مشروبات مثاجة أو فى صورة مادة التركنب الاصلة مذابة فى ماء 
مثلج إذيذ ؛ وتصنع المشروبات غالباً من جميع الفواكه امحببة كعصير الرمان 
والليمون والموالح والبرتقال التى تجلب إلى الاسواق . وهناك شراب محبب 


سم ضع من زهرة البنفسج والخل سد و تصيير الرمان 2 وعصير آخخر إشتمل ١‏ 


عل الماء والسكر وعصير الليمون الخامض وقليل من عصير الثوم 2 بو جد 
شراب معروف خاص بالجو الخار : وهو 0 من لناء والخل واأسكر 
وشرائح الخيار ِ وف المصور القديمة “كانت هذه للشروبات تقدم 2 سلاطين 
صيلية ضخمة وترشف من ملاعق كبيرة ذات أياد منقوشة ؛» وكان صنع هذه 


المللاعق هو الهرفة الى تخصص فبهأ ناحتو لشت 2 مديئة آباده »ولا تزال 


19 عه التعلبة امك ناوي أمنة 16 دو من عارة الؤلت: اين مأدوة تعن القرية 
١‏ المترجم ) 


تحن افاي لف 
هذه الصناعة موجودة فا إلى الوقت الحاضر » وتوجد فى المدن السكبيرة آللات 
ميكانيكية لصناعة الثلج ؛ ينما توجد فى أغلب أجراء البلاد ثلاجات محلية » أَهم 
ميزاتما حاقط من الطين ارتفاعها عشر باردات على الآقل ؛: وتقام فى ائجاه 
شرق غرلى وتفتم فى الجانب الشالى من الحائقط عدة فتحات مر بعة . وتكون 
البرودة ‏ عادة ‏ كافية لتجميد بوصة أو اثنتين فقط فى أثناء اليل » ويكثر 
الثلج المتجمع كل يوم » ويضاف امزيد من الماء كل يوم » بينما تمنع الخائط 
الى تفعة أشعة الشمس من أن تذيب الثاج فى أثناء اللهار » وبعد أسبوع 
أو نحو ذلك يصب سمك كل قطعة من الثاج خمسة أقدام أو سنة » فتنقل إلى 
مون خاض حت سقف معؤول .جيدآ بالالياف والغاب . ويستعمل الثلج 
فى وقت الصيف عامة , وهو يجمع ثم يخزنه السكان فى القرى الجبلية العالية ؛ 
وحيئما بقبل الصيف » تحمل ااثلج على اير إلى أقرب مدينة . 
وسكان المدن يحظون عادة بتعليم أفضل » ومستوى اجتماعى أرق من 
القرويين . وهم نتاج استمرار الحضارة فى البلاد خلال قرون طويلة » وقد 
اننشر التجمل فى المجتمع إلى درجة كبيرة يا يبدو ما كتبه زائر لإيران فى القرن 
السابع فقن إذ بقول ونإن الفردى أ كان درت القيرق عضر | روا كان 
شعوب العام تنكرهاً وترحيياً » . 
وكتب مسافر آخر يقول : «إن تحيات الصداقة والاؤانسة لاتروج فىمكان 
أكثر من رواجها بين الفرس ؛ لإإن العوام 5 الذين يدوك أجلاذا شكسين 
ف اليلاد الأخرى - يشاهدون فى إران ودودين » ذوى لاف فهم لسوآأ 
أجلافا أو مشا كسين » . 
وفى الحقيقة أن تقاليد الفرس فى الآدب والكرم ترجع إلى عهد قديم 
جدآ » فنحن نقرأ فى « العهد القديم » عن التساع الذى أظهره الفرس نحو 
الأجناس والأاديان اللاخرى » بنها جل الناريخ أمثلة عن تصرفهم الكريم 
مع أعدائهم المهزومين » فى وقت كانت القسوة الوحشية مألوفة فى العالم القديم . 


وى 


وقد نشأت عيارات التأدب الكثيرة من نص ديى قديم وهى غاليا لتنوع 


نح وم ]يثك 
تنوعاً لاحد له ولا يمكنطريم هذه التقاليد الى تلقنها الناس فى الحديث ‏ 
جانياً بسبولة » واذلك فإن الناس فى الوقت الحاضر حتى الذين يقودوت 
الثورة على الماضى و خالفون تقاليده ب يداون حل ينهم بعبارات مثل « أعرض 
ملاحظة متواضعةء أو «برى هذا العبد أن» وقد تغيرت عبارة أنت وأنا 
«فى الفارسية » بعبارة هى : « هذا العبد وجنابكم » ورغم هذا ؛ ة فإن الاساوب 
أقل تنميقاً منه فى الستوات السابقة القديمة ؛ فلك يقال مثلا : « إن الرجل كان 
ميا » اعتاد المتحدث أن يقول : « لقد منس جزءاً من الحياة التى كان بملنكها ؛ 
وإلا فقدكان من امحتمل أن يعيش سنوات كثيرة » ولكن نظراً لما كان يكنه 
لك من حب فقد م هذه السنوات إلى السنوات الى سوف تعيشيا» . 
وهناك طريقة تقليدية لإظهار الاحترام والتأدب فى الفارسية ؛ هى استعمال 
ألقاب التعظيم والتشريف ؛ فإذا استعمل الشاه هذه الالقاب فى خطابه للقواد 
والنبلاء » فإنه غالبا يستعملها يدل الأسماء الشخصية والأالقاب الألوفة مثل 
دقوام الملظطق ووذكاء الملكء ومعفر الدولةء وهتاك ألقاب أخرى سغين 
الى ستعملها الشياه ‏ راتجة فى الاستعماك» وقد صنف كتاب فى القرن السابع 
عشر برتب الألقاب الخاصة بكل طبقة من الرجال ابتداء من أالك إلى صانع 
اللاحذية . ومنذ سنوات قليلة صدر قانون حرم مننم هذه الالقاب واستعمالماء 
ولكن أعضاء الوزارة والشيوخ من الاجيال !! اسابقة ماذالوا يعرفون بألقاهم 


ويصل النشاط الاجثماعى و الجاعى إلى أ قصى درجات فقا فى طهرأن ٠‏ 
وتشتمل المدن اللكبيرة الثى يبلغ عددها خمس عشرة مدينة ‏ تقريبا ‏ 
على دور للعرض » وتوجد فى طهراف عشر دور للعرض فضلا عن كثير 
من امارح » وتشتق كثير من الروايات من « شاهنامه » الفردوسى » ويكون 
1 | الآخرتأليفا حديثا مبتكراء أو ترجمة » أو اقتباسا من امو لفات الغر بية؛ 
03 ن البراجج الموسيقية مألوفة فى طهران » وتوجد فى المدينة فرقة سمفونية 
صغيرة لا تقوم بأداء القطم الكلاسيكية التى لل لفين الغر بين سب ؛ بل تؤدى 

القطع الإيرانية أيضا , وهى القطع التى تقوم على الموسيق الشعبية للبلاد » 


عد وي د وووان اه 


ا د 

وهناك حفلات موسيقية تقيمها فرقة معهد الموسيق 4 أو بض مغاهن 
امو سيق الأخرى. 

وهناك أنواع معينة من النسلية كانت أكثر شهرة فى العصور القدمة : 
وهى مازالت توجد فى الاحياء السكنية العتيقة فى طهران , وف المدن اللاخرى » 
ثا زال الساحر يعقد حلقاته , ومازال المنجم يستهوى رواده ؛ وهناك الحاوى 
الذى يقدم أستعراأضات ويعطى مأ بطر يقة عيبة جدا ‏ درسا علريا , 
عن حياة أنواع الحيات والثعابين الختلفة , وأسلوب معيشتها . 


وكان الدراويش قَْ ملا يسوم الخاصة , يشاهدون كثيرا إل عهد قريب 
ل منذ خمس عشرة سنة ل ؛ ثم قررت السلطات الخاكة أنه لاحل لهم 
فى الحياة الحديثة , فنعتهم من دول المدن ,ولكهم بدأوا الآن يظهرون 
من جد يل ٠‏ وكلية دروا!شكية فارسية معناها «متو أضع» أو دفقير» أو 2 اأشخص 
ألذى تعاش ظل الصدقات » . و لشيه الدراويش ف المقيقة الرهيان امسيحيين » 
وثم مقسمون إلى فرق دينية كثيرة » لكل فرقة منبا معتقداتها » وقوانينها . 
ويعيش الدراويش ف إيران حياة هائمة أكثر من حياة الدراويش ف الاقطار 
الإسلامية الأخرى ؛ وهناك أقلية منهم من الرجال المتدينين جدا الذين أخذوا 
عهودا على أن يعشوافئى ذقر وعفة» وللسكن الاغلبية مهم يعيش أفرادها على 
ااتحابل م2 وعبل سرعة تصديق العو امهم ٠.‏ ويتكون زيم العادى من عباءة طويلة 
مافقة من رقم ذاأت ألوان كثيرة ف اللاقفة ) دلق 1 نزم من وسطها حرام من 
الخيل 5 تتدلى قن حيات مسح خشاية و (صضحو نَ عل أ كتافهم 0 5 
أرقك 5 0-5 ذف ميطن 0 وعلى رؤوسهم طاقية موشأة بآبات قرآنية 2 ويتدلى 
شعر ثم الجدل على أكتافهم 0 وتكون أقدامهم عارية غالبا 0 ويعلقون على 
كتفهم بوقاء وحملون سلاحا لخاية أنفسهم من الحيوانات المفترسة » وكانوا 
حملون عادة بلطة من الصاب امن النوع الذى إستعمل قُْ الخحروب 55 
أو هرأوة خشيية ىس صعدة بالمسامير 8 وسلطانية كبيرة للشدداذة مصنوعة من قرعة 
مجحوفة مزينة بالنقوش اجميلة . 


د ا 

وعندما يدخل الدراويش قرية أن مدينة ينفخون فى أبواتهم نفخة قودة 
ويصيحون ديا حق ء ياحق » ثم يظهرو نكل ما عندم س ما تخصصوا فيه 
للفت اللانظار والحصول عل الهياث من الطعام والمال ؛ ويدّعى بعضهم أن لديهم 
خيرة طبية ؛ ويديعون «وحيات السرور » وهى مكونة من المشائش الممزوجة 
يتراب من أرض اازارات المقدسة .ا يبيعون أيضا الأحجبة والطلسمات ؛ 
وهى عبارة عن قطع من الورق تشتمل على آيات دينية تساعد على إبعاد العين 
الشريرة » وتمنع المرض والأذى »ع يق رأون الطوالع مستعملين حيلا مختلفة ؛ 
أشورها نرد واحد من النحاس » كن أن يكون أربعة تريط مءا فى سهم من 
المعدن سبحيث نكون منفصلة عن بعضها البعض- لتعطى أربعة أرقام متحدة 
03 رقم منها له تفسير خاص :5 يقص الدراويش قصصا على اموع الحتشدة 
حوطم . وااشعر الفارسى هو ميدان تخصصهم وهم لذلك فظون أحيانا مئات 
الابيات من الشاهنامه يا حفظون عغتارات من أشعار حافظ وسعدى . 

ونادى المصارعة «٠‏ زورخانه» مؤسسة إبرانية قديعة » وقد استمر هذا النوع 
من الرياضة فى الازدهار فى كل من طهر أن والأقاليم » وليه نظام هذا النادى 
نظام جمعة للتربية اليدنية ؛ وينحدر أغضاؤه من كل مهنة ومستوى اجتماعى ؛ 
ومن المعتقد أن نادى المصارعة نشأ منذ عهد قديم ؛ حيلما كانت إبران محتلة 
بالاجانب » وكان شاب اليلاد يدربون ف الخفاء انتظارا لليوم الذى يصيرون فيه 
قادرين علىطرد الغزأة. ويشتمل كل اد المصارعة على حفرة م بعة ظأول ضلعها 
عشرون قدماء وعمقها ثلاثة أقدام 3 وعلى رصيف ع تفع للضاريين على الطبول 
وعلى ساحة للنظارة » ويدخل اثنا عشر رجلا لابسين سرأويل قصيرة 
بيجة موشاة تصل إلى ركهم - المفر » ويستعدون لمصاحبة دقات الطبول 
المثيرة » وغناء أشعار من الشاهنامه ويقومون بتمرينات جاعية » ويلعبون 
بالدبابيس اطندية الكبيرة الثقيلة جداء» ويقفرون إلى ارتفاع شاهق فى اطواء 
ويدوروثت » والاساس العسكريى الذى يقوم عليه نظام تادى المصارعة تثته 
1 العرينات الى تؤدى بالدروع الخشبية » واللاقراس الحديدية ذات الحلقات 


١ 


عم م 
المصنوعة من الحديد بدل الآوتارء ونعد مباريات المصارعة التى تجرى على 
الطريقتين الإبرانية والأاوروبية نهايةكل اجتماع وغايته . 
ومحلات إعداد الشناى والمقاهى هى اللأماكن العامة اللحبية التى تمع فيها 
الرجال لاحتساء الشاى » وثيادل أحاديث المودة» ولعب النرد» وتدخين 
الترجيلة . والششاى هو المشروب الاير الى المحبب » وهو يقدم فى أكواب 
زجاجية ومع هكثير من السكر » رغم أن الشارب يضع قطعة: من السكر بين 
أسنانه ويمنص الشاى من خلالها » ويبدو أن ءادة شرب الششاى قد اتتقلت إلى 
إبران فى وتان وديا نوفا مات لان الإيرانيين كانوا فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر يشربون قدرا كبير! من القهوة التى لم تكن معروفة الغرب 
إلى أن اكتشفها المسافرون الأوروبيون فى تركيا وإيران »وف عام 1509 م 
5 مستر د . أدوأرد (3505 50 .© نلق ): الذىكان تاج رأ يتعامل مع تركيا 
بلقب نفسه برجل القهوة , وبدأ يستورد حبات اابن إلى انجلترا , حيث 
أصبح شرب القهوة عادة مستحدثة مألوفة , وقد كتب إنجليزى زار المقاهى 
فى إصفهان فى عام مدو - يقول ١:‏ القهوة مشروب أسودكالهياب . وهى 
أشبه بالمرق وتراهم يشر بوثماساخنة بقدر ما تتحملها أفواههم فى فناجيل صيئية 
صغيرة ؛ وهىذات رانحة قوية »م أنها مرة بعض اذى ؛ وهى تعد من مسحوق 
حبات أبن » الذى يغلى فى الماء, وإذا شربت ساخنة فاها تريح الذهن »؛وتساعد 
المعدة الكيولة وتعاون على اططم وتطرد اللزول والنوم ؛ وهى تيدوغير 
مستساغة فى الذوق ف البداية . ولكنها تصبح متعة لذيذة بالتعود» . 
وتحل المقاهى فى طهران عل أماكن الشاى فى غيرها من البلاد » وهى 
تقع فى حدائق غناء » تزدحم بعد الظهر ,اجموعات العائلية التى مجلس لتشرب 
القهوة والشاى ٠‏ والمشروبات المثاجة » واللبن المثاو 3 (سوءى عع1) والفطائر » 
وتوجد المطاعم يطبيعة الخال فى كل مدينة » ولكن الأاسر الإيرانية تفضل 
الأ كل فى منازها . 
ومن أهم تسليات الأاسر المألوفة القيام برحلة إلى الريف فى أيام الإجازات » 
والإجازة اللاسبوعية للسلبين يوم المعة » وفيه تحمل الأآسر غذاء مناسبا 


ا 2 


للرحلات » وتذهب - بالقطار أو السيارة أو سيرا على الاقدام إلى حديقة 
ظليلة بالقرب من دود المدينة 6 وهناك عطلاات رمعية عامة بلغ عددها 
خمس عشرة عطلة » جيعهأ ذات طابع ديى ماعدا العطلات الى الكون بكناسية 
أيتداء أأسنة الجديدة وعيك ميلاد الكأه » والعيد السنوى للدستور 0 
ويقع النوروزذ الذى هو بدأية السنة الجديدة فى #١‏ مارس»؛ وهو 
أول أيام الربيع وبداية الاعتدال الشمسى ف الربيع , وقد احتفل الإيرانيون 
لول الريع منذ عدة قرون . ا تدل على ذلك صفوف من النقوش المنحونة 
الأكينية القوية تحضر اللخ راج للك الإيرانى فى مثل هذه المناسبة . 
وتبدأ الاستعداداتللنوروز قبل حلوله بكثير ؛ فقبل العيد بخمسة عشر 
يوما تنبت كل أسرة فى سلطائية قليلة الغور حبوبا من القممم أو العدس حتى 
تنيع عنها فى الوقت المناسب- عدة أغصان يصل ارتفاعها إلى عدة بوصات»؛ 
لشسكون شاهدا على ججىء الربيع 2« وتتحول القرى اأصغيرة ف عيد النوروزذ 
إلى مناظر مبيجة ؛ ويتجول الرجل الذى حمل البخور (يحرق الناد) ف الشوارع 
مصحو با بجماعة من العبال المقنعين بلبسون قبعات طويلة وعباءات ذات ألوان 
ذرافة » وقد رإطات م أجراس صذيرة ؛ وقد قطم الجماعة عاوانا عذى 
على الخبل » ومصارعا » وقردأ مدرباء وديا نجيد الرقص ؛ ويضرب وأحد مم 
لوحدين من الخشب 2( وباشد : 
ول جاء مشعس ل ااثار 04 وهو جىء ل ف العام 
أنا مشعل الثار وأنا يم 2 أن قير بومأ وا<دا 013 عام 
لود جر تت الادشاء والامعاء » وقك جاء كل من لم يكن هنأ 
ويقام عيد غاص فى آخر يوم هن أيام الاربعاء 2 العام المنصرم ؛ ويسمى 
هذا اليوم 2 جهار ششه صووين20© "2 وقد جركت العادة أن تجهز كل سدق 
قُْ مساء ذلك اليوم <زما عن الخشب |الجاف أو الأعشاب الصحرأوية 0 وأن 


) (الترجم‎ ٠ جهار شنبه صورى » معناها يوم الأربعاء الصورى أو الأخير‎ « )١( 


سو سد 
تشعل نارا للزينة » ويقفزكل فرد فى المنزل فوق شعلة النار ينها خاطبون ااذار 
مبذين البيتين : 

خنذى الصفرة هبتى » ى ييه رتك 

وخ ذى اليرودة مى »2 وأنا اليد نيك الدفت* 

ولا ينبغى أن ,تنفس فوق النار » وتنشر مخلفاتها فى مفترق الطرق»؛ 
ولا شك 5 هذه العادة لست إلا إحياء لاشعائر التى كانت مستعملة ميد 
أقدم , العصور . 

ومح الخدم فى المنازل وصغار موظق الدولة مىتب شهر ا ضاف مناسبة 
اللوروز» وينظف المنزل جيداً » د ؛ ويلبس كل [نسانملابس 
جديدة . وينبغى أن آضاء كل حجرة فى المنزل فى ليلة رأس السنة الجديدة » 
وأنتعد منضدة خاصة » توضع فى الجزء الأوسط منها مرآة وشمعدان » وتوضع 
حوطا نسخة من القرآن وقطع ةكبيرة من ايز » وسلطانية من الماء تطفو فوقها 
ورقة خضراء » وكوب منماء الورد» وحبات من |بندق »؛ وفاكهة » وحلوى »؛ 
وبيض ملون ؛ وكتسكوت »؛ وسمك ؛ وطب قكبير أو صينية علبها « هفت سين » 
وهن سيتة أشباء. يندأ سم كل منبا حرف «سء الفارسى مثل : سيئد9؟ء 
شقن 0517 وسو ل 9 وسون 9" , وسيزرى202© , ومواق 29 . 

وحيلما يقترب وقت الاعتدال الشسى تمع جميع أفراد الاسرة حول 
المنضدة لينتظرؤًا اللحظة التى يبدأ فيها للعام الجديد » ويقال إنها تعلم يتحرك 
الورقة على سطم الماء أو بدوران بيضة توضع فوق المرآة» وف المدن الكبيرة 


.» ) سبند » كلة فارسية ممناها « يور »> أو «دنبات صحراوى ( بات السذاب‎ « )١( 


(9؟) «سيب» « 0 م « «شاح» 
(") « سير » « « هم هثوم» 
(4) «< سركه » << « «ه «خل» 
)2( «سمن »ع مام د «ياسمين » 


(56) « سبزى »<< « «ه ا« خضرة» 
(9) « مماق » : السماق ٠.‏ 


لاو ل 


يطلق مدة فع كبير ليعلن بدء السنة الجديدة ولا #رى الآن جميع هذه أل راسم 
والاحتفازات الخامة بالنوروز ف المدن , ولكن إلا شياء الو كن ها بل 
هى التى تراعيها كل أمرة : 
تدأ السنة الجديدة بإجازة رسسية ادة خمسة أيام نخصص أازيارات 
الاجتماعية : وفى اليومين الأولين أو الثلاثة أيام الأولى يبق أكبر أفراد الأسرة 
سنأ ف المنزل لستقيل الزائرين دن الاصدقاء والأقارب ؛ ولنفق مبالغ كبيرة 
ف 5 ام الضيوف « 3 'ؤدى زيارات ردأ عل الزيارات الأول 2 ويكون 
جو هذه الأيام جوأ من الابتهاج وا غرح. 
وف اليوم الثالك عشر من ١‏ أسنة الجديدة ‏ وهو لعل يوما ماحو ست 
تلق أصص النبانات الخضراء التى زرعت ف المنازل فى الشوارع ‏ وف الماء 
الجارى إذا ا | وخرج كل رد إلى المناطق الخاوية 0 ؛ ليقوم بنزهة 
فى الحقول الخضراء النضرة» وتحم لكل أسرة معها نوعا من أنواع الطعام المنمق 
بقدر ما 0 نه مواردها 0 وكطى طول اليوم خارج المنزل 0 الفاس 
أنهم مهذه |[ طر ؛ بع لا عتفلون بالربيع يدب 3 بل حماون الحظط السبى* المقئرن : 
باليوم الثالك عشر بعيدا 0 5 ويتركونه فى الخلاء حك ل يستطيع 
أذ مين أى أذى ؛ وتنشد الفتيات الصذيرات فى هذا اليوم أشعار الحظ 
الحسن » وهى : 
إن قضاء اليوم الثالك عشر ف الخلاء فأ ل جميل . 
فتبل عنم السام النالن 
سيجلب لى زوجا عزيزا 
وطفلا جميلا أحمله يبن ذراعى 
وتشر ف على أوجه النشاط الاجتماعى نواد وجمعيات من نتاف الأنواع ؛ 
فى طهر أن تو جود وأد للسيدات 5 وجمعيات أدبية ونواد رياضية وتمومات 
مو سيقية 7 سس يول سب أيضا ل عدد من أل نظيات الخيرية م علد جعرهة 3 الاسد 
والشمس الجراء0©» وهى اللنعية الإيرانية المشامبة لمنعية و الصليب الأحمر » . 


(1) اسم هذه الجعية بالفايسية « جعيث شيروخورشيد سرخ » ٠.‏ (الترجم) 


د كي ين 

والميل العام إلى الأدب قوى ؛ وقد كتبت بعض الآثار اجميلة فى القصة 
القصيرة والرواية ‏ وهى نوع لم يمارس إلا نادرا ‏ فى الكتاية الفارسية 
خى الأن . 

و تلبع الكتابة فى الوقت الحاضر اتجاهين جديدين : الأول الابتعاد 
عن الاساوب المنمق التصوبرى الذى كان مستعملا فى الآثار القديمة ؛ والثانى 
إقامة الدايل على التطور الجديد للغة الفارسية بتحويلها إلى فارسية نقية . 

وفى عام بام ١‏ ؛ قام المجمع اللغوى الابراق بدراسة لئة البلادء فوجد أن 
كلبات عربية كثيرة قد استقرت فى اللغة |افارسية خلال الةرون الماضية » يحيث 
أصبحت هذه اللغة تضم - فملا جح كنات عرنية أكثر ما تفتمل عل كلمات 
فارسية » فقد وجد الكتاب أنهم يستطيعون أن يؤثروا فى عده أكبر من الناس 
إذا كتيوا باللغة العربية » وكانت هناك أيضآ ‏ الحقيقة القائمة » وهى أن 
معرفة اللغة العربية وسيلة لإظهار اللوذعية وسعة الاطلاع . 

ولا تششتمل الآثار التاريخية وغيرها من الكتنب التى وضعت ف القر نين 
العاشر والحادى عشر الميلاديين ( الرابع والخامس الحجريين ) إلا على هم 
من الكليات العربية ؛ بننما كان المؤ لفون واسعى الاطلاع فى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( الثامن الهجرى ) ؛ فكانوا يستعملون كليات عربية قصل إلى 
.وي . وقد أشار امجمع اللغوى إلى أن اللغة ضعيفة فى الاصطلاحات اافنية ؛ 
وأنها تقتيسكلءات أوروبية فيا يتعلق بموضوعات مثل : الميكانيكا والطيران ؛ 
والحندسة والكيمياء وعم النبات 'وعم الصحة وعم الاب ونبقهها كا هى دون 
نغيير . وقد أكد المجمع اللذوى أنه توجد كلءات فارسية فصيحة تقابل جميع 
الكلهات العربية على نطاق شامل تقريباً . وقرر أن يواجه جميع هذه المشاكل 
بنشر كتيبأات دورية تضم قواكم الكلمات الفارسية الفصيحة لتحل تمل الكلمات 
العربية » وتشتمل على اصطلاحات فنية تعتمد على أصول فارسية صميحة » وقد 
تحقق تقدم مطرد فى تتنفيذ هذا البرئاج » وأصبح للكتابة النثرية أساوب سهلي 
واضح »كا صار للشعر - الذى لم تغز و الله افك فور[ قاما لك أسارت” 
إشببه فى الوضوح والسوولة . 


٠‏ شك د 

وتطبع فى إيران مائنا جريدة ومجلة على الأقل . وتعد طهوراف مركزاً 
لنشرها » حيث بوجد البرلمان والمصرف الأاهلى الإيرانى » وتوجد وسائل 
حديئة معدة جيداً لطبع الصحف وتلق الانباء » وتحصل الصحف والدوريات 
على رخصاتما من إدارة وزارة الترسة والتعليم 3 وتستطيع هذه الإدارة 
ح أرسانه أن تلغى هن الرضمياته 6 أن المكرعة قد شيرفت أحانا 
تصرفا مباشراً فى 5 ف بعض الصف »ء ولا يبدو أن القوائين الحالية تتكفل 
حماية كافية فى حالات القذف والافتراء . 

وهناك جريدة بو مرة مسائ.ة تصل صفحاتمها إلى ست عشرة صفحة2؟ , 
ولكن أغلب الصحف تقع فى أربع فكوا دوعس امود من مستوى حجم 
0 الأمريكية » ويع دكثير من الصحف أدوات تعبر عن الآراء الشخصية 
الساسية أو الاجتياعية ‏ لاكابا أو نحرزيها » وتتكون سدعادة ب 
0 سريعة الزوال » وتخصص الصحافة الابرانية أغلب صفحاتها 
لنشر الأانباء الخارجية أ كثر مما تفعل الصحافة الآمربكية »و تنكون هذه الأانياء 
ب غاليا ترجمة ة للأخمار لج بى تذيعها خطات الإذاعة فى الدول الأجندية 6 
> أن العرض السياسى للحوادث الجارية يكتب 5 ؛ ينما تخصص مساحة 
قليلة لللأخبار المتصلة بالأف راد » أو للقصص الإنسانية الممتعة » ولم تغر طريقة 
التبويب الحديثة الصحف الايرأنية اليومية بعد . 

وانتشار الصحف ليس أمراً محقق الريج ف إيران» بل ؛بل هو نوع من المغامرة 
الباهظة » لآن نسبة توذيع أغلت العم ادن فل أن تغل دخلا كيراً ؛ 
يا أن عدد الإعلانات يعد قليلا نسبيا » وترتب موأد الطبع باليد لآن آللات 
اللينوتيب الايرانية لم تيدأ عملها بعد , م أن جميع أدوات الطباعة يجب أن 
تستورد من الخارج0" 5 


)١(‏ أغلب الظن أنه يقصد حريدة « اطلاعات » ومى تطيع الآن فى عصسرين صفحة » وهناك 
00 « كيهان » وفى تطبيع ع صؤفحة » وجريدة « بست هران 6 وى تطبع 


5000 اخطياة انق بخسرة مفحة ٠‏ ( الترجم ) 


1 1 عرداعزا تعر يفا بالصحافة الإيرانية فى سلة ٠ه9|ا‏ © وقد تقدمت الصحافة الإيرانية 
لى تبويها وطباعتها ؛ والأعداد الى توزعها دش الصحف والحلات تفدما ملعحوظ 20 تنطبق 
عليه هذه المعلومات ٠.‏ ( الترجم ) 


ك0 31 


وتسمى وكالة الآنباء الرسية التابعة للحكومة « بارس » ؛ وهى تنشر 
الاخبار عن الصحافة الاجندية 6 وتذيع الانباء الخحة فى الخارج على نطاق وأسع 
عن طريق الموجة المتوسطة براديو طهران. 

وقد أنثي * اتحاد للصحافة الإيرانية فى يونيه من عأم 1445م ء ارتبط بعد 
ذلك باتحاد الصحافة اللاجنبية فى إيران » ثم اشترك - منذ ذلك الوقت ‏ 
قَْ التنظيم الدول للصحفيين . 

وبوجد عدد يترأوح ما بين خمس عشرة وعشرين نشرة من النشرات 
الدورية تنشرفى إيران بانتظام » وهى: الج راث الرسمية لأفرع الحسكومة المختلفة» 
والدوريات الآدبية ؛ والجرائد العليبة » والجلاات الزراعية » ومجلات السينا » 
ومجلات الأطفال » ومجلتان للنساء» وبجلات تشتمل على موضوعات عببة إلى 
الذوق العام ,ومن هذه المجموعة مجلة « خو انديياء ( مطالعات ) التى تعد أوسع 
المجللات! نتشاراً وتوزيعا ؛وهى عدلة ميق عية على عر أرعلة (أوعع1اط ومعلوع) 
وهى تعيد طبع مقالات نشرت فى الصحف والدوريات الحلية والاجنبية » 
وتخصص جزءأ كبيراً من صفداجما للترجمات إلى تنقلها عن انجلاات الأآمر بكية . 

ْ يج اس 

الدين الرسمى فى إبران : 

يعتنق ٠...‏ .9291© الإسلام بأركانه الاساسية النسة ؛ والاسلام 
يا ورد فى القرآن - قد أنز ل على النى عمد صل الله عليه وسلم » ويعق 
الخضوع لإرادة الله » وأركانه النسة هى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدآً 
رسول الله ء وإقامة الصلوات الدينية النسكل بوم , والصوم من شروق 
الشمس إلى غروبا فى أثناء شهر رمضان2©» وأداء الزكاة المفروة » والحج 
إلى بيت الله فى م . 

)١(‏ هذا إحصاء قديم وتدل الإ<صاءات المديثة على أن عدد المسالين فى العالم بريد على 
سمائة ميلون نسمة ٠.‏ (الترجم) 
(؟) عبارة المؤاف ليست دقيقة لأن الصوم يكون من طلوع اللفجر إلى غروب الشمس 5 بوضه 


قوله تعالى: 00 وكلوا واشروا حق يشبين كت الميط الأسود من المبط الأبيش من الغبجر» 9 أنهوا 
الصيام إلى الليل « سورة البقرة آنة ١887‏ (المترجم) . : 


ب[ سيد 


وقد ورد الحديث عن تاريخ ظهور الإسلام وحالة هذا الدن ف إيران 
فى قسم آخر » ويلبغى أن تركز العناية ‏ الآن ‏ على أصل الشيعة » وموم » 
ومعتقداتهم , لآن وويز من سكان إبران ينتمون إلى هذا الذهب الذى له 
أتباع أيضا ‏ فى سورية والعراق وأفغانستان والهند. 

وقد نوف أبناء همد فى أثناء الطفولة » وكانت ابنته فاطمة ‏ التى :زوجت 
عليا ‏ هى الابنة الوحيدة التى أنجبت له وارثين من الذكور » وكان ابنا على 
ما سان امسق والمسن: 

وبعد وفاة الرسول؛ ظهرت لأة مسألة خليفة الرسول, والزعيم الدينى 
لهذا الدين الجديد » وقد وقع الاختيارعلى أبى بكر الذى ولى الخلافة فى السنتين 
التاليتين ‏ من «م3 إلى مه م ( ١١‏ - مر ه) ‏ ثم خلفه عمر الذى قتل 
فى عام +6 م ( عم ه ) » ثم خلفه عثمان الصهر الآخر المسن محمد . وثار 
السخط على عثيان فىكثير من أنحاء الدولة , ويدأ أحد صحاية عمد الحترمين , 
وغيره من أصاب النفوذ يدعون لعلى وحقوق أسرته فى الخلافة وتولى الزعامة 
الدينية . وق عام 505 م ( 1م هم ) فقتل عثمان ؛ وتولى على الخلانة فر فض 
معاوية ‏ والى سؤرية وابن عم عثهان - الولاء له » فاشتعلت الحرب بنهما . 
وفى عام 9م (٠4ه)‏ قتل على بيد أحد أفراد طائفة أخرى معادية ؛ 
وبعد موته , اختار ااشبعةأو المشايعون لآسرة على أبنه الحسن خليفة له» 
ورغ هذا فإن معاوية تولى السلطة ونقّل العامة من المدينة فى بلاد العرب 
إلى دمشق , وقد عرفت أسرته باسم « اللأمويين » ؛ وقبل وفاته عين أبنه بزيد 
خلفا له , ولكن الحسين الآمّ الاصغر للحسن اضطر إلى المطالية لكقه المشروع 
فى الخلانة ‏ ولكنه حوصر هو وطائفة صغيرة من أتباعه الخلصين فى سهل 
كربلاء بالعراق , وبعد مدة عشيرة أيام » قتلوا جميعا. 0 

وفى عام ويام ( +0(ه) أخلى الأآمويون المسرح للعباسيين الذين تتصل 
أسرتهم بع مد ) العباس ) ٠‏ وقد أقام الخلفاء العباسيون فى بغداد » ومتعوا 
بساطة زمنية وروحية ‏ كرعماء للاذهب السنى ‏ حتّى أسقط المغول دولتهم 
فى عام م١١‏ م (ومده) : 


العم ل 
وقد واصل المذهب الشيعى ثوته فى إبران حينم رعته الدويلاات الحلية 
المتعاقبة » مثل : الصفاريين » والسامانيين » والبوسيين » عن عقيدة من ناحية » 
ولأنه بساعد على فصل إيران عن العالم العربى من ناحية أخرى - رغم أن 
دولا شيعية أخرى قامت فى مصر وشثمالى إفر بقية . ومن الاسباب ات جعلت 
المذهب الشيعى يلتجىء إلى الإيرانيين الاعتقاد التقليدى بأن الحسين تزوج 
[إحدى بنات بزدجرد الثالك آخر ملوك السأسانبين . ' 


وأبناء على هم أحق الناس بالخلافة وإمارة المؤمنين تبعا لرأى الشيعة ؛ 
وثم ينحصرون فى سلسلة الإثثى عشر إماما؛ وقد عدكل إمام من هو لاء متمتعا 
بالعصمة الإلحية » وأنه يستطيع أن يأنى بالمعجرات » وأنكل واحد منهم قد عين 
خلفه عم مات كل منهم يسيب الاضطهاد والقسوة » وقد اختى الإمام التاق في 
_المعروف بالإمام الغائب فىكهف وهو لا يزال شاباء ويعتقد أنه سيعود 
فى النهاية فى صورة « المهدى » حيئما تقترب الدئيا من نا ينها . 

وقد ثارت الانقسامات بين أتباع المذهب الشيعى حول مسألة سلسلة 
اللأمة ؛ فالشيعة الزيدية فى بلاد العرب يدينون بالولاء للثمة الزسة الأول » 
بينما يعترف القرامطة والإسماعيلية بإمامة السبعة الأول » وكان الاسماعيلية 
طائفة قرية فى إيران» وكان يقودمم الحسن بن الصباح » وقد عرفوا فى امل 
الغرنى بأسم د السفاحين »7 (ومزووووخ) » وقد ضاع نفوثم نبائئيا على يد 
المغول الفانحين . 

ويعتقد الشيعة الإيرائيون فى إمامة جمبع أعضاء سلسلة الإمامة » ويعرف 

مذهيهم يسم « المذهب الجعفرى » نسية إلى الامام السادس ( جعفر الصادق ) 
الذى نسق الفرائض والتعاليم الدينية الى وردت فى القرآن وشرحها »: 
وقد أصبح المدهب الشيعى » بتمتع بقوته فى إيران على يد ملوك الصفوبين 


() اأراجم : فى رأى أنهم عرفوا لدى الأوروبين باسم (25135وو8) وى محوير الكلمة 
العربية « حشاشين » لأنهم كالوا يستعملون المشيش . 


ل ا عه 

الذين أعلن جد الشيخ صئ الدين أنه ينتسب إلى الإمام السابع©؛ وبذلك 
أصبح المذهب الرسعى لإيران منذعام ١6.٠.‏ م» وقد نص الدستور الحديث 
على أن المذهب الجعفرى هو المذهب الرسى للبلاد » ونص على أن المادة 
التي أعان فها العهد9؟ يحب أن تظل سارية المفعول إلى ظهور المهدى 
« إمام الزمان». ' 

ويختلف الشيعة والسئة فى الناحية السياسة أ كثر من اختلافهم فى المعتقدات؛ 
لآن الأاحراب أو الحنكومات المتعارضة تستفيد من الانقسام فى ترويج سلطانما 
الزمنى» والشيعة بطبيعة الحال- يعتقدون فى حماس فىضرورة وجود الخلافة 
فى أسرة د ء وثم لا يعترفون ل > يفعل أهل السئة ‏ بهذا الحق للاصماب 
حمدء وثم يعتقدون أن مدا اعترف بعلى كليفة له ؛ وبارك أسماء على والمسن 
والحسين ؛ ويعد الزعماء الدينيون لاشيعة ملهمين من الإمام الغائب » وثم 
يكتسون إذلك سلطة أعظ بكثير ما لرجال الدين السنبين . 

ويقدس الأامة لانهم شبداء » ويقوم الشيعة بزيارات لا 1 خسبء بل 
لقبر على س أيضا فى النجف ءوقبر الحسين فى كر بلاء » وهما معا فىالعرأق » 
وقبرى عل الرضا الإمام الثامن فى «شهد ؛ وأخته فاطمة فى قم » وهناك ‏ 
أيضا ‏ مرارات أقل أضمية للأأئمة الحليين ويسمى كل مثبم « [مامزاده» أى 
د ابن الامام » » وهى منتشرة فى جميع أنحاء إيران ٠‏ 

والإجازات الدينية العامة الملاحظة فى إيران هى العيد السنوى لميلاد 
على » وبعثة الرسول حمد , وميلاد الإمام الثانى عشر , وضرب عل » ووفاة 
على ؛» وعيد الفطر وهو عيد الانتهاء من صوم رهضان ؛ وعيد القريان 
أو يوم التضحية , وعيد الغدير أو تعيين على خليفة محمد وتاسوعاء 
|وعاشوراء أو يوما استشهاد الحسين » واستشهاد الحسن » وميلاد همد . 


عند الإمامبلية» »وهو 0 رُ 9 منه بالإمامة 8 0 إل إنقسام الشيعة 7 العافيدة 
وإماميةز( ! 1 فى عشمر به ة) ا 0-١‏ 0 هذه المسألة لبستاد دقفة + (الترجم 32 


ماعلا لد 

ولاتوجد حكومة دينية ذات نظام خاص ف الإسلام » غير أن هناك ألقابا 
معيئة أودلالات خاصة لتميين أعضاء خاصين من الجماعة الإسلامية فى إيران » 
فُن بكون من نسل الى مد يستعمل لقب « سيد» جكرء من أسمه» والرحلات 
الدينية للحج أقل ملاحظة الآن ‏ ماكانت عليه قديما » ولكن الرجل 
الذى بزور مكة يمكن أن يعرف بلقب «حاج » والرجل الذى يزور قبر الحسين 
فى كر بلاء » والشخص الذى يزور قير الامام على الرضاق مشبد؛ يعرف 
بلقب « مشبدى» أو« مشدى » . | 

ويلقب رجل الدين المسلِ الذى له ثقافة محدودة فى العلوم الدينية بلقب 

دملاء» »باثما يلقب من يدرس فى مدرسة عالية مثل « جامعة سبهسالار 
الدينية © » فى طهران بلقب «١‏ مجتهد» » وهناك عدد قليل جدا من كبار 
الزعماء الدينيين المقيمين إما فى إبران » أوفى مزارات الشيعة فى العراق يحمل 
كل من أفراده لقب «آية الله» للتشريف » وقد يجتمع المجتبدون العلياء فى 
طهران فى «١‏ هيئة للعلءاء » تصدر الفتاوى الخاصة بالمسائل الدينية » ينما تختص 
الحكة الشرعية 2 طهران بامجادلاات الدينية البحتة . 

وإمام الجمعة فى طهران فى الوقت الحاضر دكتور فى الحقوق من جامعة 
فرنسية » وهو أحد أعضاء أسرة ه إمام جمعه طهرانى» المعروفة © وهو 
مختص بإقامة الصلاة والخطية لوم الجنعة ‏ ف المسجد نيابة عن اللك . 

وتصدر ثلا دف دينية فى طه رأن » وللدركز الدولى للدعابة الاسلامية 
فرع فى طهران » وهو ينشر جريدة أسبوعية »م ينشر تقويما سنويا. 


)١(‏ تسمى هذه الجامعة بالفارسية « دانشكاه روعانى » ٠.‏ (الترجم) 
(9) أسم إمام الجعة هو « سيد حسن إمائى » وهو موجود فى هذا المنصب إلى الوقت 
الحاضر . (الترجم ) 
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الفصل العاشر 


المشروعالستف 
والامال ال مرتقبة 

حينها بدأ عام 10٠‏ م كانت الشخصية الموجهة فوق المسرم الإيراتى هى 
شخضية مد رضا بهلوى , وهو لا يزال شاب|» غير أن له خبرة فى الحكم تبلغ 
عناى كرات » وقد صرح الشاه برغباته الصادقة فى الإصلاح » وبتصميمه 
الأكيد على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ‏ وكان قد ازداد قوة 
أخيرا ‏ بمنحه <ق حل ااسلطة التشريعية , فكان فى وضع يستطيع أن 
يطلب فيه عملا إنشائيا , فأعلن فى افتتاح دورق مجلس النواب والشيوخ 
الجديدتين ‏ فى شهر فبراير ‏ ضرورة تطهير الحياة العامة من اللاشخاص 
الفاسدين والاعمال المشينة , وكان مثل هذا التطهير ذا قم ةكبيرة ؛ غير أنه كان 
من الآمور الأكثر أهمية أن يعد العامة اساندة الإصلاحات الاساسية 
المرسومة فى « مشروع السنوات السبع للإصلاح والتعمير » . 

ومن المنوقع أن تقابل الإصلاحات الجديدة بكل من المعارضة وال بيد 
فى الوقت الحاضر » ويعتقد ‏ إصفة عامة ‏ أن تأنى المعارضة من يضع مئات 
من ملاك اللاراضى الأغنياء وعائلات التجار الذين يكو نون الطبقة التى تسمى 
الطبقة المسيطرة فى إيران »؛ وهى الطبقة التى تتوقع أن تحد هذه الاصلاحات 
من قوتها وهيبته! » وقدكانت هذه الطائفة ‏ ذات نفوذ فى البر ان » ولكنها 
قد جردت هن نفوذها ‏ بعض الثىء - فى الوقت الحاضر ء لآن شخصياتها 
العامة تتركز فى مجلس الشيوم الجديد ٠‏ بينما اشتهر مجلس النواب الجديد 
بالعناصر التقدمية . 

وقد تأتى بعض المعارضة من عدد قليل من الزعماء الدينيين ذوى الآفاق 
ااضيقة ‏ وم أصحاب نفوذء غير أنهم مخشون من النزعات الحديثة على مبادى* 


م51 لبد 

الإسلام وتعالعه ومن الأاحرار الصادقين الذين يعارضون تشكيل الكومة 
وأساليبها أكثر مما يعارضون أهدافها النبائية , م أن هناك معارضة مؤكدة 
من بقايا حزب توده » وأفرادها مشغولون ف الوقت الحاضر بالقيام بدعاية 

سرية ضد الحكومة والملك وبرنايج الإصلاح الجديد . 
والعناصر التى سوف تساند الإصلاح أصعب تحديدا » رغم أنهم يتضمنون 
ب قطعا ‏ طبقة الشباب المثقف جيدا , والطيقة المتوسطة المحدودة الدخل , 
وكثيزا من اللاشخاص حتى من أعضاء الطبقة التى تسمى بالطبقة المسيطرة وهذه 
العناصر وما يشبهها ‏ كالزراع ‏ سوف يدعون للعمل مها بطريقة غير 
مألوفة بالنسبة لنجار.هم ٠‏ وللقيام ببعض التضحيات الشخصية فى سيل الصالح 
العام . وهناك بعض الدلالات على أن شعورا جديدا بالخدمة العامة » 

وبالمسئولية الشخصية » قد ينتشر فى إيران . 
ويتقدم العناة وآمزته اركب » وبرشدون إلى الطريق مم الميثئة 
الاسراطورية للخدمات الاجماعية ؛ وهى هيئة شكلث لإنفاق إراذات 
متلكات الناج الإيرانى فى تنفيذ برنايج صمى عام . وهذه القيادة قد تلاها إذشاء 
د المؤسسة الابرانية النبوض بالصحة والتعليم فى إبران » وقد نشدت هذه 
الرسة عل بد آمرة جارلة غية ف فيزاذ ؛ وقديك بج فعلا ب هية 'قدرها 
| دولار . وقد أنشأت المؤسسة ‏ تقريبا ‏ شبكة حديثة للمياه 
فى شيراز » وسوف تنبنى قريبا مستشق هناك , ولديها مشروعات .أخرى 
على بساط البحك والإعداد : 

ويوجه - الآن - هنمام كبير إلى مشروع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير الذى ذكر قبل ذلك ؛ ففى أكتوبر 8 م استخدمت الحكومة 
الإيرانية أعضاء شرك المستشارين لاوراء البحار.ه»1 21115 01615625 6 
وهى هيئة مكونة من [إحدى عشر مو سس ة كبرى من المو سسات [طندسية! لام بكية 
ليتموا الأحاث الى بدأتها شركة موريسودتب نودسن الدولية ممولىهمة 
ممصم أحصول له ممعتوا عب م1003 وق أغسطس اق أتم الختصون ا 


914 لا 
فها أحائهم ونشرت الهيئة تقريرا فى خمسة مجادات , عن الطرق التى ينبغى 
اتباعها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية » وقد أقر البرلمان إنشاء 
تنظيم المشروعات مكون من مجلس أعلى وهيئة للإدارة » ومدير مشرف . 
وأصبح ازاما على هذا التنظيم أن يشرف على تنفيذ هذه المشروعات التّى قدرت 
تكاليفها بمبلغ .٠٠٠٠و‏ دولارء أما شركة المستشارين لما وراء البحار 
- الى كان طا مكتب فى طهران ‏ فكانت تمد بالخبراء لتقديم المشورة » 
وللعمل مباشرة لتنظيم المشروعات , وقد وصفت هذه الشركة البرناج بأنه 
, أضخم برنائج صناعى فى قطر واحد ف التاريخ , وأنه مشروع سيعيد بناء 
اقتصاد إيران جميعه » من الأاساس إلى القمة» . 

وستخصص نسبة 74,0 من ب#وع النفقات ‏ تبعا للتقديرات الهالية ب 
للإصلاحات الاجتماعية والاصلاحات الخاصة بالجالس البلدية » و هاي/ز 
التوسع الزراعى وغ9؛ لتحسين وسائل النقل » و ه١9‏ اترقية الصناعة 
والمناجم ٠و‏ 4 لإنشاء وتشغيل شركة إيرانية للبترول » و ه,#ي/ لترقية 
وعتائل لتقل وتوسهها : 

وقد ذيلت المبزانية العامة لسنة و4١‏ » بميزانية خاصة للتعمير » قدرها 
ا دولار » وهى تضم بين مصادرها ./اب/ز من ضريبة أمئياز 
البترول لتإك السنة . وستخص ص جيم الإبرادات المتحصلة من امتياز البترؤل 
ابتداء من عام وز ومن العمليات الى تديرها شركة اليترول الانبجلو 
إبرانية لقويل هلأ المشروع 3 وسوف قترض مبالغ أخرى من المصرف الاهل 
الإيراق ؛ ومن المرجو أن تؤوخذ قروض تصل إلى ٠.٠,...,٠ه؟‏ دولار 
من المصرف الدولى للإنشاء والتعمير » ومن الشركات التجارية الاجندية 5 
وهناك بعض مشروعات خاصة تحت التنفيذ من المشروعات التى ووفق عليها » 
وينبغى أن تنفذ قريباء وهى تعابل المشاكل الخحالية مثل : مشكلة البطالة الشديدة ؛ 
وارتفاع ثفقات المعيشة » ونقص محصول القمحم ؛وتدهور التجارة الخارجية » 
ينما يتوقم أن يؤدى المشروع فى المستقبل البعيد جداً إلى رفع المستويات العامة 


550508 
للمعيشة عن طريق زيادة الإنتاج وبناء المساكن » وتحسين الصحة العامة » 
ونشر التعليم . 

والآمن الداخلى واستقرار الح والبناء والاقتصادى السليم هى الآسس 
الرئيسية للتقدم المطرد فى إيران ؛ ففيها يتصل بالآمن »كانت الأحوال فى أوائل 
عام 4٠‏ | أحسن بكثير ما كانت منذ عدة سئوات وقك أعيد تنظيم القوات 
المملحة على نطاق واسع , ووضعت تحت قيادة ضباط شبان ونحت إشراف 
أدق أنثىء بواسطة تحويل قوات الأّمن إلى قيادة الجبش . 

وقد أقيمت العلاقات بين القبائل والحنكومة» وبين القبائل والجيش على 
أشاين من الاحترام المتبادل » وكانت قبل ذلك من مصادر الاحتكاك والتشاحن» 
وسوف يختير استقرار الحنكومة قرياً , والاسئلة التى تثور هنا هئ : هل 
سيعمل مجلس الشيوخ الجديد على ضمان الاتزان فى مجلس النواب وهو أكثر 
تعجلا وعنفأ ؟ .. وهل سيتوسع المجلسان ى معاوةة الحكومات الى لعهل. 
إليها بالاصلاحات ؟ . . . وهناك تبديد للاستقرار الالى فى البلاد يتمثل 
فى استنزاف مصادر العملات الأجنبية فى الوقت الحاضر ؛ وهو أمر متوقع 
فى المستقبل » وفى أثناء الحرب ؛كان شراء القوات المتحالفة المختلفة لاربالات 
الإيرانية قد كون لإيران أرصدة كبيرة من العملات اللأجندية ٠»‏ وتستطيع 


إيران أن تستمر فى الاعتهاد على مبلغ لا يقل عن ...,...ره؟ دولاد 
سنوبا ؛ من مدفوعات شركة البترول الانبجاو ‏ إبرانية ؛ ومن مشترباتها 


وأكبر بالوعة تستنزف الموارد المتجمعة هى منطة الدولار ؛ فُمَد كان 
لإيران فى عام 8م ميزآن تجارى سئوى متأرجح مع الولابات. 
المتحدة .٠‏ يبلغ حوالى ءءء ءلادولار تقرييا » وهى ماتزال مدينة 
جوئيا ‏ بسبب شرائها المعدات الإضافية والمواد من قوادة الخليج الفارسى 
(0513210زوب) 5[أنات) هوزوعة2 ) 3 أن عليها دينا قذره .. الم اقلا دولار 
هو قيمة مشتريائها الحديثة من المعدات العسكرية الآمر يكية الإضافية . ويعد 


الإنفاق على حوالى ستمائة طالب إيراتى - فى الوقت نفسه ‏ فى الولايات 
المتحدة ناحية كبيرة من النواحى التى يصرف فبها الدولار الأمريى , ولماكان 
مشروع السنوات السبع يحتاج إلى مصاريف باهظة من العملة اللاجندية » فإنه 
يدب أن تثبت إنران أن مثل هذه المصادر قد ادخرت بعناية . 

ومن المتوقع أن تصير علاقات إيران بالدول اللأجنبية الموجهة ذات أهمية 
بالغة لتلك البلاد» فقد تؤدى إلى قعجيل تنفيذ مشر وع السنوات السبع للإصلاح 
والتعمير أو نعويقه » وتتبع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سياسة تم#دف 
إلى تقوية سيادة إرات عل أراضيها » وتشجيع التقدم الاقتصادى » 
والاجماعى فهأ 1 ٌ' 

وتمثل الولاءات المتحدة سفارة فى طهران تضم عدداً كبيراً من الموظفين 
الرسعيين ؛ من بينهم هيئة للعلاقات السياسية » وأخرى للعلاقات الزراعية » وبعثة 
عسكرية صغيرة لتدريب الجيش الإيرانى وقوات الآمن « زاندرمرى » . 

وقد باعت الولابات المتحدة معدات حربية لإيران » وهى تنوى تزويدها 
بمعدات حر بية أخرى طبقا لمشروع المساعدات الحربية (مداه هنم ترتهازاةاة ) 
أو المساعدات الأأامريكية بناء على طلبات القَروض الدولية التى تتقدم بها إيران 
لتنفيذ مشروع السنوات السبع للإنشاء والتعمير» وقد عبر ألشاه عن هذه الرغبة 
فى أثناء زيارته لوشنجطون ف قوله : «٠‏ نحن تأمل فى الحصول على مساعدة 
أمريكية فنية ومادية »؟ا نأمل ‏ فى ظل الامن الداخلى الشامل ‏ أن نحبب 
المستثمرين الأآمريكبين فى إيران » ونعتقد أن إيران تعد حقلا طيبا لتنفيذ 
المشروعات العظيمة التى 'تضمتتها النقطة الرابعة (ه4 ؛وزوم) 5 سدو من الطاب 
الافتتاحى للرئيس ترومان» . 
ولاتستطيع إنجلترا أن نساهم فى معاونة إيران؛ لامها مبتلاة بأزمات اقتصادية 
مستمرة ؛ تجعلها فى وضع لا يسمح لحا بتقديم المعو ئة إلا نادراً رغم أن المصالح 
الإنجليزية التى أنشئت منذ وقت طويل فى تلك البلاد - مثشل المصرفه 
الإتجليرى فى [إبران والشرق الأوسط » وثركة البترول الانجاو 5 إبرانية 555 
لا تزال بالغة الاهمية بالنسبة للطرفين . 


[الإةم عد 


وفىصيف عأم 1549م ؛دارت مباحثات بين المسكومة الإيرانية والمسئولين 
فى شركة البترول الأانحلو ‏ إبرائية محاولة عقد اتفافية تزيد الإبرادات الى 
تحصل علبها إيران من امتياز البترول إلى حوالى ضعف ما تحصل عليه الآن 
سنوي » وقد فشلت الدورة البرلمانية الخامسة عشرة فى التأثير فى الموقف وللكن 
الاتفاقية نفسها أو صورة معدلة منبا سوف نعدها الدورة البرمانية السادسة 
عشرة7©: وسوف يودى التصديق عليها إلى تخصيص ابالغ التى يمكن الحصول 
علمها اشروع الانشاء والتعمير . 

ومن الواضم ؛ أن العلاقات بين إيران وروسيا السوفبيقية سوف تستمر 
معقدة » قلقة غير مطمئنة ؛ وقد تنسع الاحتكا كات البسيطة إلى حالات أخرى 
هن نوع خاص وقد وجهتالكومة الإيرائية فىيوليه ,م4؟إم - مذ كرة 
إلى االحكومة الروسية :سألا عما إذا كانت ترغب فى إغلاق القنصليات الروسية 
العشر الى أنشئت فى إبران فى زمن الحرب» أو أن تبقيها مفتوحة على أن 
تسمح لايرأن بفتح عدد من الة:صليات يماثل هذا العدد فى روسيا : ول 'نتلق 
إيران ردا على هذه المذكرة؛ ولا على مذكرة أخرى أرسلتها » فطلبت من 
المسكومة الروسية ب فى مارس 1948م أن تغلق جميع القنصليات ماعدا 
القنصلية الى كانت مفتوحة فى إبران قبل الحرب » وقد وجد هذا الطلب ردا 
سريعا أشارت فيه الحنكوءة الروسية إلى تصرفات الحكوءة الايرانية المنافية . 
الصداقة » والتى اتسمك بالعداء فى عدد من الحالات» وذكرت أن جمينع 
القنصليات الروسية فى إيران سوف تغلق» وطلبت من الحكومة الإبرانية 
أن تغلق قنصليتها الوحيدة فى با كو . 

وتحاول الحكومة الإبرانية منذ أوائل عام 1540م أن تسترد من روسيا 
0 اجر أممنالذهب و...,.. ٠رومنالدولازاتو٠‏ مرة دولا 
من الريالات » ورغم أن هذه المبالغ مستحقة لإنران بمقتضى شروط الاتفاقية 


)١(‏ كتب المؤلف ها يتعلق بهذه المسألة حوعام ٠6ةاوهور‏ زمن تأليف السكتاب ؛وثد حدث 
بعد ذلك تأمبم شركة البترولك بواسطة حكومة مصدق والأحداث المروفة الى أعقبت ذلك » والق 
أدت إلى الوضع المالى فى إيران ١ ٠‏ المترجم ) 


جامو 
المالية التى عقدت بين الدولتين فى عأم 1١549‏ م » فإن الحكومة الروسية 
استمرت فى الامتناع عن الدفع . وحدثت اشتبا كات مسلحة على طول 
الحدود ببن الدولتين فى فترات غذتلفة خلال عام 4م »اشترك فبا جماعة 
من الجنود الابرائيين والروس على السواء » وقد حدثت هذه الاشتبا كات 
وفقا لما تقوله الحكومة الإيرانية . حينما عبر الجدود الروس الحدود » 
أما وجهة النظر الروسية فى هذه الحوادث فهى غير معروفة لآن الروس 
تجنبوأ الإشار ة إلى وقوعها فى صافتهم و إذاعتهم 

وحوالى أواخر عام ١445‏ مء بدا أن حدة التوتر آخذة فى الزوال» فقد 
باعت المسكومة الروسية لإيران.. ٠٠١,٠‏ طن ماتهتاج إليهمن المح » و تقدمت. 
المماحثات لعقد اتفاقية تجارية بين اليلدين » وكانت التجارة بدنهما فى حالة توقف 
منذ عدة شوور ٠.‏ | 

وتعد الحوادث التّى ذكرت - فها سبق وحدها دالة على تصرفات 
الحكوهة الروسية نحو إيران » ومن الواضم أن الغرض الأسامى للروس 
هو إغراء ‏ أو إجيار- إيران على إنشاء حكومة موالية للاتحاد السو فيتى » 
ومن مظاهر هذا الاتجاه أن الروس بحاولون تشجيع الفوضى وعدم الاستقرار 
فى إيران حتى يتمكن زعماء حرب توده الهاريون ‏ الذين أنكروا قبل 
ذلك وجود أية علاقة بين حزم وبين الاتحاد السوفبيتى س من الانضهام 
حينذاك إلى نظام الكومتفورم (عقاءآ تاتعه أده ) وأن يصروا على عدم 
اشتراك الايرانيين فى حرب ضد الروس » وأن يستعملوا أساليب الدعاية 
السرية تحاولة إثارة الشعب الإيرانى ضد حكومته . 

وتهاجر حطات الإذاعة الروسية في موسكو» وف منطقة آذربيجان الروسية 
الحكومة الإيرانية ؛ والشاه» والخطط اللاممبكية والإتجليزية الموجهة ضد 
إرران ؛ وتوجه نداءات ملتهبة إلى العناصر الختلفة فى الشعب الإيراتى ؛ أما فيها 
يتعلق باللاشياء المتصلة بالمستقيل القريب لإيران إضفة خاصة » فإن الصحافة 
والإذاعة الروسيتين توجهان مجوما عنيفا لمشروع السنوات ااسبع للإنشاء 
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والتعمير وتصورانه فى صورة مشروع ذى هدف بعيد ترى به الولايات 
المتحدة الرأسمالية لية إلى تستخير إران وخفض هستوى المعيشة يها . 

وق مارس 56م » نشرت صعافة الك ومنفورم ف خارست - مثل 
جريدى « حو سلام داثم » (ععدعء2 18 زازه[ جو عرون2) ) و <١‏ نكو دعقراطية 
شعبية » (وعو عو ةط وواممهم ج روع) - هذأ البيان : إن الولايات المتحدة 
قد أعدت العناصر المعادية لإيران من العسكر بين » والمدنيين تحت ستار ترقية 
البلاد وإعادة بنائها » وإن المشروع الذى يسمى « مشروع السنوات السبع » 
لييدف إلى إنشاء الطرق والمطارات والموانى* لللأغراض المربية » ويرنى 
إلى تشبيت المركز الاقتصادى لكبار ملاك الأارض» والاقطاعيين الذين يتصلون 
اتصالا مباشرا بالدوائر الرأسمالية» . 

ويبدو واضحا أن الحسكومة الروسية لا تشجع النجاح المطرد فى إيران 
ف الناحيتين الاقتضادية والاجماعية » وإن هذا التصرف من جانب روسيا ' 
مطابق لسياستها نحو دول أخرى فى أنحاء مختلفة من العالم . 

وصفوة القول أن ا<تمالات نحقق تقدم سريع مفيد لإيران يتوقف على 
لإجابة على اللأسئلة الآنية : 
١‏ - هل توجذ هيئة كافية من الشدعب الإيرانى لديها التصميم والإصرار 

اللازمان لتنفيذ برنايج شامل الإصلاح والتعمير ؟ 
؟ ‏ هل ستنجح مجهودات الذعاية الى تقوم بها المكومة الروسية فى عرقة 

مشر وع التعمير ؟ 
م ل هل سةتخل السكومة السوفيينية إجزاءات عسكريبة أكثر شدة» أم هل 

ستعقد اتفاقات دولية شاملة تؤدى إلى رفع الضغط السوفيبى عن إيراآن؟ 


7 مهم منت 
ملحطق 

العم الإراى : 

نص الدستور الإيرانى على أن و الشعار الذي يتخذه العلم الرسمى 
لإيران مكونا من ادف وشهس » فوق صفحة ملونة خطوط خضراء 
وحوانويماية وان ضع الحد قرف الوه الاومرط بون اسففة ‏ رورمو 
الجزء الملون ناللون اللأبيض»ء وأن يكون رافعا سيفا فى أحد خالبه المرفوعة» 
وأن تشرق الشمس فوق ظهره 0 

وللشعار تاريخ قديم جداء فقد وصف الفردوسى ‏ ف القصة التى أوردها 
عن سبراب ورستم ‏ أعلام القواد المشهورين؛ فكان من ينهما علم يحمل 
صورة الأسد ؛ وآخر يبحمل صورة الشمس الصفراء » واجمع بين الأسد 
والشمس عل أنبيا علامة لنطقة البروج يتضم فى منتجات الفن الإيرانى 3 
ولكن أقدم استعمال معروف ذا الشعار ‏ عل أنه اختراع خاص بإيران ‏ 
يوجد فى قطعة من العملة الفضية الخاصة بغياث الدين كيخسرو » ضربت يعد 
عام ١٠11م‏ (لاوه ه) بقليل » وهناك قطعة من القرميد على شكل نجمة تحمل 
العلامة نفسها » يرجع نار خها إلى القرن الثالث عشر الميلادى (السابع المجرى). 
كا أن الصور الصغيرة( المنمنمات  )‏ التى يرجع تاريضها إلى عصور هتأخرة ‏ 
تظهر الجنود الايرانيين يحملون علءا مزينا بصورة الاسد والششمس » ونحمل 
تقود الصفويين ‏ أيضا ‏ هذا الشعار ‏ وقد وضع السيف ف يد الاسد منذ 
العصر القاجارى حينها كان كثير من أنواع النقود يحمل الشعار نفسه . 
التقويم الإيراني : 

يكون عدد أيامكل شهر من الأشهر الستة الأولى - ف السنة الإيرانية ‏ 
واحدا وثلاثين يوماء وعدد أيام كل شهر من الأشهر اللاسة التالية لها ثلاثين 
يوما » وعدد أيام الشهر الأآخير قسعة وعشرين يوماء أو ثلاثين يوما فى السنة 
الكبيسة » وتبدأالسنة فى أول يوم من أيام الربيع» أى فى 7١‏ أو +« مارس . 


سح 35 
وأسماء الشهوز بالترئب هى : فرورد.ن » أرديبشت» خرداد» تبر ء مرداد؛ 
شبريور ء مهر » أبان ؛ آذر » دى ء بهمن ؛ أسفند . ١‏ 

وقد اتخل هذا التقوح الشمسى بقانون صدر فى عام 8م سم يحل 
محل التقوجم العربى القمرى ء وحينذاك أحبيت أسساء الأشهر الشمسية إلى 
كانت مستعملة فى اللازمنة القديمة . 

العملة الإبيرانية 

النقود : 

النقود الذهمية : 


جليه هلوى - لصف جنيه مملوى : 
يحتوى الجنيه الباوى على ؟8*,/ا جرام من الذهب الالص» و هو لهذا 
يساوى ما حتويه الجنيه الإتجليزى ( صورة الملك ) من الذهب» وكان باع 
فى عام 1149 م بمبلغ ٠.١‏ ريال إيرالى 29 , 
النقود الفضية : 
عشرة رباللات - خمسة ريالات ‏ ريالان ‏ ريال؛ 
وقف سعر الريال الرسمى فى التبادل ‏ فى المدة من عام 154 م إلى 
48و م عند وينم ©© ريال لكل دولار أمريك »: ويشار إلى الريال دائما 
ألم دق رأن » وإلى العشرة رياللات بام « تومان » . 
النتقود الاخرى : 


قطع نحاسة قيمتها 666 ديئارا 0ك ويساوى الريال |٠‏ دينار » وهو 
يشم عادة إلى م لسهمى 0 شاهى 6. وإذلك فإن كل قطعة قيمتها 66 دينارا 
)١(‏ يساوى هذا المبلغ ه46 قر شا بالسلة الصرية . (المترجم) 


(9) كان هذا قبل خفش العملة فى سنة ١56٠‏ » وكان سعر اليه المصرى حيئذاك 


لدابام” سد 
السمى د١٠‏ ام 9 8 وتم القطعة الى قنتنا ٠‏ دنازير د ؟ شاهى 2202© « 
والقطعة الى قيمتبا 0 دئائير , شاه 02» وأحد » ل وقطمع من التحاس 
والآلمنيوم قيمتها ©ةو ١٠١‏ وهدينار . 
أوراق العملة ( البتكنوت ) : 

تضقن أوراق العملة فى فدات هى اه و١٠‏ و١٠٠(رو‏ ده و١٠١٠‏ 0ه 
وبال : ظ 

وتكون الاوراق ذات القيمة النقدية الكبيرة أكبر دجما ؛وهى تحمل 
صوراً مائية لرضا شاه أو مد شاه» أو مناظر من الطبيعة الإيرانية أو ااسكك 
الحديدية الإيرانية » أو الآثار التارضخية فى إيران . 

جوم 

الموازين والمقاييس الإبرانية : 

مد عدة بكوات ١‏ اضذت إززاة النظام الاك ورغ هذا فاك النظاء 
الل القديم مازال يستعمل على نطاق وأسع »وقد عر فنا هنا ببعض الوحدات 


الموازين .: 

١‏ سير يساوى ها جرآما 

٠‏ سؤر 0 جارك240 
١‏ “جارك 0 جرام 

5 جارك ١‏ هن تبريزى 
١‏ من ه ,-02 م كيلو جرام 
يل هن 0 (١‏ خروار 

١‏ خروار : ٠س‏ كيلو جرام 


) (الترجم‎ ٠. » تسمى هذه العملة بالفارسبة « ده شاهى‎ )١( 
) دو «دو شأهى». ( الترجم‎ « «١ <١ )9١( 
إشة ل 1 3 ه ويك شاه ». (المترجم)‎ 
» «جارك» كلة فارسبة مخففة من «جهاريك» أى «ربع» ويقصد بها ربع المن . (المترجم‎ )4( 


تت 0 


هرةه؟ 


مش 


الفر سخ *كياو 


مترات تقرما 


00-0 


وحوالى . أسال: 


المصادر 


١‏ ب 1921 ,ملاع بعوءء2 دع عمصةامم نظ عناوتالله ها علط ,تقطعواه 
* اب .1940 بمتععغطع 1 ومقتعطع 1 8301 سوم 01116 م 
« - سالنامه آبريان » بالفارسية » طبع حديثا فى طهران 1 
- 1934-49 رتزومعطع 1 ,ملاع ألن8 صذءم! أالأعلظ عاأمدظ 


عب رع 2115102 '1 3 16للع 1321[ عكودمعء5 13[ رلا رمستطةابسمعع8 
38 روأروط 


5 سديه ,ك .لا عطا 0مة طعا حصدء! هل لاقع نالط» .0 .م ,ععنره8 
ةع طع 1 ,(1947 /3031[) 


ا م بقصواع0'! عل «ابعنا وعمانة اع رفوع ضع 5عع2 زولا ,ل رمأل تفط 
الت 5 


8 عد رزو زو ةنع زع مع]آ وعة أع 6[قألضواة عنمو أسمممءظ و05 هآ ,0 رأمععةزما 
,1938 رؤلعة2 رققم] ذرع 


اد ,1036 لاحملا ببعلخ روزودع5 05 أمقععة2 عط1 ربط معسالط 


لس ووو لدو اوأعنع سصسه© لقة عأتاتوضمع تنو أتممع8 .2.4.20 .0121 
.138 ,مهلمما ,1937 عمأ نل رمقءا دآ 


١‏ اسع" نأ أنءاععة معاع:ه”]1 قرع نا أ أناء أمو ةق أو لزمرير5 لحويترا» , 6 ,ز13031آ 
(1949 راع طتمعامع5) 9 ,لاله 


؟ لأس .146 ,تنول ضما ,قاع كلو عطأ لللة قأوئع2 رلاءة وأللققطةآ 


“اه م8100[1 عط1 ةنمآ أنه صز 5لةلطةأ5 علأاتا» ,ل ل رمعل زم 
.(1949 ألءمة) 111,2 ,أقصكلاهل أمظ 


4١س‏ هدايت ؛ نيرنكستان » باافارسية » طهران » ١97‏ ,5 مأقنزولع] 
لس ونوج ع0 اناوعط رعانة ةما ذعكقع لز 5016 03 لملتواءء ل ,.آ رأععطععآ 
4 ,10110011 بقأقق عاقعتع عط 300 وعلكثة مأما-1526 1 

١5419 إلى أبريل‎ ١98 إيران اع وز (اليوم) ء بالفارسية »مجلة شهرية من مايو‎ - ١ 

الب ,1935 ,270011م.اآ رللة؟] 01 11151011 أوعأع10مع 3 طععق ,ظا.ظ ,لاع امآ 
م وس كسر وى : تاريخ مختمسر شيروخورشيد ء بالفارسية » طوران » ١544‏ ,.الؤ,ز::ه25:0 
وس م. كيهان 2 جنر افياى مفصل إبران (بالفارسية) طهران » ١55١‏ 1م ,لق طبزع > 


#٠‏ د 1918-1948 صقرا مزغوء/1ا عط لضة وُأووناظ .0) ,رأكاء بلامجعدع ا 
1949 رقعة ذأ 


سا سا 


اس وواط اع اممم1عيع وقعلا ارعلاع 5‏ لوأصهما عط1» ,.10 ,[ ,تامآ 
1 و/ا! ملقمعنو[ أقمظ 881001 «رؤولةوممه:2 300ق ومع اطممع 
.( 1950 35101311[ ) 


؟ لام 1946 ,هشع سمتطمة/لا ,قأوعع2 18 كلقع أزعتتة ,نمق رطعناقم 1015 
؟لا .1938 رذاعذقنار8 رقهم["! عل عناوتائله2 صونخس اولظ .ل .مل رتقطاولمر 
4 لاس 


.38 رؤأكةط ركة؟! تع عاأوعاع2 عنآ رقا رأقطعاول؟ 
©؟ --,2[5,1935ة2 ر5 100155 -818280!] 50150111101065 5نو لداع 8 دع ]1 ,11 .أونولج 


5 سالنامه بإرس طبع فى طهران حديةا (بالفارسية) لم كروم 


١‏ --01 000111015) عاتطمممعظ5 عطا 01 لإعلازن5 اأتمط5 ىق ,.1آ ,وتسئط 
.1245 رق قتاع 1 بمقما 

4- 380 ومملهما ,انث سذأومع2 01 تإعلارن5 لق ,أوأللظ .نا هله رعممم 
.8 لانن لا بولح 

كلاح ووم]”1 عل أوتزعمتض] الع لزع مع نم0 قل . وعدلة[ناكطه قطولاواع 5 


5 50111165 5عنان1اطنامع5 وعل نولملا" ععبع 
9 برمقزعطع 1 رؤع ع مقعاظ 5ع تلقام دعل عععأوام1ألل 


[1010)ةلععاما رضقع]ا أه الع تمماع نعل عط م15 سمعومعط زو أمموعط 
11150110 105 ,ع1 ,11م زو عع اعم 
47 بالإزاأنال .ع1 لاوم ته لقنو لطع اما 

الج وواط عط ,10 قولاط اتعصسممماعمع موعلا لمعه مه إرممعجس 
,1522 01 ]017151161 © [8[اعمصس1! عطأا 5ه صنزأوجاممع:0 
اللو أ5لاأ 0605© [قمتعرع6)0 200 5111111358 .1 عتمتزأن/ا 
9 ,عادولا باعلا ررعض] ,32115 ][آناة0© ك5وعونء 601 


؟ - راقق رط[ 18 1]1055لممكء [2أ0اع71تلامء 2510 ع ألا تمصوعظ : .5 ,للا رنأمعطمجم 
00١‏ ,وما ,م0111 لإرعوو 51 .1 .11 


ا الى .5ل 30 تق[ حضقعا أه عاممع 00خ لإمأصناه0 عط1» ,.1 ,01د5 
«قققعطاع 1 ,( 1946 أدنونرة نمه انز ) 


4س نوم[ <ر7015طأتلة قوقع أقعدة لأط لعبيعالا 35 وومل[» .2 .ةق رطعاوة 
(1946 80139) ,لق .5.نا عطا نمه 


فكب جلقم[] نه وعمطاية موعأاتعسة أه لإطمدععه[طا8 ع ,ط رق رطعلودة 
1٠‏ ,(1946 تعطمرععع) .ه.ك.لا عطا لشة ووغا 


1ع عرلقرهم عساعم8! ع1 اع علمسن؟ “رأسمصمعقة'ل دنه أؤقووة ,.)[ رأطوزلمد5 
4 ,123015 رفوع و[ عل 

7 ل طقال الاعطامم]علع0آ مقعلا معلع5 صواممم! عط1» ,ظ,5 ,ووتقطع 
لاا رامسكناهز افد 0016لا رعدمناة2 أمدع0 30 لمنامنعاعة8 
.( 1950 ادبنو[ ) 


عم ل 


كمس وهو اع مقع[ ع0 عتاوأسمضمءظ تنوأأنااو طن[ ,11 ,طعلنوته5 
7 رؤلعةط روعاصةاطمم 


فح غرنؤاو زو 1م رصوم]'1 عل أناءأرماجع عع تارتتاوع نلق عاللعنتققة عنانل أ أقألةا5 
ج001131165 085 ع1[تطممقع ‏ متاق أنلمأتصلة .وععمووا وعل 
.1946 لطاعنوعطا قنوعنا قنا10 732 رتنقىع اع 1 


«اعدعط1 10 أأعلنهب) اأاناعع5 غطا بلط أتممع8 : 5مم]غدل8 1160أدنا 
ا301127[ 17 ترمع1 لمولفعط بعسملعرمء بلإلطمرعءوعق أمععمع0 
1946 ,لاأن[ 15 مغ 1946 


١أحجدع,ن[)‏ .شدك .لا عط؛ 3580 قذقم! <رائقء! نأ لزعو [أنعة عرق > و[ .1012ملآ 
ل راع 1 ,(1946 


"ب ,1949 ,15 لإأنال .,( عناةة1 101أةمعم0 [قدمزأج ضع أ1م! ) 01 للعمثا 


1س ذنيوم[ 1 تمروزع5 310 13ؤ55نا؟ا عع /تطاعط م832 عط1» .0 .1 .عسنامكلا 
.1950 الإتقناقة[ رؤعتقالم نواعرسآ 


ع 


ثبت بأسماء الإتعلام 


)01( 
كاده :هعضن مسلاس ماوعلا 
كبا قاخان ( الغولى ) : /ا5 ١4‏ كلا 
أب دز ( هن ) : اعء"”:١‏ 
آذربيحان : ه21١‏ 5لا ءملاءكم » 
ا ل حا الك 
5لا مم٠١‏ 2 /الاط, 
هراء ١لا‏ 2 "5ه" 
ا ل شل 
01 مد خان ( القاجارى ) :جية 


54: 51١: آمل‎ 

آهورا مزدا : "ع 2 هع 27 
ابتهاج ( أبو الحسن ) : 144 
ان سينا : نزم ء ايه 


أبو القاسم الفندرسى : ١و‏ 

أبو بكر ( الخليفة ) : وج ١54١١‏ 
أبو سعيد ( الغولى ) 7٠١‏ » الا » اا 
أبو نصر بارسا : 8م 

١4 : أترك‎ 

أنسسن : و 

أحمد بن بوبه : مره 

أحمد شاه (القاجارى) : ءا 
أدرته : فيه 

ادوارد :4؟؟ 

أرك : جم 


ارنا كزرسيس الأول : لل مان 

ازنا كترسييق الثالك ا وعد سم 

أرديل . كم » 04 

أردشير : 51 8592 4*2 

أرس : غ١‏ 

أرسطو : #/ا ء ا3 

أرغون ( الغولى ) : بن 

أرمينية : م1 4 ااام مة 

أرنولد ( ماتيو ) :م 

إرنوان : /اة 

استياجس : 58" 

أسد آناد : مم 

سماعيل السامانى : ؟ه 

اسماعيل الأول (الصفوى): :45281 

اساعيل الثانى ( الصفوى ) : لم 

أشرف ( الأنغانى) : ٠و2‏ هو 

اصطخر : مشج سم /” 52ج 

إصفهان : ها مف ## "52م > 
جا ءءء 
ل اما 
41422 
عملا ا 5 ١٠ل‏ 
ال فاك شف 

أشكند : 5 

أفلاطون : عن 


ع 


أكره : 6م 

اكزرسس :غ546 بم 

الإسكندر (القدوق) :ع عسوسء 

بسع به 

الإسكندر سفيروس : 7غ 

الأفتا : .ع )2 عع, مع ءمه 

الأعواز : 216٠16‏ ولءم5لاء 
بالاوء كما 

ألب آرسلان : ٠.5ء‏ مه 

البتكين : وه 

١١8286 : البحرين‎ 

ل ل ل 
١1444‏ 

النصرة : كة 2 ؟ل/ا١ا‏ 

البيرولى : مه » هلا 

الجاتى ( الشاعر ) : إلى اكلم 

الحسن بن الصباح : 251 5845 

الحسن بن بوبه : مام 

الحسن بن على : 7٠١‏ 541 2 45" 

الحسين بن على : ١غ؟‏ 2 5غ"ء 

م0 غ4؟ 
الجوينى : الا 
الرودى ( الشاعر) : ره 


. الرى :مغ قءحف :565:5 لاهلا 


السلطانية : و25 ؟؟؟ 

السوس : », ن*, ىعم ها , 
وض رامل 

الساس ( عم الرسول ) : 541١‏ 

العنصرى ( الشاعر ) : همه 


ألغ بيك ( التتمورى) : ولاء ١م‏ 

1١١8 ١ 1١1 : الغزالى‎ 

الفرات : غ١‏ 

الفردوسى ( الشاعر ) مهما كهءزلء 
امفيك نايف 

القادسية : يوع 

القاهية : هلم 

الهدس :: ممع 

القسطنطينية : لمع » مه 

الليذوى : وةة 

اللنوى برد : ٠٠١‏ 

الدائن (طيسفون) : ومع غ,م 9.24غ 

الدينة : وع .مه 

الوصل : 51 كه 2 

الاحف :8ع" 

أناراك : لعو 

أندعشك : م١‏ 

أنطا كا :ارم 

أهرمن : ا 

أو ابو : بطق باغ بانلا 


إشائز ( فيرتون ) : #ولم١‏ 


(ب) 
بابل : 56 2 ها( 5ت مم 
بازار جاده : سم , باس 
بأكو: ؟ه؟ 
بام : 17 


بإبد و ( الغولى ) : 17 


ع اا سند 


بارس : للا 
بايستقر ( التيعورى ) : ١م‏ 
يخار: 1٠١‏ 
بحرقزوين :اماع ماءواء 
رم عم رك كى 
حك علا هما ء؛ »)95٠‏ 
لولعم ءلكءتاكء 
مالاهة كلامملا 
هم :٠غ‏ ىكذا 
هرك 1515 /ااءللا١‏ 
لاا" 
مخارست : غه؟ 
غارى :.مء»عمءيقه 6ك إلم2 
؟للمء مم ءهم؟ 
يدحشان : ٠7٠١‏ 
برجلد : ه6١‏ 2 أ١"‏ 
رسبولس : اع اسم 
ل ليا 
يسطام : غ/ا 
غداد : آم عوعءث مه يوه 1؟: 
كردا ةضور 
0 ل لفق 
- ا يي لسن ل ف امل 
مك كالم 
بلوخستان : ١١9‏ : .م 
بندر بهلوى : ١5‏ عماوء سلا 
ندر شاور : .ال .”او ءعباز 
ندر شأاء : راقع سبياو 
ندر عباس : مءهة١‏ و1 5لا 


شد ر كاز : سنا 
مهرام الأول : 45 
مهزاد ( الرسام ) : الى ءال تم وم 
مهستون ( الزيارى ) : 9و 
بوشبر : ؟ال/ا1 1/8 6 /ا0؟ 
دروت :م5١‏ 
بوس (آرثر):مء موا 
برس ( جنس ) : هلما 
ببزئطة : مع ,ماع 
رت 
تاج املك الشيرازى : 4 
تاى اباد : ير 
تترين : لإ غلا له ءهلاء 
وباء م2 كى 2 للم 2 ك1 
لع 1 غ6 ءءء 
الى" ل ل لكءىؤا 
لاا 
للششلفف 
تراحان : وم. 
تربت شيخ جام : 8م 
ترومان : ١ه"‏ 
تشرشل : ع 2 ١١"‏ 
تكودان ( الغولى ) : بد 
توده (حزب سياسى) : 1755184 »2 
ل 
للا م" 
سور ثلاء لالاء هلا : لم2 
اا كلم 


(ج). 


جاج رود ( نهر ) : ١85 > ١٠6‏ 

حاسك : م7١‏ 

جالوس ( مير ) : ١8‏ ء و١‏ 

جرجان ( مدينة ) :5 2 مه 

جرجان ( مر ) : ١5‏ 

جرماغون ( الغولى ) : 5 

جرو (روبرث): نما 

حمعقر الصادق : ؟ع؟ 

جغتاى ( الغولى ) : +7 

جلال الدين الرونى : إلاء 7 

جلفا : وا .ل وؤا 

جندى شابور : 44 

جتكيزخان (الغولى) : ع 255256٠‏ 
دف 

جنوه : /" 

حهانشاء ( القره قويونلى ) : م 

جوردان ( صمويل مارتن ) : لوا 


حون : ٠م6موهة‏ 


(ح) 


حافظ الشيرازى : إلم 2 م 
حسين بايقرا : ١م‏ » إم »2 مم 
حسين بيرنا : ه 

حصارك :موا 

حلب :مد :نم 

حمد الله مستوفى القزوينى : 7١‏ 


(خ) 

خائقين :وما 

خراسان : ١9‏ ء وى 5٠‏ ؛ (ه5ه؛ 
وم ءءء لاءإلاء 
عضرو ىن كا مام ) 
مةقعكةء كما 

حر لرد: ٠م‏ 

خرم آباد : ١54.‏ 

خر مشر : 41119 1١5:14‏ ؛ 
ابااء ١/5‏ 

خسرو الأول : ( أنوشيروان ): 8 

حسرو الثانى : مع ء لمع 

خوارزم :58 55685٠.‏ »الا 

خواندمير : ١م‏ ا 

خوزستان:؟ عيش :"1 أعقدرا 


26 
دارا الأول :ع وى ع" نوم 


دارا الثالى : مم 
دارا الثالث : .سم جسء بام 


دامضان : رم يلاع ء لات ءالا ؟؟؟ 


دحلة :1 2 مع ١/6:‏ 

دشت كوير : ١714‏ 

دشت لوث : ذواءلاؤا 

١١ : دماواك‎ 

دمشق الغ ١154١5826٠‏ 21؟ 
دهلى : 6ه 


دعوت : ولا 


ل 


ر 


رزحت : ره 
رشت :غ١21‏ 55و2١‏ ؤ5لاء لاوقا 
رشمد الدين فضل الله : همش ٠لا‏ زلا 
رضائية : 21 55215 لا كوذلتلاوا 
رضاشاء عباوى :117 ماو ءةاكلك 
ل ف 
اخ وءءولء 
حت لا فل 
7ف 
باه" 
روزفلت : غ٠‏ ؟١‏ 
روشنك ( روكسانا) : بام 
روما : "5 
رومالوس ديوجئيس : 6٠‏ 
روش : ٠١٠١‏ 
0 
زاجروس : ١١‏ 
زاهدان : وول ء عباوء “لاا 
زاشْده رود (هر) : 16 يهم "2:18 
يل 
زردشت : 5م مغ 2 ١+‏ 
يمان : و٠‏ 
زواره :ْ» 
(س) 
سارجون ( اللك الأشورى ) : بم 
ساوه : م/اء مغ ١‏ 
سروار : 19 ١٠١‏ 


ستالين :ع م؟ة 
سحسةأن (سيستان) : ٠ع‏ 21 2؟هة4 
مم1 
سر بل : 7#" 
سردداس : 1١51 2 "١‏ 
سروستان : هع »85 
سعدى ( الشاعر) 4 ل 
سفيد رود ( مر ) : 1١8‏ 
سلاميس : .م 1 
سلطاعسين ( الصفوى ) : العامة 
ساوكية : 00 
سليم الأول : لم 
سلمان القانو فى (السلطان العهانى) : /الم 
سلمان ( الصفوى ) : 00 
جم رقند : مك 5 باء لالاء عىء الل 4 
م١١٠‏ 
سنان : جما 
ستحر ( السلحدوق ) : لح كات 
سوادكوه : ا 
سيا كزارس ( ملك ميديا ) : ب" 
سكس : ٠١6‏ 
رش 
شاور ( مدينة ): 4غ م4 
شابور الأول :"ع ٠ه‏ 
شابور ااثالى : »4 
شاهرخ ( الأفشارى ) : ىه 
شاهرخ ( التيمورى ) شا ع ءلم 
شاهرود : إلاؤ ؟/ا١ا‏ 


لوو ل 


شاه مظفر ( الرسام ) : 1م 

شاهناز : و/اا 

شاع : 1١‏ 2 4.؟ 

شتين ( أورل ) : ؟ 

شرف الدين على اليزدى : يم 

شريف آباد : ١١6‏ 

شستر ( مور جان ) : ١866:1٠١6‏ 

شوارتس كوف ( نورمان ) : هلما 

شيخ هال : 1ه 

شيراز :ما ١8252‏ الا ءالمع 4لم» 
قا كام لع ندل 
ل لشف 

شبكاغو : 7 2 يم 


(ص) 


صى الدبن الأردبيل :كب مه 
صف ( الشاه الصفوى ) ٠‏ ءهة 


(ط) 
طاق وستان :مه 


طاق كسرى : 45 
طاهر ( ذو العينين ) : ١ه‏ 
طباطيائ (ضياء اللدين) 155115 » 


١4 

طبرستان . 9م ء “اه » غم 
طرابلس : ؟الا 
طقشند : ٠١١‏ 


طهران : -«ء« مع خ6 41١844151١‏ 


2لا سهمنكذة 553ة3؛ 
قلع “ءءء 
ل لال 
لوجخ غلا ةلء 
مك 5ه 2١‏ ههو ١512‏ 
لتحا ء لكلءملاكء 
الو عاو ولاك 
ا 
ل شق 
م ع لو 
0 قف 
ف الشف 
شف 
0 
طهماسب الأول الصفوى : 8.4 ؛/امر؛ “ره 
طهماسي الثانىالصفوى : ه.ه 


(ع) 
عباس أفندى ابن مهاء له : بهية 
عباس الأول الصفوى : /1ل84288/2 »2 
5 
عباس الثاى الصفوى : .به 
عباس الثالث الصفوى : هه 
عند لله الأنصارى : ايمر 
عبدان ( آنادان ) : 8218 1ء ه15 
#ماز » ١/4‏ 
عئان ( الخليفة ) : .٠ه ١‏ ١41؟‏ 


طغرل بك السلحوق : وهم »5٠١‏ 4 ا عضد الدولة البومهى : 5ه 


ا 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
ا 
1 
ا 
ل( 
5 
0 
ا 
3 
1 
ك0 
١ 3‏ 
ا 


عسكا : بهة 
علاء الدين <هانسوز : هه 
على بن أبى طالب : 11 25:41" 
عل الرضًا :يق /اء يقجرءة ٠‏ 21خ 215 1" 
عليشاه (الوزيرالغولى) 0 
عل ( بلا ) صالح : © 
عليشير نوا : الى » 8م 
عمر ( الخليفة ) : 541١‏ 
عمر الطخيام : .ىسك .اا 
عمرو بن الأيث الصفارى : ؟ه 
عيسى صادق :8 
(غ) 

غازان خان (الغولى) : ملا 58 » 

ش دل حتف 
غزله : غم ء مه م5 
غياث الدبن الجاى ( التسساج ) : سه 
غياث الدبن على اليزْدى : 4.و 


ر(ف) 
فأرس :لم 24424724118 
ل ا ل مل 
مكادهكما 
فاروق : بو7اا 
فاطمة ( بنت رسول الله ) : 41> 
فاطمة ( أخت على الرضا ) : ١48‏ 
فاليريان : ؟ع 
لتحعلى شاء : بابة 
فرايتس :يوم 
فردوس : /ا١ا‏ 


سيم ب#/]70 الب 


فروغى :؟؟١‏ 
قريد الدين المطار : 59 
فلسطين : و2 وغ 2 كد كه 
فوزبة : 9؟١ا‏ 
فيروز آباد : 45 
قلادلقيا : سم 
قبت : (أبو الاسكندر ) كم 
فتشيا : لاك ملا 
(ق) 
قابوس بن وشمكير ( الزيارى ) : اه 
قازون ( بر ) : 421 49:1 ١4421‏ 
قاسم على ( الرسام ) : 6م 
قاين : لم١1‏ 
قباد ( الساسالى ) : مغ 
قتيبة ( القائد العربى ) : ٠ه‏ 
قره بوساف : /لا 
قزوين ( مدينة ) : 2154:115؟؟؟ 
قصر شر بن : 4 اياده 
قلعت 'ادرى : هبيه 
قم : ل 4 لات الل شل 
كن 
قتدهار : ...ةو اهمه 
قوام السلطنة : مر/ا؟ا 
قورش : 594242 اثء لا 9غ 
3( 
كابل : مبية 


كاشارت :هلوقك كلام هلا؛ 
و ء كبا 


اسل 8# "#0 سبد 


كانساس : سوم 

اكربلا,: رع؟. ”ع2 غغ؟ 

كرج(تمر):62016واءووا 

كرمان : 9م غم 2257٠و‏ 
ا ا ل ين 
ل ل سيسق 
تشديفف 

كرمانشاء :م1 م.م 

كر خان (الزندى ) كو لاو 

كورانحون : ؟؟ 

كورئيل تريند : "١‏ 

كوهر شاد ( زوجة شاهرخ ): و“ 

كيخاتو ( الغولى ) : 7 


ل( 
لار 0 نهر ) : ١8‏ 
لازم : يمه 
لطفعلى ( الزندى ) : بيه 
لمبارديا : ٠70‏ 
لندن : عمو 
لنكه : ١/4‏ 
لورستان : م7 2 96 2 7!ا» 


لياكهوف : ٠١8‏ 
م( 


ماراثون ( موقعة ) : 9؟ 

١؟؟‎ 211١575: مازندران‎ 

ماق : ه46 

ما وراء الور (إقلم) : بالماعقامة ؛ 
اكاتكوا ييا 


تمد (رسول اله ) :2540:1172 
ل و ل 
ممد ( السلطان السلجوق ) : سه 
محمد ( السلطان الخوارزض ) : /اه : 
1 
عد حداشده ( الصفوى ) : بال 
محمد ( القاجارى ) ا رف ا قة 
خمد رضًا مباوى : 5 ؟؟١92؟1لء‏ 
اماع اعبات 
محمد ساعد : ٠9.‏ 
مشلهد : ةا لام ا قارء م8 1 21٠١‏ 
ه١طاء‏ ؤولاءلاةخا 5٠١‏ 2 
يي فشن ادق 
مشهد سير : 1١1/5‏ 
مظفر الدينشاء(القاجارى):؟ ١ ٠‏ 
معاوية : 41؟ 
مقصود الكاشانى : مره 
مكة نوع لان ءلاه 2 كلم 1.2" 
ملإسدرا : ١ه‏ 
ملاير : ما 
ملسبو : هلما 1452 
ملكشاه ( السلجوق ) : 472515٠‏ 
موحارا : غ#ه 
موسكو : ١78‏ ء ٠#‏ 
ميانه : ١/١‏ 
ميرانشاه بن تسور : ملا 
ميرخوالد : إلى ء الى 
ميرزا حسين ( بهاء الله ) : بوه 
ميرزا على ( الباب ) :لمو 2 كه 
ميرزا غرى ( خليفة الباب ) : 94 


ل لام ل 


ناثين : بره 
نابليون : لاه 
ادر ) الأفشارى ) :موه كة 
ناصر حُسرو : > 

ناصر الدين شاه ( الفاجارى) قق ) 
00 
مخحوان :ع5 الاو 3 
نصر بن أحمد السامانى : ٠ه‏ 

تصير الدبن الطوسى : 79 

نظام الدين الشاى : ,بم 

نظام الملك ( الوزير ) : 5٠‏ 82ح 
نظاى العروضى السمرقندى : مع 
نظاى الكنجوى( الشاعر ) : ؟> 
نطئز : و7 

نش رسكم : 10# 

الهاوند : وغ 

نوشور :.5/اا 

نصور: ٠غ‏ 

نبرريز : لاه 

نساور: أوءمرم لكا مم7 
شفادا :م١‏ 

تينوى : 237 

ثيورورك : هم؟ 


(ه) . 
هابله ( نمر) : 16 
هارون الرشيد : زه 
هرأة : لامع ات لا باركاء الاء ١٠م‏ 
ا له اهما كر لها 
مقرمف متنكوة 01 


ه رتسفلد ( أرنست ) : م 

هرقل : مغ 2 وخ 

هرءز ( جزبرة ) مم ١١١‏ 

هرمزد الأول ( الساساتى ) : ه48 

هرميتاج : 48 

هزير : 9 ا 

ضدان : ولا يكل ء عكلءمدلاء' 
بقع" 

هولاكو ( الغولى ) : 55 “لكا ء ث7 

هيدن ( ليل ) : 000 

١ءل2‎ "٠ ٠ : هرودوث‎ 


رو 


وارقه : ٠غ‏ 

واسموس : ه١٠‏ 

ورامين : 6لا ء ١44‏ 
وشمكير ( الزيارى ) : 7ه 
وشاحتون : الما 

ولت ( مدينة): وو 
ولام دى آرسى : مم١‏ 
ولسور: وو١ا‏ 


بي 


لل ل ل لات لفن 
تكذديفف ٠‏ 

بزدجرد الثالث : 8غ 2 ؟4؟ 

بزيد بن معاوية : ١غ"‏ 

يستكند : 54 

يعقوب بن الليث الصفارى : ٠ه‏ 

يوسف ايتون : ه 


فهر س الكتاب 


0ك 


دك 
يس يه 


تقدم : بل الأستاذ الدكتور إبراهم أمين الشورالى ٠.‏ . 20 اج دف 


الجرولوجيا والطوقرافا” . عد 2 + ٠‏ 
الرى والصرف . . .د اء اماه بو 
لمحاو ل م 21 و22" ل ١‏ 
العا الي ب اذ د اه + ١‏ 
الصحارى ‏ . 0 ا. .د اء. امد اء ١5‏ 

1 الناخ ال ا ا ا “ل ركه ١7‏ 


الفصل العا : «الشاريع و مير وض ابن و تر ل ماو ع3 
7 إدان فى عصر ما قبل الثارجم 60050 ٠‏ فى 
إنان تل الأ كيني .00 . ام.اء 5 
الفضنى الا كي د عد ع ل صا 3 
العصر الياوق ل دناه سية روش جلا على 
عهد البارثيين .ا اع اع اء جح اء الى 
اللسر السالنا ف ود كه 2 وكيد يك .: 01 
. 42 الفتيم لمر لإبران 2.0.20 .م اماء 07 
07 ليقام الدويلات الحلية فى إيدان 6.2 0م - ١‏ 
العمر الملحوق .١‏ 0 60م اماه ١‏ 
الع ال حي ا 3 


3 


الفصل الثالك : 


الفصل الرالع : 


لقم السادين: 


عن "ا ل 


المصر التتعورى 5 

((أعصر الصفو 

عصور الأقشاريين والزنديين والقاجاريين 
طابع الحضارة الإبرائية أن 

إرانم لديم 


العصر الباوى 


نوانة اوها 

أنواع الترية وللعادن والأحجار 
اليترول 

النيات والثرية 

موارد اللياه ونظام الرى 


وسائل الزراعة 


الصناعات والتحارة الداخلية والشيادلك التحارى . 


الصناعة والتحارة 5 
التحارة الخارجية 1 
الواردات 


الصادرات 


لتقل 

الطرق 

السكاث اخجديدية 
الخطوط ال+وية 
الملاحة ١‏ 


وبة 


١١غ‎ -- ٠ع‎ 


-1١16‏ ة:؟ 


-1١1/‏ كا 


لما 


1١ 
ضن‎ 
اضين‎ 
يحل‎ 
١4م‎ 


18 - 5لا 
غ١‏ 


وة ١‏ 
ل 
/اه ١‏ 


1/6 - 5 


ركدل 
مكا 
يفن 
يفن 


جه ام عض 


الفصل الثامن/ه نظم الي فى إيران 


الحسكومة النيابية . 


اأسأهة 5 . 3 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء 
الوزراء بلا وزارة 

. وزارة البلاط 


الفصل التاسع 1 


2 


ص 


الارحية 


العدل 


الترية والتعليم . 
الزراعة 

الصحة .ا . 
الاقتصاد الوطنى . 
الواصلات . 

ابريد والسرة والبرق . 
العمل 


الث.سعب 

السكان أ : 

القبائل اليدوية 

المرى والحماة العروية 


اليلاد والدن والحياة اللدنية . 
اللدبن الرسمى فى إبران . ل. 


مستقبل إيران 


الفصل العاشر : الشروعات والآمال الرتقبة 

ل 
العلم الآإيرالى / 
قوم ازاك ل 
العملة الإيرانية 74 
الوازن والقاءيس الإرانة 

للصادر . 

كدت بأساء الأعلام ٠.‏ 


صفدة , 
باع 5ه» 


وة؟ سد رةه" 


حتفا 
هه" 
كه؟ , 
/وه ؟" 
ا 
تددح حفن 


5 


000 


